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الاصت دار 


عادة” درج عليها جل المؤلفن منذ أبعد الأزمان » لاعتبارات في 
ان ش 
١‏ مؤلف” هدي . لأنعم سلفت . أو مودة خالصة تحققت : 
وهو وفي” » والوفاء انسانية .!! 
د .ومؤلق” مبدي لأنعم يتوخى الوصول اليها » أو لمودة يرجو 
الانتفاع ما . وهو آمل” : والأمل لا يصدق إلا لدى الكرام؛ 
والكرام قليل .!! 
- وهناك مؤلفون انسانيون » أهدوا لأبطال عالميين » زاروا كرتنا 
الآرضنة + وحتقو ا عودات أمن وإعان وثقة ونصح : بين 
أهلها » دون ما ييز بن شرق وغربي» وبين أبيض وأسود» 
وبين مثقف وأمي » وبين قريب وبعيد » وبين متفتح على 
وكان ما حققوه من النعم لا كمثلها النعم سمو انسانية » وشمول” 
هداية » ونضرة سعادةء وخلود سلام » واستمرار عطاء » ونجدد مودة. 


وممبزني هذا اللون من الإهداء « وأوثره على كل إهداء 5 لأن مكان 


أولئك الأبطال من كل قلب بشر انسان . مكان خفقة الحب . 


-_ 


وصتّفتهم أدق تصنيف » فا رأيتنى ذقت” يقن الطمأنينة متفجرة 


ينابيع سماء في الأرض ٠»‏ وينابيع آدمية في الحيوانية » وينابيع معرفة في 


الأمية إلا من مصدرين كرءين متلازمين مصدر أعمال رسل الله » 
ومصدر وحي الله . 0 ْ 

وما أن أولي العزم من رسل الله : تُوحاً » وابراهم” » وموسى » 
وعيسى » ومحمداً ا صلوات” الله وسلامه عليهم كانوا أرفع” بنياناً » 
وأسطع” برهاناً » وأسمى إنسانية” » وأكثر إفادة” للأفراد واللماعات كافة. 

حتدا بي صدق الإعان أن أرفع مؤلفي هذا إلى قْدسٍ مكانهم 
العاللي المتألق » في محراب السماء . 

أما هدموا مغاور- الأدغال الوحشية في أنفسنا ؟!! وسلسلوا نزغات 
غرائزها الحاسرة بكبت وحي الله » ومعارفه الصاعدة » وحضارته الراقية» 


وشرائعه العادلة . 


رفعته إلى مكانيم المقدين في انق السياء الأعل. + :وأنا الواح سه 
تقدمة متواضعة إلى شامخ أمجادهم الباركة . وسعادتي بقبوله لا محد ء 
لأن ما كمّلهم الله به من خلق لا ©محد ! أليس هو 
١‏ - شعلة قبس من توهج وحي الله إليهم . 
؟' ‏ وسجعة سلام حنون » جاءت صدى »© لسجعات حمائم سلام 
أطلموهن لبرجعن الدهر أماني 7 الإنساتٍ الانسان . 
ع“ ونفحة ا د عبقت مها الدنيا 
لتطهر من نر الأنفاس الكهر سبة الحبيئة الملحدة . 
4 - ومسؤولية ضمير أيقظته عهدة ضمائرهم الداعية إلى الترام مسؤولية 
الحق موازين الحق 


وم من ضمائر حجزوها عن الحوى ني مهالك الباطل » بفضل 
موازين الحق المتزلة اليهم. من رب العالمين . 
ه ‏ وطرفة معرفة » من طرف معارفهم السماوية اللائي هن عقل 
يقين العلم الصاعد » وعينه اليقظى الساهرة » وقسطاسه العدل 
السرمدي . 
وني هذا العصر انصدعت ذرًة المادة الى كانت محجب علاء المادة 
عن صحيح الرؤيا ' . وشاهدوا أول لمحة من لمحات عوالم الطاقة . وما 
أكر عوالم الطاقة » وما أوسع ميادينها وأنواعها ووظائفها . 
حسبهم انهم أخحذوا يشاهدون من نافذة العلى » ما كانوا يشاهدونه من 
نافذة الوحي : 
وما من ظلام محجب العقل عن الرؤيا إذا هو صمم على اأرؤيا بالعلم » 
وإنما الذي محجبها على كل حال هو ظلام الجهل ني القلب . 
والإعان القطعي الذي جاء به أولو العزم من الرسل : نوح » 
وابراهم » وموسبى » وعيسيبى ؛ ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
هو عين يقين العلم . 
وها هى عربات الفضاء الكشافة أخذت تنتقل من ك وكب الى كوكب 
من كواكب مجموعتنا الشمسية . 
فلا بد أن يأتي يوم يعلم فيه سائر الذين كفروا بوحي الله ء انه الرؤيا 
الحق » وانه نور يقين العلم . 
وليس ف ثقافة المادة الصماء الكثيفة إلا ظلام الفروض الي التبست 
محقائق العم البقيني تخيلا » وإلا أساطير الكهنة الي “دسّت في عقائد الوحي 
الإلهي باطلا . 


. اخثرت مصدر رءيا الحلم . لأن الملحدين كانوا يحسبون حقائق عوالم الطاقة أحلاماً‎ ١ 


ل 


واد الله هل ينتهي الانسان من دراسة كواكب مجموعتنا الشمسية 
الأرضية بأسلوب العلم » وينتقل بعدها الى المجموعة الي تليها 
صعوداً من مجموعات مجرتنا الي هي الأولى بالنسية للمجرات المثرامية في 
أبعاد الفضاء » أم تسبقه رعونة غرائز الغاب الوحشية فتمضي عليه . 


01 - اي ارا الى 2 الطباق 3 ورلععت 


قدرة الله . 


والأرض طوع إرادة الإنسان نر م 2 را عملياً : 


: النظر العلمي في قوله تعالى‎ ١ 
قل انظرُوا مادا في التَمرَات وَالْأَرْضٍ وما ثفني الآّإت‎ 
ود عن قن لامر لامي‎ 
0 ل‎ 
0 ما في السّموات ومأ في الأرض جميعاً منه‎ 5 
) ١18 :45( في 5 لآنات قوم يَتفَكرُونَ‎ 
ولا يدري كد هل يتمكن سلطان العم من الات خيوعنا  الشمسية‎ 


الأرضية إلى الي تليها من المجموعات الأخرى التابعة للمجرة الأولى من 
مبجرات - لا محص العم أعدادهن” ‏ !! أم ينطلق الشواظ والنحاس 


/ 


المدتخر في قتابل الذرءة والميدروجين ء وهم سكارى في عترام الكفر 
الحاجب عن صحيح رؤيا الإعان بالله الحالق العظم جل ا » لا يدري 
أحد !! لا يدري أحد !! 


وماذا أقول ٠‏ أو يول سواي ... والله جل جلاله يقول : 
وا وتجدنا لأَكْرمْ من عبد وإن وجدنا أحكررم 
لَفاسةينَ )1١١10(‏ ديقول : 
ا كر تااكا سور[ سوا نكن اله لآ مها 
إن الإنمَان لظلوم كفا (14- 4م) ويقول : 
)١(‏ ول كَحْنا عَلَيِمْ تابآ من الَبَه عَظَلوًا فيه 
يعر جون (14) 
() لَقَانُوا إن كرت أبصّارنا بل تحن قوم مسنخورون. 
(ه1 _؛؟(١و١١)‏ ويقول : 
د 117 لسرن و ل وار ردنا 


لعَادوا بلا نهوا عَنْهُ وَإِنْهمْ لَكاذبون . (0:) 


(؟ )وَقَالوا إن هي إلا حيَامنًا الدانيًا وما تحن مبْعُوئينَ . 


(8-5؟و9؟) ويقول : 


وَإذ قالوا لمم إن كان هذا هو ادي 5 5 دك 
فأمطر اعلننا: عكار ةب القياذ أو 1 بعذات: الي : 


(مه-” ) 


فهذا كله هو الذي جعي أذوب حسرة” » على أيام النور المباركة » 
الي كان فيها 005 الله » أعلام” الهدايةٍ والإنسانية 5 الأرض . 

و8 كنت أعى .+ ل كنت معاصراً لهم 2 أستقي النورة من منابعه 
المقدسة » ولا أشاهد كثراً من البشر » الذين لم تتطور نفو سهم 0 
ليدخلوا في دور إنسائية رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم . 

وحين رفت هذه الأمنية » جاهدت نفسي لأعيش في هداية هاتيك 
الأيام » الي زار فيها رسل الله » هذا العالم » وأنا أتتبع آثار خطوامهم 
المباركة » مع النظر الحر العلمي” الخالص ٠»‏ والتفكير العميق الصادق . 


وقد كان هذا المؤلف” ء» خلاصة ما نظرت” » وعلمت » وفهمت» 
واقتبست . 

لذلك لم أجد” ما يشرفي حقاً » ويسعدني حقاً » إلا أن أرفعه 
إليهم : لأحظى برضا الله » ورضاهم ورضا العلاء العاملين المخلصين . 


لاحر سهيررفشر رأ راراليك 


١٠١ 


معام الطيع الأول 


١‏ احة 


٠‏ إني قصدت أن يكون حديئي في هذا المؤلف مقتصراً على كشف 
حقائق سورة ( ياسين ) القطعية . وبيان ما أمكن من معجزاتما المتحدية: 
مفسرة ما وصلت اليه معارف الحضارة الحديثة من يقينيات ٠.‏ وطرح 
الظنيات وريبها . ش 


علمية :»كل ها يسعه الجهد واتقان العمل ؛ واخلاص النيه . أسوةة 
بالكاتين السابقن . من علائنا الأعلام : أجزل الله لم “حسن المثوبة . 


وكل ذلك بين يدي المثقفين المتعمقين بلمسونه لمس اليد . 


؟ ‏ تلاوة سورة ياسين 
ا أكثر الذين يتلون هذه السورة المباركة من المؤمنين وسواهم.. 
3 المؤ هنون يتلو مها بكثرة 1 لا ورد 9 سورة ياسسن لما قرئت له 5 


١١ 


ده وسوىق المؤمنين يتلومها 2 مرة بعد اخرى »© ليتعمقوا دراستها 5 
وبعوا كنه معجز انها 1 لآم قرأوا «( يسن قلب القرآن 0 


ه وهم يعلمون أن القلب هو القيم” المقوام” أعمال الأعضاء كافة . 
ه وم لا ؟!!.. وهم رأوا أن الله أقسم في ابتدائها بالقرآن الحكم » 
على إثبات رسالة خاتم رسله محمد عَلِةع . 
الجن والقرآن الحكي . دك م رسلين 
(جكمعاو؟و؟) 


3 ولا ريب أن من يتعمقها ذزامة + يتحقق. أنببنا قلية القران » 
وأنما عحيية قاطعة لإثيات رسالة سيدنا مد عر : ٠‏ لآنه بجدها مشتملة ؛ 
على فريق كبير من معجزات عامية متجددة متحدية سابقة نارق الأجيال . 

سين نا" مهنا ل تعانةا وما ارما كن 


و 5 النفسر والتأويل 


٠»‏ إن الذين يتعمقون دراسة «ؤلفى هذا أولا فأولاة مجدونى أخذت 
بالقول الذي لم مجعل التفسير والتأويل شيئا واحداً' بل أخذت بالقول 
الذي عيز ينها . ْ 

١‏ - فالتفسير هو أعهاد هدلول الوضع اللغوي الأصيل لمفردات الآيات». 
وإذا لم يعتمد الوضع اللغوي الأصيل للمفردات » جاء تأويل الآيات 
منحرفاً عن مثل القرآن العليا » الي أنتزل من أجلها » ويصبح التأويل 


. من كتاب التفسير والمفسرين لمحمد حسين الذهبي‎ ١4 أنظر قول الراغب الأصفهاني ص‎ ١ 


ينل 


باب واسعاً للدآس والإفتراء والعبث ٠‏ وتفسير العلم بالجهل واليقين بالريب » 
وذلك كمثل من جعل القطاطيب جمعا لقُطاب في قول الشاعر : 
فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب الماما 

وقالوا ساخحرين !! وما هو القطاب » انتفخ ونفخ وراح يقول » 
القطناب كثيب الرمل » قالوا هل كثيب الرمل ينام ٠»‏ هر رأسه وقال » 
ما أجهلكم ؟!! أما ترونه يسكن بعد أن يكون عاصفاً ١‏ ! 

ومن هذا القبيل من يفسر « والبنون » من الآية الكرعة بالأسنان 
جبلا” » لأن البنون هم الأولاد 1 ْ 

؟ - والتأويل كشف لمضمون مدلولات الجمل الي تدل عليها الآيات 
من قريب دون خروج بالألفاظ عن «دلول وضعها اللغوي إلا لسبب 
مقصود أصالة ب البعد عن التلاعب بالمجازات والاستعارات والتوريات... 
مضافاً إليها حسم مفئريات الروايات الإسرائيلية » وأضاليل الأقاصيص » 
والرؤى » وطرح جدل توجيهات المذاهب المتعارضة » الي نجعل الانتصار 
للقول المذهي غاية ٠‏ لا لكشف يقن الحق » الذي هو غاية الباحث 
العلمى المخلص . 

هذا هو التأويل الصحيح » وما عداه التأويل الفاسد » وإنك ستجد 
في محث معجزة المواصلات التأويل الصحيح القريب المركز في آي رقم 
١؛‏ و؟؛. 


1 4 أن لا كر علوي لفلف اللاخون .. 


وَحَلَقَنًا طم من | مثله مَا يراكبون ("41و45) 


د ولا ربب أن الدارس التزيه » الذي آ تاه الله الوعي العلمي » 


١‏ هذه حادثة شهدتما أثناء طلب العلم في الأزهر 


يونا 


35 


يؤثر يكل يقينه وبكل حواسه وبكل عامه التأويل الصحيح ء إضم: 
سه سلاةة ما ب ححكه وما دين له 9 على وجهه العلمي البقيي 7 
كا ايستطيع أن: يكشت حقائق العل. “والوسئ معا ع وستطيم أن يكدف 
الات او سرس ار ال لوي 
الحقائق المكنوزة في آيات القران أكير مما كشفت ٠‏ لأن الوعي العلمي 
مصدر مدهشات الحضارة : ومحل اكبار العلاء » ومطلب الأجيال الناشئة 
ف كل أمة . 
وماس الوعى العلمى نحارب الالحاد كل المحار بة : كنا مارب 
الأويل الفاسد » لأنيبا متاهات من الضلال في حوالك الظيات » ولأآنبا 
مبدمات يقن العلم والوحي معأ كل الهدم 5 
والإلحاد” والتأويل” الفاسد” ٠‏ لا مخفيان على صاحب الوعي العامي . 
وان حاول الدسّاسون أن يظهروهما باطلاة في ألف صورة للحق .لآن 
مجاله الدس” والتشويه والإفساد والكسب الحرام : والانتهازية المختلسة . 


والإباحية المجرمة .. 


5 - أمثلة التأويل الفاسد 


» لو أراد كاتب أن يعرض التأويل الفاسد . لآيات القرآن الحكم , 
لا وسعه مجلد . 

وأحدث ما قرأته للتأويل الفاسد » ما كتبه طنطاوي جوهري 5 
شهره لبورة تراه ع في قزله: فاق" + 
5 و اهل م ااه ا 8 8 

نار الله الموقدة . التي تطلع على الافئدة (4١٠5-1و07)‏ 


إذ قال أشعة روتنج المذكورة' الي اشعتها كالعمد » يرى مها 


15 


الأطباء ما خفي ف الجسم » فيعرفون بواطنه © فيكون ذلك كالرهز 
إلى الاطلاع على الحقائق » ويقول فاذاً الدع الثان سد القاب سواء" 
أكان بالإحراق لمن هو في أول العذاب ٠‏ أو بكشف الحقائق » واظهار 
ما اختبأ في السرائر من العيوب المخزية . 
جعل الآية تدل عليها . 
ومن التأويل الفاسد » المدسوس قدعاً . ما ذكره الشاطي الغرناطي» 
في كتابه الموافقات ٠‏ أن جاعة من الرافضة + يؤولون قوله تعالى 
5م سام 0 اه لهسا - ود 
فلن أبرح الرضل حىَ بأذن الى أي او يحكم الله لي 


7 
مو اس 


وهر خير الحاكيين (19-- 8١‏ ) 


الي نزلت في قصة يوسشف عليه السلام 35 وإخوته © (١‏ يقَولون إن 


علياً قِ المعات » فلا يرج 2 يعي مع من خرج ينين أولده ع حى 
ينادي مناد من السهاء تريك علياً أنه ينادي ‏ أأخرجوا م فلان ( 


يول جابر فذا تأويل هذه الآية وأآكذب” 

إضحك أو إبك هذا التأويل » إن كنت من الضاحكين أو الباكان » 
اضحك من دهاء واضعى السذافات . وابك من أجل الحمتى المغفلين » 
الذين يصدقون مثل هذه السخافات » ويجوز فكر” واضعيها عليهم ' 


ه واني رأيت أبا اسحاق الشاطى + ذكر كثيراً مسن ألوان هذ* 


التأو يلات الفاسدة »© فجزاه الله عن العلم والعلياء خيراً : 


. والآن بعد هذا العرض لشواهد التأويل الفاسد » أستطيع أن أعلن» 


. راجع جزء » ص 46 من الموافقات‎ ١ 


١6ه‎ 


أن مخترعي التأويل الفاسد في الكتب السهاوية : ليسو | من بناة العم 

الصادقن الصرحاء أبداً . 

بلوع ا 4 وحطام الغانية » وهدم واقع امل 0 في تأويل الاية . 
والحق أنه لا يتعمد دس التأويل الفاسد » في كتب الوحى الألمى ع 

إلا ملحد خبيث » ذو نزوات فاجرة » أو منافق ثم ذو «طامع عارمة . 


قصد العم اليقيى 

ه قد بذلت وسع جهدي ليكون هذا المؤلف عن العم النفنف 6 ا 
كل موارده ومصادره 5 

فاذا تبين للمتعمقين الباحثين المتبعين منابع معجزات القرآن المجيد ء 
والعاماين على كشفها للناس بنشاط وتضحية واخللاص ين الل 
عابه مؤلفي هذا مخالفة لواقع العلم البقيني ٠‏ فأرجو إعلامي . لكي أتدارك 
ذاك في الطبعة عر ل ا 

والإنسان هركب على الحخطأ والنسيان . ولا عصمة لأحد » العصمة 
لا تكون إل" أرسل الله .. صلوات الله وسلامه عليهم . 

ولا ريب أن أكير جنة البشرية الحدامين ٠‏ هم الذين يعبثون بالحقائق 
العلمية » ونحوروا حسب اهوائهم ومشتهيا-هم وعنصرياهم » ويشردون 
مها عن مناهجها المستقيمة 3 عامدين مصر ين ن 

د ما أوسعك يا جهم ) !! وما أكثر أهلك !! 

لأن تعمل ادم واقع العم قُْ أي موضوع كان ولأي كان ع عذابه 
في الدنيا من عذاب جهم 
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موضوعات الكتاب 

» إن موضوعات الكتاب خسة » جميعها يتصل بآيات سورة ياسسن 
من قريب أو بعيك . 

الموضوع الأول 

الأنحاث العامة . الي تكشف حقائق الإيمان بالله- وكتبه ورسله 
وما يتصل مه 

الموضوع الثاني 


تأويل آيات سورة ياسين 

الموضوع الجامس 

0 عرض المعجزات المدخرة 5 آيات سدورة ياسن : 

وهذا القسم الأخمر هام جداً ع لآن فيه الراهين العامية اليقينية . 
المؤيدة صدق قسم المولى جل وعز بالقر أن اللكرعا إثنات رسالة سيدنا 

ِ م 


عم عل 
حمل ل 4 زيادة عما ذكره اأعلياء *نْ معجززات 4 صياغة الأساوت 5 


وروعة السياق ٠‏ واختيار الألفاظ » الى تكشف حقائق المدارف كشفاً 
عجباً * 5 روغة البيان وإعجازه 4 وفق صعود المعار ف واطراد الخضارات 5 


١‏ معجزات قلب القرآن ‏ لم 


وبعد. فإن المطلع المثقف »ء لا مخفى عليه تقدىم كلمة على كامة » 
أو غموض معبى ؛ أو خطأ مطبعي 
هذا واقع كل مؤلف موا وها كن اميل بنفسه كثير بإخوانه . 
2 (رلارزرا. والعياء المخلصون إخوة في الله واللم ء وهم لا يزالون في الدنيا كثيرء 
م وليس 0 ف 0 الحضارة إلا أن 8 0 واتدموية » لكشف 


/ا ‏ الحديث عن معجزات سورة يس 

3 إن الحديث عن معجززات سورة ياسسن قدم » فقّد كنت محدئت 
به إلى طلابي » في الكلية الشرعية ( أزهر ابنان اليوم ) منذ ثلاثين 
عاماً فأكر ,» وهو لا يزال في دفائر الطلاب . 

فقد رجعت اليها وأضفت ما اكتشفه الانسان من علوم » والانسان في 
كل يوم يكتشف منها الجديد الطريف . وذلك من ما أودعه الله جل 
جلاله من معارف لا نباية لها في تكوين الكائنات . 

أما كانت العناصر في علم اليونان أربعة » وها هي اليوم في معارف 
عصرنا تجاوزت المئة » ولا يدري أحد ما يكتشفه الغد منها . 


ولا ريب أنه في كل يوم يصدق قول الله عز وجل : 


الذي عَلَمّ بالقلم . عَلّمَ الإننان مما لز يَعْلَ. (ه 4وه) 


٠‏ وأخمراً آثرت أن اكتب الكلات بكل حروفها المنطوقة ٠»‏ لأني 
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أستحي أن .أقول ٠‏ « إني شاهدت” بعض الشبان الذين محملون الشهادة 
الوسطى ٠‏ وما فوق ٠‏ لا محسنون قراءة الكلات : إذا لم تكن مستوفية 
كل حروفها » خذ مثلا كلمة الرحمن . فهي إذا تكتب هكذا 
« الرحمان م أساءوا قراءنها » 7 ينطقوا بالألف . . ومن أجل ذلك ححين 
أتكٍ عن معجزات سورة يس أكتبها بكل حروفها : ياسين . قرارا 
من أن يقرأوها ) ع ( 

وقد كان الناس قدماً علكزة أولادهم إتمَان قراءة الهرآان» وتسطيره 
المعتمد منذ الطفولة » وقد كنت طفلا ألقنّن حفظ القرآن المجيد' . 
قد كناب المرجو م ء استاذنا الشيخ إبراههم الفقيه في المسجد النبوي » 
وادرب على تخطيطه في لوحي الحشبي » ولكل تاميذ لوحه الحشي . 

وم يأسف أحدنا ايوم » حيث لا بحد بين أطفالنا من نفظون 
التقرآن ويدربون على مخطيطه منذ نعومة أظفارهم إلا ما ندر في كسل 
بلدة » مع أن أطفال الأجانب يدربون على صحة اانطق بكلاهم المتوارثة» 
ونخطيطها على علا مها » أي بزيادة اروف المهملة ونقصان الخروف المنطوقة 
بكل اهام ومران » حبى أطفالنا إذا وصلوا إلى ٠عاهدهم‏ » والمهاجرون 
إذا هاجروا اليهم يفعلون .هم ذلك .» حفظاً على مكانة لغتهم من التبدد 
والإميار والتلاثي ؛ بل هم لا يسمحون للمهاجرين من العرب وسواهم 
أن يوظفوا يم في الأعمال حى تعطى لهم شهادة باتقان النطق بالكلات . 
دن معاهد خاصة معندة” لذلك . وتقدم منحاً من المال للإغراء والدأب 
0 ن الإتقان : ولله الأمر من قبل ومن بعد . 

و من حكمة وعمق نظر في قول شاءر لتيل - حافظ إبراهم عدن 
أسان اللغة العربية 


٠. - 0‏ 2 2 مت © د 2 و 
ارى لرجال الغر باعرزر ومدعة و عر اقوام بعر لغاتٍ 


52-5 


أتواا أهلهُم بالمعجرات تفَذناً فيا ليْتككم' تأدونةت بالككلات 
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0005 « 75 بن 5 00 
أيطربكم هن جانب الغرب ناعب 
م6 يم 5 2 و ه.ا ور 

ولو 01 جرول الطير يوما علهم 
لم 


سقى الف في طن" الجتوبرة أعنْظ 


٠. 5 5 5‏ 5-5 7 
فظن وداديني البلى وحفظته 


. 


أرى كل 


يدم بالجرائد مالقا 


وي الحتام سال الله عر وجل" 8 


وفاخدرئت أهل الغرب والشرق «طرق” 


نادي بوادي في ربيع حاتي 
يذ عه عه إى هن د 
ما محته من عسرة وشتات 
يبعز ' علَيها أن تلين قناتي 
ان" بقلب دام ا لحسر ات 
حياء بتلك” الأعنظم التخرات 


أن عنح صديقي الحاج مد سعبد عانوتي على تسطير مؤلفي هذا 
نخطه الجميل ‏ كل ما يصبو اليه من خخير وهدى . 


إنه سجميع مجيب . 


مقدمة حول مكانة الكناب 


الحمد لله الذى جعل الحياة نعمة يفيد منها المؤمن كسبا لذكراه الخالدة الطيبة فى الدنيا 
ورحمة ونجاة منن مهالك الآخرة . 

والصلاة والسلام على من انزل الله عليه وحيه ليكون معجزة الابد المتحدية كل 
معارف الحضارات وبعد: 

فانى كنت اتردد من اونة واخرى الى منزل الصديق المرحوم ابراهيم شاكر وانا مهاجر 
فى لبئان. فانا واياه من ابناء المديئة المنورة. والغربة تضاعف المودة . 

وكان يحب العلم واهله غاية ويؤثرهم بالحفاوة والاهتمام وبالأحرى المواطنين منهم , 
وانى لاأزال اذكر اهتمامه يوم وفد عل الى لبنان ابن خالتى الشيخ عمر برى للاستشفاء 
وكان نازلا عندى وكان ابراهيم شاكر يتعهده بالزيارة يتردد عليه دون انقطاع وهو يحب 
ان يشجع الدعوة الى الله جل وعز وبالأحرى فى الجماعات التى زلت بهم الاقدام عن غير 

وكنت اناما ازال فتيا قادرا على الرحيل والتجول فى اشهر الصيف التى تتعطل 
الدراسة فيها استجمما لمدرسى العلوم وطلابها . . 

وكنت اوافيه بالتقارير فى هذا الامركما طلب إلىّ الاهتمام باحفاده السادة محمد 
وحسن وحسين من اجل تعلم القرآن واللغة العر بية. 

وكان يحب الاطلاع فى اوقات الفراغ على مايجد من المؤلفات الاسلامية والادبية 
والاقتصادية واذكر انى اذا ألفت كتابا عرضته عليه وكان ذلك يسره. 
وكنت ألّفت رواية صورت فيها مجد العرب فى غرناطة فى الحمراء واسميتها الى 
غرناطة, ‏ 
وكان ذلك منذ ثلاثين عاما واكثر فل) قدمتها له . . وكان يصحبه فى ذلك الصيف محمد 
سرور الصبان واهديته كذلك نسخة سرا بها وشجعانى على مواصلة الكتابة 
والتأليف ا 
كنت اتلقى اسئلة جمة حول معججزات القران وحول تحديه الصارخ وكنت اجيب على 
بعضها فى محاضراتى فى الجمعيات الاسلامية وفى بعض المعاهد العليا الحكومية وكلية 
الحرج لما كنت فى لبئان . 


نف 


وكان اهم الاسئلة التى وجهت الى من بعض الدارسين عن بعض المعجزات العلمية 
التى يدل عليها القسم بالقران لاثبات الرسالات السهوية التى جاء بها للناس كافة 
سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه . . 
وهو قسم بين لاغموض فيه ولا اببام وكنت اشرت فى اححدى كلماتى التى نشرت فى 
الصحف عن القسم لأن بعض المستشرقين الذين يفدون إلى بيروت تساءلوا عن بعض 
أسرار القسم ومؤداه وواقعة والغاية منه ص 77 منه . 

وكان جوابي صريحا ومنشورا فى مؤلفى هذا معجزات قلب القران وضعته بعد دراسة 
طويلة استغرقت عاما وشطر العام. قام بطبعه للمرة الأولى التاجر اللبنانى المعروف 
السيد عمر بن عبدالله الفحل . 
ويشهد الله حين الفته لم أكن متوقعا ان يحرز ما احر زه من اهتمام الدارسين فى كل مكان 
حتى لو حاولت ان اجمع ماكتب عنه لكان مثليه فى الحجم . 

وعلمت من هناان الكتاب الجيد النافع الحامل للعلم والادب دعايته كائنة فيه . 
وهذا ماكان من جهة الطبعة الأولى حتى وصل بها الأمر انها بيعت تمن تحصلوا عليها هبة 
بعائة ريال وزيادة. 

ومن اجل ذلك لا تولى طلب مؤلفى «معجزات قلب القران» وتلاحق وكثرت 
دراسات الكاتبين عنه فكر الشاب الوجيه السيد غازى بن السيد اسماعيل حفظى الذى 
كان وكيل امارة المدينة المنورة ان يجدد طبعه للمرة الثانية ليكون لوالده ذكرى ورحمة . 

وكان الذى اشرف على هذه الطبعة الثانية سعادة السيد محسن احمد ياروم وكان 
السيد أحمد قد اطلع على المؤلف ووجد فيه البراهين العلمية اليقينية التى تكشف 
معجزات قلب القران (ياسين) . 
ومن اجل ذلك طبع قسم) خاصا باسم دار الشروق ليكون معونة لتجديد طبعه مرات 
عدة والسيد محسن احمد باروم اوقف نفسه للنبوض بخدمة الاسلام والدعوة الى الله فى 
كل الدنيا. وهو رجل العلم والخير والهدى والمودة, واسمه ‏ والحمد لله حلو رطب على 
ألسئة دعاة الاسلام . 
لما اخبرته ان الوجيهين الشقيقين نجلى المرحوم ابراهيم شاكر قررا ان يقوما بطبع المؤلف 
للمرة الثالثة ليكون رحمة وحنانا وبركة لذكرى والدهما العظيم ابراهيم شاكر. سر كثيرا 
جدا وذكر ان رسائل وافته من هنا ومن هناك تطلب الكتاب كما وافت الصديق الفاضل 
الشيخ عبدالوهاب الفقيه لانه كان لديه قسم منه ونفد. 


فى 


الزيادة فى الكتاب 


ان الذى ينظر فى هذه الطبعة الثالثة يجدها سوى الطبعتين السابقتين لأن هذه الطبعة 
فيها زيادات وبيانات لم تكن فى الطبعتين السابقتين . على ان استيعاب كل معجزات 
كتاب الله فى مؤلف واحد غير بمكن ولو امكن جمع اضواء الشمس الدافقة قة على عالم واحد 
لأمكن جمع اضواء معجزات قلب القرآن المتجددة أبدا فى مؤلف واحد . 
وانى ارجومن الله أن يوفقنى ان اتببع هذا المؤلف وآخر حت اكوة قوا قدت نه 
معلمة .. لانى مادمت فى هذه الدنيا فشغلى الشاغل هو خاتم الوحى الالهى. والفضل 
لله جل وعز. 
وانى أرجو أن ألقى وجه الله يوم الدينونية باضواء كلامه الأزلية وبدفقات حبه فى فؤاد 
يظل يخفق بحبه ويشهد الله والله خير الشاهدين لو كنت املك مال قارون لانفقته فى 
سبيل الدعوة الى ايجاد مؤلفات جديدة باقلام فحول العلاء والفلاسفة والمفكرين من 
كل امة بل لأقمت مجمعا خاصا لطبع المؤلفات الحديثة الخاصة بكشف معجزات خاتم 
كتب السماء ونتحدياته ومعارفه وكل مايتصل به . 
والله على ما أقول شهيد وهوولى التوفيق واليه المرجع والماب ولعنة الله على الكاذبين . 
وصلى الله على خاتم رسل الله وعلى آله وصحبه اجمعين . 


جو ل مكانة الكتاب 


حياتنا الدنيا ألوان وألوان وفى كل حضارة يبدو بعض الوانها ويختفي البعض والوانها 
ل ل 
نصف الدائرة ومن اجل ذلك اسماه العرب قوس قزح لان القوس نصف الدائرة . 
ولاتظهر كل الدائرة على حقيقتها الا لمن انطلق من جاذبية التراب ونظر اليها وهو بعيد 
عن حجاب الشطرين حينئذ يشاهدها على حقيقتها دائرة متكاملة بألوانها. 
وهنا امول لان الناظر اليها وهى فى دائرتها كاملة اما ان تكون عينه زرقاء أوسوداء أو 
صفراء وعليها نظارة من لونها فهو محال أن يراها فى غير اللون الذى تحمله نظارته ولذلك 
تجد الشىء الواحد ذا الحقيقة الواحدة تكثر حوله الاقاويل ويختلف فيه النظار ولو نظروا 
اليه بعيونهم المجردة لما كان ثمة من خلاف أبدا . . 


افا 


وكم وكم هم الذين ينظرون الى الحقائق من وراء نظاراتهم لذلك تبدو الحقيقة 
الواحدة ذات ألوان والقلائل الذين ينظر ون الى الحقائق بعيونهم المجردة وهؤلاء 
القلائل هم ائمة اللهدى والدعاة الى الانسانية الصاحة والمودة البر يئة وحينئذ لاقديم 
ولاجديد ولكن الحقيقة هى الحقيقة فكم من تصوروا القديم جديدا وكم من تصوروا 
الجديد قدي لجهلهم بالحقيقة والحقيقة هى زينة حياتهم ومتعتهم بجمالها على علاتها 
وهى الجديد بالنسبة اليهم لأن الحياة كلما جدت فى بشر جدت معهم شفاتها وتبعاتها 
والجديد من الوان الحياة تبدو فيهم حقيقة من حيث ينتهى القديم . 
والوان الحياة الانسانية يتداوها الليل والعهار والبداية والغهاية غارقتان فى لجج معارف 
الوجود ولايعلمها بداية. ونهاية. وحركة. وسكوناء ذرة. ذرة» وطاقة. طاقة. الا 
الذى كونها تكوينا «هو الذى بيده ملكوت كل شىء وله الخلق والامر . . » واى لون من 
الوان الحياة ظهر كان مما هو مقرر ظهوره فى دائرة التكوين, والشرق لايرى شطر الأول 
والغرب لايرى الا شطرها الثانى ولو انها نظرا معا بعين العلم المجردة وسمو الانسانية 
العالية الى الدائرة من وراء الجاذبية لابصرا الحقيقة الواحدة الجامعة ولما اختلفاء ولما 
افترقاء ولما ارتاب احدهم من الآخر فى شىء. 

ومن اجل ذلك لن يجمع الانسانية ويوحد كلمتها ويذبها فى نفسها الا وحى الله لانه 
يجىء من وراء الحجب. وحقيقة الدائرة بيئة فيه بكاملها . . اسمع مايقوله الله فى وحيه . 


« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى 
بإذنه مايشاء إنه علي حكيم») سورة الشورى اية 81 . 


الككساب 


اذن فلون ال حياة الثابت الزاهى على امتداد الابد فى جمال الواقع الناطق هو الكتاب 
والكتاب يظل حياة عالية حية زاهية فى واجهة الابد. ألا ان أشرق اشراقات العلم ألا 
ان افتن مفاتن الحياة, الا ان اخلد خوالد البيان هو الكتاب. والكتاب لاسواه وكل 
الوان الحضارة تمحى وتزول وتضبح اطيافا واحلاما وذكريات الا لونا واحدا لايمحى 
ولايحول ولايزول وليس فى طاقة البشر ان يمحوه او يحيلوه أو يزيلوه. ذلك اللون هو 
الكتاب ١‏ 
ولولا أن الكتاب عظيم وعظيم جدا لما اسمى الله وحيه المنزل كتابا . . 
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«ونزلناعليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين» سورة 
النحل اية 48 

وسقط الاغريق القدماء فى خير كان سقطوا هم وزيئة مدنهم وعزة سلطاهم وزخارف 
دنياهم ولكن شيئا واحدا لم يسقط ولن يسقط أبدا هو الكتاب. فالكتاب كل شىء فى 
الحياة بل هو الحياة بل بلغ الامر حتى فى جاهلية العرب فانه أكبر الكتابة ايها اكبار حتى 
دونوا المعلقات السبع وعلقوها فى جوف الكعبة فى طرفة الذهب. 

ونحن الان فى تعاون هذه النبضة الاجتماعية العربية السعودية التى اقادم عمادها الملك 
عبدالعزيز آل سعود تشاهد قادتها وفروا كل المعونة المادية ليكون الكتاب وهو ركنها 
الركين على كل عهود تاريخ الكتاب العربى حتى اصبحت المطابع الكبرى تعد له العدة 
والمكتبات الكبرى تشيد وشركات اعداد الكتاب توزعه بتنظيم على كل مدن المملكة. 
ونستطيع ان نقول ماهى الا بضعة اعوام حتى تكون المكتبة السعودية الحديثة اضخم 
مكتبة عرفتها الدول الاسلامية والدول العربية فى تاريخها الطويل . 

اجل ان الكتاث الحديث فى هذه الغبضة عملاق قممها وأرفع منائر عمارها ومادام الغذاء 
الحيد هو هدف الدازسين والدارسات والمطالعين والمطالعات فليس فو السترورة 
الحملات التى تعاد فى الصحف كرة وكرة حول افراد الكتاب العبقرى الخالد بالطبع 
دون سواه لأن كل انسان يتناول غذاءه الصالح له . 

ان الانسان المثقف كل| نضج عقله وسمت ثقافته وصحت نفسه واشتدت عزيمته يدع 
الحسن ويطلب الاحسن ثم يدع الاحسن ويطلب المثل الاعلى لأن الانسان يملك عقلا 
وقلبا ذكيا وعزيمة وقادة يظل يطمح الى أمجاد الخلود وكشف حقائق الوجد ويأبى أن يحبا 
كالسائمة يأكل ويشرب ويثافن . 

واذا كان الطموح اساسا فى فطرة الانسان العادى ف) بالك بالانسان الحضارى المثقف 
الطموح . 

والانسان كما يطلب الغذاء الصحى الجيد الحسن المناسب لجسده فى نمائه وسلامته . 
كذلك الأنسان يطلب الغذاء الصحى الجيد الحسن الذى تسموبه ثقافة وتسلم من 
العطب والإنحطاط . وأوبئة الثقافة وبلاياها أدهى وأمر من أوبئة الاطعمة. 

هب ان الف طبيب وطبيب طلبوا اليك ان تتناول طعاما موبوءا كريها فانلك حتما ترفضه . 
وكذلك لو أن ألف باحث وباحث اخذوا يمجدون شعر الوأواء الدمشقى ويفضلونه 
على شعر المتبنى ثم جاء أديب وألف بعض مختارات من شعر الوأواء وجاء اخر والف 


بعض مختارات المتنبى فبالله عليك اى المؤلفين يقبل عليه المثقفون دراسة واستظهارا 
واقتناء واى المؤلفين يعرض عنه المثقفون. اذن فخصومات نقد المؤلفات التى تطالعنا مها 
الصحف كل يوم لالزوم ها بالنسبة للمثقفين اذن» فخصومات النقد اللاذع التى تنشر 
حول المؤلفات التافهة فى صحف العالم لا لزوم ها. لأنها لن تقدم مؤلفا يستحق التأخير 
ولن تؤخر مؤلفا يستجتي التقدم . ' 

فنفس المؤلف هو الذى ذاته ان كان عبقريا نافعا ويؤخر نفسه ان كان منحطأ تافها فكم . 
هم السخفاء الذين حاولوا الحط من شعر احمد المتنبى وتفضيل أبى فراس عليه . 

فكان الادباء يسخرون منهم ويرونهم مغرورين يؤثرونهم بالشفقة عليهم ويطلبون هم 
الشفاء لأن ايشار الأدنى على الاعلى ليس غريبا أن يكون فى بعض النفوس فهؤلاء 
الاسرائيليون عافوا المن والسلوى وطلبوا الذى هوادنى من العدس والبصل والفول 
فنزل فيه قوله تعالى 


1 أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير»؟ ! البقرة )51١(‏ 

لاتعجب اذا رأينا من يفضل الروايات الخليعة التافهة على الروايات العبقرية كرواية 
مجدلين والفضيلة ورفائيل والام فرتر وسيد قريش وزينب وأهل الكهف. 

ومهما يكن فاتباع الاحسن والأجود والاخذ به وتأييده والانضواء اليه واهيام به هو الحياة 
الحقيقة والفنوز والنجاح . واتل خاشعا مستفيدا . 


«واتبعوا أحسن ماانزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم 
لاتشعرون» الآية هه سورة الزمر. 


إن اثار الأمم البائدة والأجيال الغابرة تدخل فى نواويس متاحف السلاح والثياب 
والمجوهرات والتحف والطرف الا الكتاب فانه يظل حيا ناطقا صارخا فى المكاتب 
الكبرى العامة والخاصة, وتجد العلماء وطلاب المعرفة والباحثين المحققين يبتمون 
بالكتاب وهم من اجل ذلك يترددون على المكاتب العامة والخاصة , على أن العام 
المحقق . والاديب البحاثة والشاعر الفذ العبقرى لايستغنى عن مكتبة خاصة 
للمراجعة . 
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وهكذا تجد سوق الكتاب فى كل الازمان وفى كل الاعصار: والاقبال عليه متزايد لآن 
الانسان لايستغنى بتاتا عن غذاء فكر مادام انساناً حياً حساساً له عقل وعلم, وكتاب 
معجزات قلب القران هو من الغذاء الفكرى الحيد . ولولا انه من الغذاء الحيد لما ترادف 
من طلبه من هنا ومن هناك . وأنى أسأل الله ان يديم به النفع . 


صحاف غربى يسأل عن معجزات القران 


كان هذا الصحافى صديقا لتاجر كبير : وكان يحسن العر بية لغة فصيحة ولايفهم 
اللهجات العامية على كثرة تجوله فى اقطار العروبة . لانه كان يجد فى كل قطر لهجة بل 
لهجات تخالف احداها الاخرى . 

وكانت تعجبه اللغة الفصيحة الخفيفة التى يتحدث بها المثقفون العرب فى كل وطن 
من اوطانهم وبها يتفاهمون اذا اجتمعوا فى هيئة الامم او فى الغربة او حضروا رواية من 
الروايات التمثيلية العالية وكانت لغة القرآن المجيد تلذه كثيرا واذا استعصى عليه فهم 
آية أو لفظة يسأل عنها أصدقاءه من العرب او يراجعها فى معاجم التراجم وكان كلما وافى 
لبنان وكثيرا مايوافيه يأوى الى صديقه التاجر ويدرس واياه اهداف ايات الوحى 
وماتحمل من مثل عليا فى العقيدة والعلم والاقتصاد والاجتماع وسواه ! 

وكان اذا اشكل عليه شىء من القران استفسر عن تأويله فيجيبه التاجر با لديه من 
علم واذا اقتضى الامر استعان بأهل الذكر . 

وفى يوم جاء الصحاف الى صديقه التاجر وهو يحمل طبعة جيدة طريفة لربع ياسين 
وقال له انى فكرت فى معانى هذه الايات . 


(إيسم الله الرحمن الرحيم . يس )١«‏ والقران الحكيم 27١‏ انك لمن المرسلين 
2 على صراط مستقيم «5» تنزيل العزيز الرحيم (©) سورة يبس 

ففهمت منها ان الله خالق هذه العوالم غير المتناهية فى علم الانسان يق يقسم بالقران ان 
محمداً بن عبدالله العربى المكى هومن المرسلين لكان ال عالق عوا! الزجوم كافة بتو 


. إن الله منزل القران الحكيم اقسم بالقران الحكيم انك ياتحمد من رسلى , ؛ وانك على 
طريق مستقيم هو طريقى الذى اوحيته اليك للهداية . وهذا القسم بالقران على صدق 


يفا 


رسالة النبى محمد كَل هو واضح لدى المسلمين اجمعين. ولكنه غير واضح لغير المسلمين 
بل غير المسلمين يأخذهم العجب من هذا القسم الصارخ ويرونه مخاطرة محيرة ويقولون 
اذا لم يثبت القران انه وحى الله بأقوى البراهين العلمية الحديئة واحسمها فالمخاطرة 
والحيرة تكونان مؤكدتين 

والقضية لدينا هى ان نقيم البينات العلمية الحديثة التى تثبت تثبت ان القران هو كلام رب 
العالمين وان الذى يكفر بذلك يكون مجرما فى نظر اليقين العلمى وانه بالتالى يبت صدق 
الرسالة الاسلامية وانها خاتمة رسالات السهاء . 

ومتى اقمت البينات العلمية الحديثة ان القران معجزة الابد وانه صرخة ضمير 
الكون التى تزلزل الافئدة الحية رلرَاهها ٠‏ امن العلماء فى الغرب ايمانهم فى الشرق . 
والتقى الشرق والغرب على حقيقة الايهان . 

وانى جئت اليك وانت تعلم انى اكبر يقين العلم وصدق الفكر فارغب ان تشرح لى 
هذا القسم العظيم الذى حير جمهور علاء الاسلام . يعلمون يقينا ان دلائل القران 
واياته محال ان يكون فيها حيرة وتورط . 

فأرجو ان تشرح ماوراء هذا القسم العظيم من براهين علمية تصدقه وتفرضه على 
العقول المنطلقة فرضا وانا أرى القران محالا أن ينص على شىء وليس له واقع أكيد . 

وسمع صاحبنا من صديقه كل ذلك وجاء الى راجيا أن أكتب الجواب فى رسالة 
خاصة فقلت ان مثل هذا الجسواب يفتقر الى عام أوعامين وطلب الى ان افعل ذلك 
ففعلت فى اكثر من عام . اجل اقسم الله بالقران الحكيم على صدق رسالة سيدنا محمد 
كل بكل تأكيد لان السامع لابد ان يدهش لدى سماع القسم ولابد ان يحتار . ومن 
دهش واحتار اخذ يدرس القران المجيد دراسة علمية مجردة من كل تحيز ووراثة وتقليد 2 
لكى يكشف حقيقة حقيقة اعجاز القسم ونحديه وهذا القسم هو من حقائق العلم ولاكلام فى 
ذلك . 

والمسلمون سواء اطلعوا على الحقائق العلمية التى تكشف اعجاز هذا القسم وتحديه 
ام لم يطلعوا هم مؤمنون بصدقه واعجازه وتحديه . 

ولكن الذين تأخذهم ال حيرة والدهشة هم العلماء الاجانب الذين لايدور فى خلدهم 
كلدي جان هله الحرا! الى الاسام و لمهم علق بالقران لكي وكا ستيه 
رسالة خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : 

ويس والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين» 

فهم يعجبون ان يحلف رب العالمين قائلا انا الله رب العالمين اقسم بالقران الحكيم ان 
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محمدا هو من رسلى ؛ ولا اكتفى بان أؤكد صدق الرسالة بالقسم بالقرن الحكيم وحده 
بل أؤكده ثانيا بأن وثالثا بلام التأكيد. وذلك فى قوله تعالى . (انك لمن المرسلين) . 

والحق ان الايمان بالقرآن المجيد واعجازه وتحديه هو ايان بالله الخالق العظيم أولا 
وايهان برسالة سيدنا محمد يَِةِ ثانيا بالاضافة الى الايهان برسل الله وكتبه كافة واليوم 
الآخر وسوى ذلك ثما هو منصوص عليه . 

وماكفر بوجود الله خالق هذه العوالم الا الذين وقفوا عند ظواهر الماده غير مؤمنين 
بوجود عوالم الطاقات الروحية التى خطط الله تعالى مسيرتها بقدرته وعلمه وارادته 
وسلطانه . 

لذلك الايهان الصحيح بوجود الله الخالق العظيم لاتجده فى عالمين ابدا :. 

. فى عالم الوثنيات والشرك‎ ١ 

. وفى عالم الالحاد‎ ١ 

. ومهما يكن فان العالم المفكر الحر الامين ولوكان ملحدا او وثنيا اومشركا . وكان 
بعيدا عن الايمان بخاتم الكتب السماوية اذا نظر الى حقائق العوالم وامعن نظره فى 
امكنتها وافلاكها ووظائفها دهش ودهش وسارع الى الايهان بوجود الله وركع وسحد 
وكذلك اذا سمع وعقل قوله تعالى 

«ذلكم الله ربكم لا اله الا هوخالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء 
وكيل) سورة الأنعام اية .06 

«لا تدركه الابصار ‏ وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير» سورة الأنعام 
اية ٠١7‏ 


وهنا يجب ان يعلم ان للقران المجيد بصائر علمية من الله اى براهين دامغة مشاهدة 
بالابصار «قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا 
عليكم بحفيظ » سورة الانعام اية 6 


وكذلك نصرف الآيات , وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون» سورة الانعام 
اية ه١٠‏ 

وهذا شأن الاقسام الدالة على وجود الله جل وعز القائمة فى عوالم الوجود مثل قوله : 

( فلا اقسم بمواقع النجوم 27٠5«‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم «75) انه لقران 
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كريم 7/» فى كتاب مكنون (78) لايمسه إلا المطهرون «78) تنزيل من رب ش 
العالمين ( سورة الواقعة 


فمواقع النجوم المعروفة لعلماء الفلك قديما والتى جرت معرفتها والتى لاتزال فى طوايا 
غيوب ابعاد الفضاء هى دالة على عظمة الله الذى انشأها ووضع طا قوانينها وسننها وقدر 
ها مواقعها » ومن هذا القبيل القسم بالشمس والليل والضحى وهناك اقسام يقصد منها 
اشياء أخرى كالاقسام التى يقصد منها اثبات يوم القيامة ومكانة القلم فى تحقيق المعرفة . 
أما هنا فى سورة ياسين فان القسم بالقران لاثبات رسالة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه فكأن القسم هنا بقول الله فيه:انا الله خالق العوالم احلف بالقرآن الكريم ان محمدا 
هو رسولى وهذا القسم يدل ان الله جل جلاله وضع فى ايات القران البراهين العلمية 
القطعية الدالة على صدق رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

ولماكان الحديث عن حقائق هذا القسم يراد عرضه على جماعة العلماء الذين 
لايعلمون شيئا عن اعجاز القران العلمى كان الواجب كل الواجب شرحه بالدلائل 
العلمية اليقينية فى مؤلف خاص وكان ذلك المؤلف هو مؤلفى اعجاز قلب القران وقد 
عكفت على دراسة اسرار هذا القسم قرابة عام ونصف اى قصرت الدراسة على سورة 
ياسين خاصة لاشتمال صدرها على القسم وكان ذلك عام ١7845‏ ه حيث قدم المؤلف 
لدار العلم للملايين وقد انفق على طبعه لاول مرة السيد عمر الفحل وتم توزيعه لعلماء 
العالم الذين يبتمون بالتعرف الى معجزات القران الحكيم ونفد فى اشهر معدودات وكان 
الطلب متتابعا فانفق على اعادة طبعه الاستاذ غازى حفظى ذكرى للمرحوم والده 
اسماعيل حفظى وكيل امارة المدينة المنورة . 

وليس سهلا ان استعرض كل ماهو مكنوز من المعجزات فى سورة ياسين فى مجلد 
واحد بل يفتقر ذلك الى عدة مجلدات . 

وانى اسأل الله ان يلهم العلماء الذين لهم اطلاع واسع على حقائق العلم اليقينى 
الذى اكتشفته الحضارة الحديثة والعلم اليقينى المدخر فى معجزات القران المجيد فيكون 
ذلك باعثا لهم ان يتمموا مابدأت به من تأويل ايات وحى الله المعجز المتحدى ليكون 
ميسرا للعلماء الذين لم يكتب لهم مثل هذه الدراسة ان يطلعوا على المعجزات القرانية 
الصارخة واى مجد اكبر واجل من الاطلاع على ذلك . اذن فلنتلوا بخشوع . 


«وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله ان كنتم صادقين 7 ) فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقواالنار التى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » سورة البقرة الآيات 7 - 74 


وكشيرة هى آيات التحدى الصارخ فى القران المجيد وانى اكتفى هنا بعرض معجزة 
علمية واحدة ما جاء فى مؤلفى معجزات قلب القران التى يقصد بها اثبات حقا 
الآخرة من الوجهة العلمية اليقينية لاجل تحديها البين . 


ووضرت لناعثلا ونسى خلفه قال من عئ العطاع وهى زميم ؛ . قل يحبيها الذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا 


فاذا انتم منه توقدون ». سورة يس الآيات 1 79-178 


ذلك لان الشحر الاخضر يمتص الحرارة من الشمس بطريقة اهية تكوينية امتصاصا 
عجيبا لو استطاع العلماء ان يفيدوا من هذه الطريقة كا افادوا فى صنع الرادار من اذن 
الوطواط لكان ذلك انقاذا للبشرية من فقد البترول لان طاقة الشمس هائلة جدا ودائمة 
ومنتشرة فى كل مكان ولولا ان الشجر الاخضر يمتص حرارة الشمس لا كان فى الارض 
الوقود من الفحم الحجرى أو الغاز او البترول الذى مصدره الشجر الاخضر بل ان 
الشجر الاخضر ايضا يمتص الكر بون ويحوله الى اوكسجين والاوكسجين هو مادة 
اشتعال النار لذلك كانت هذه الآية القرآنية من معجزات العلم فى عصرنا الحديث وكم 
من سخافة فى قول الذين قالوا لوكان التعبير بالشجر اليابس لكان اولى لان الحطب 
والفحم فى زعمهم هو مصدر النار ونسوا ان الشجر الاخضر يشتمل على المعجزة 
العلمية المائلة فلو جاء النص بالشجر اليايس لما كان ثمة اعجاز علمى فى الآية 

ومهما يكن فايات القران المجيد زاخرة بالمعجزات العلمية واحسب ان عالمنا الملدى 
ينطوى وتنطوى معالم الحياة معه. ومعجزات القران تظل ابدية رغم الملحدين 
والفاجرين والكافرين 

والذين يتلهفون بكل اقئدتهم واشواقهم الى ان يطلعوا على حقيقة هذا السؤال 
والجواب عليه فى مؤلفى « اعجاز قلب القران 0 اليه فان فيه الآن الكفاية . والله 
ولى التوفيق 
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تحديات معجزات القرآن العلمية 


١‏ -كم اتمنى ان تكشف حقائق العلم الذى تم بموجبه تكوين الكائنات المادية 
والطاقات العاقلة وسواها . 
؟ -كم اتمنى ان يطلع البشر كل البشر على وقائع تاريخ الامم وافرادها ى) حصلت 
بالذات منذ بداية احوال الانسان الفطرى الى نبهاية الانسان الحضارى الحديث الملحق 
بمكوكه بين كواكب السماء . 
“كم اتمنى ان تتجلى كيفية بداية تكوين الكائنات وتطورها . وما صحب ذلك وما 
يكون وراء ذلك . 
- كم اتمنى ان تنكشف عوالم الطاقات كافة العاقلة وغير العاقلة والملهمة وغير الملهمة 
وسننها الظاهرة وسننها الخفية . 
ه كم اتمنى ان يعلم البشر جميعا حقائق الوحى الالهى كما بلغه الامين جبر يل الى رسل 
الله كافة دون تحريف او تبديل او زيادة او نقصان . 
5 -كم اتمنى ان يخترع المخترعون الات تفصل لحج الاصوات المتشابكة المتداخلة فى 
ابعاد الفضاء وتفر ز كل صوت وينسب الى صاحيه دون اختلاط وتداخل وغمغمة 
وجمجمة . وحينئذ نسمع اصوات الرسل والشعراء والخطباء والكاتبين ونصوص الكتب 
المقدسة نسمعها دون زيادة او نقصان . 

وحينئذ نلمس اضافات الدساسين . ومفتريات المؤهين ودمى الاساطبر والوثنيات 
والشرك فى كلمات الله . لمس الحواس الخمس . 
؛ - وكم اتمنى ان يتطور صنع المكوك الفضائى حتى يبلغ سرعته سرعة الضوء اى ستة 
وثهانين ومائة الف ميل فى الثانية الواحدة . 

وان يكبر حجمه حتى يضارع المنطاد ليطوف حول انجم المجرات . باكير عدد من 
الرواد . هذه امنياتى بكل اشواقى وطفاتى لعلماء الاجيال المقبلة الامينة على حقائق 
العلم اليقينى واذا لذلكم ان تسألونى لماذا كانت هاتيكم الامنيات هى كل اشواقى 
وهفاتى كان جوابى برهانه صارخ من اعماق ضمير الكون ومتفجر من ينابيع وحي الله 
المعجز المتحدى وصدى لشرف العلم فى مجالى مجموعتى النفسية . لان بذوراغراس 
العلم اليقينى منثورة فى خصوبة وحى الله . القران المجيد . فيقينه يقينها واذا التقيا 
تفتحت ورود المعرفة بنضارتها واطيافها وثمراتها الناضجة واضوائها الباهرة . والالتقاء 
يكون يعمل العلماء الامناء على الجهاد فى كشف حقائق المعرفة . 


؟* 


لذلك كانت امنياتى هذه هى ذات امئيات العلماء فى كل عصر ومصر . ناهيك بعلماء 
الحضارة الحديثة . فهم يلتهبون اشواقا ودراسات وتأملات من اجل كشف الامنيات 

التى بدأت بها كلمتى هذه . 

الاان كشف حقائق المعرفة اليقينية فى حضارتها الحديثة الراقية » كشف حتمى 
لتحديات معجزات القران المجيد . 

كما ان امنيات علمائنا المؤمنين بخاتم الكتب الساوية القران المجيدة ان يكشف الله 
لعلماء الحضارة الحديثة مغاليق علوم الكائنات المترامية فى ابعاد الفضاء . 

والسبب ان علماءها المؤمئين » متاكدون ان العلماء الآخرين الذين لما يكشف هم بعد 
تحديات معجزات القرآن العلمية اذا كشف طم ذلك حتما يؤمنون , لان العالم الامين 
المتحرر اذا عرف الحقيقة اعلنها وامن بها وجاهد من اجلها وضحى . والواقع ان معارف 
تحديات معجزات القرآن المجيد ما تزال بكرا بكرا لم تفتح كل اغلاقها والعلماء ما يزالون 

مستغرقين خشوعا حيال شواطىء بحارها العميقة ذوات اللجج . . 

واحسبك يأخذك الطرب والاسى : 

. الطرب حيال تحديات اعجاز القرآن المجيد الذى يزداد قوة وعزة وانتصارا وجدة‎ ١ 
كلما ازداد العلم قوة وعزة وانتصارا وجدة فالعلم هو النور الذى يريك الكوكب الدّرى‎ 
وهاجافى بحر الظلمات . اى يريك القران ساطما على عرش الاعجاز فوق أعلى‎ 
. منارات الحقيقة على الاطلاق‎ 
؟ - والاسى حيال العلماء الاخرين الذين يسارعون فيعرضون عن الايهان بخاتم الكتب‎ 
. السماوية شأن الاغبياء المقلدين الامعات المهاويس . وذلك قبل الدراسة والتبين‎ 

ومهم| يكن فانصرافهم عن الايهان مع تحديات معجزات القران الساطعة الصارخة ان 
هوالا عصبية لعنصرياتهم وغواية لانفاذ مكايدهم » وكفر برسالة ارسل الله رسله 
صلوات الله و مه عليهم . وحرب لله رب العالمين وخاتم رسله محمد كك ومحارب الله 
حتم| مهزوم شر انبزام. اما ايات الله فستظل فى كل عصر ومصر معلنة غلابة منصورة 

وهاهى عاقبة المكذبين مشاهدة فى مهالكهم ورمم جثثهم . 


«فلم) جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين . »من سورة النمل الآيات ١54. 1١‏ 
وهنا اعرض الاسباب الحقيقية التى صرفت فريقا من علماء البشر عن الاقبال على 


يفف 


دراسة معسحزات خاتم كتب الوحى المتحدى . وهى اسباب عدة واليك مجملها . 

السبب الاول : 

انهم درسوا كتبهم الدينية المقدسة فوجدوا حشوها الاساطير والترهات وخرافات 
الوثنية والاشراك فحسبوا ان كتب الاديان المقدسة كلها من هذا القبيل فاعرضوا عنها 
جملة . وهذا الاعراض جناية ومسئوليته العلمية كبيرة جدا . لانه اعراض عن وحى الله 
العلمى اليقينى فالاعراض عنه قبل الدرس مسئولية خطيرة . وجريمة منكرة . والله 
محال ان يترك المعرض بدون عقوبة . 

السبب الثانى : 

الالحاد : والعالم الملحد الذى لايؤمن بوجود الله رب العالمين فكيف نريد منه ان يؤمن 
بان خاتم الكتب السماوية هو كلام رب العالمين لابد من تقديم برهان وجود الله اولا . 

ولله فى هذه العوالم كتابان يدلان على حقائق وجوده جل جلاله ٠‏ كتاب الكائنات ., 
وهى صارخة دالة عليه وكتاب الوحى المعجز 3 وهو صارخ دال على وجوده ٠‏ وزيادة 
على ذلك دال على صدق رسالة خاتم رسل الله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه : 

والالحاد ظلام حالك مسدل على مجموعة نفس الملحد فلا يجعله يبصر حقائق العلم 
اليقينى المشتمل على اسرار تكوين العوالم . فيؤمن بان الله هو مكونها بعلمه وقدرته 
وارادته . ومتى عهى العقل الانسانى عن مشاهدة اضواء هاتين الحقيقتين فلا يرجى منه 
ايهان يقينى علمى بوحى الله القران المجيد . 

السبب الثالث : 

اقتصار البحث العلمى على ظواهر الاشياء . ومتى وقف العقل العلمى البحاث 
على دراسة ظواهر الاشياء فكيف يمكن ان يبتدى الى كشف خفايا المعجزات المكنوزة 
فى ايات القران المجيد او المكنوزة فى حقائق افراد الكائنات . الا ترى ان العلماء لولم 
يتابعوا دراسة حقائق انفلاق الذرة لما اهتدوا الى خفاياها . ولولم يبتدوا الى خفاياها لما 
علمنا انبا تشتمل على اجزاء . وان كل جزء هو اصغر من الذرة . . بل لما ظهر اعجاز 
القرآن القطعى . وظهران الذرة فى موازين مثاقيل العلم . . لها ماهو اصغرء منباكما 
جاء فى وحى الله «مثقال ذرة اواصغر كما تحقق بطلان قول فلاسفة اليونان القدماء ان 
الذرة هى اصغر ما فى الوجود المادى وانها الجزء « الذى لايتجزأ » . 

اذن فالسبب فى جحود ان القران المجيد هو كلام رب العالمين وانه غير مشتمل على 
دلائل علمية يقينية تكشف لعقل الانسان انه كلام رب العالمين هو انصراف العلماء 
العباقرة من الاجانب عن متابعة دراسة المعجزات بصدق واخلاص . والعلماء الذين 
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ينصرفون عن كشف المعجزات المتحديات فى ايات القران المجيد قلما يؤمنون . اما 
الاستمتاع الى تلاوة ايات القران بخشوع وانكسار رجاء البركة والقربى فانه غير متابعة 
الدراسة الكشافة الامينة . ومتى انصرف الفكر العلمى البحاث عن متابعة الدراسة 
الكشافة الامينة . فلا تقر جحود الجاحدين ان القرآان ليس هومن كلام رب العالمين . 
اذن فالانصراف عن كتاب رب العالمين هواثر من الاقتصار على دراسة ظواهره وانى 
أضرب لك مثلا ان دراسة الظاهر الماثل امامك محال ان تكشف الحقائق الخفية . 

هب انك جلست حيال اكبر رئيس فى الارض واخذت تتحدث اليه وانت تفكر فيه 
وتنظر اليه فانه محال ان يخطر فى بالك انه كان علقة بين ملايين العلقات من مني يمنى . 
وانه اتصل ببويضة والدته ثم مرت به الادوار التى تمر على كل انسان فى الرحم ثم ولد 
وحفظ ى) يحفظ كل وليد وانه قد مرت به الادوار الحياتية التى تمر على كل وليد منذ 
. دخوله لاول مرة مدرسة حديقة الاطفال وقد تطورت به ال حياة حتى اصبح زعيهما عظيهما . 

اجل انت لاتفكر فى كل ذلك لكى تتخذ لنفسك عبرة ايهان وفكر وعلم 3 بل لايدور 
فى خلدك بعض ذلك . 

والسبب انك تصرف كل تفكيرك وانت حياله وناظر اليه . فى الوسائل التى يمكنك 
ان تفيد منه لنفسك ان كنت انانيا . أو لأمتك وأبناء امتك إن كنت اجتماعيا 000 
كافة من اجل سلامها وهداها وتوحيد كلمتها وكف ادي البجرمين الممركان جنا .-.. 
كنت انسانا عالما سليها مؤمنا . 

هذا الوضع الذى مثلته لك هو حال اكشر العلماء وهم ينظر ون الى ظواهر عوالم 
الوجود يكتفون باوضاعها القريبة والبعيدة والصغيرة والكبيرة وما صغر وما كبر دون 
التفكيرفى اسرار حقائقها وكيف وجدت . ودون التفكر فى اسرار حقائق موجدها 
وصفاته ومايجب له وما يجوز عليه وما يستحيل وهم من جراء استغراقهم فى ظواهر 
الكائنات ودراستها والاهتهام بها فى عمى اسرار وجود الله خالقها العظيم وهذا العمى هو 
الذى يصرفهم عن التعرف اليه فى حقائق كائنة فى خاتم الوحى الالهى كما يصرفهم عن 
التعرف اليه فى حقائق اكوانه التى كونها بعلمه وقدرته وارادته . 

السبب الرابع 

خضوع ا النفسية للغريزة او العاطفة لاهم شبهوا مجموعة نفس الانسان 
بالمملكة فلابد لها من حاكم مطاع تكون له القيادة والامر والغبى والاخذ والعطاء اى 
تكون له السلطة التنفيذية على كل افراد المجموعة النفسية واكثر البشر مهيمنون على 
افراد بحموعتهم النفسية الغريزة أو العاطفة وهؤلاء إن يكونوا من سلائل اديان وثنية او 


و 


مشركة فلا رجاء فيهم أن يؤمنوا بخاتم الكتب السماوية ولو انكشفت هم فى اثناء 
دراساتهم براهين العلم اليقينى الناطقة انه كلام رب العالمين . ش 

واما العلماء الذين تسود مجموعاتهم النفسية حكومة الفكر والعلم فانهم يؤمنون اذا 
انكشفت هم معجزات ايات القران المجيد . وقد يتطوعون للدعاية له لدى الاوساط 
العلمية احتسابا لوجه الله رب العالمين . 

ومتى كان العلماء خاضعين لحكومة غرائزهم وعواطفهم فانهم محال ان يؤمنوا بالقران 
المجيد لانم يكونون اسراء موثوقين نفسيا لها . 

ولا حيلة لهم فى تأييد الحق ولا لهفة ولا وثيقة ولوعذبوا عذابا اليها فى نار جهنم ومع 
ذلك اذا فرض انهم عادوا الى حالهم واخرجوا من نار جهنم لعادوا الى كفرهم 
وجحودهم واعراضهم عن دراسة القرآن المجيد . وصدق الله العظيم فى وصف هؤلاء 
الغريزيين المصرين على الكفر والالحاد والشرك والوئئية 


« ولوردوا لعادوا لما نبوا عنه » . سورة الأنعام (/؟7) : 
ونهاية الامر فنحن لانخاف العقل ولكن نخاف العاطفة المنحرفة والغريزة ال هائجة 
القلقة ولا نخاف العلم ولكن نخاف الجهل . ولانخاف التجديد بل نخاف الجمود وكم 
وكم من البشر اصحاب النفوس الساذجة الضيقة التى تخال نفسها مفكرة حرة اذا 

ألحدت . 
القيد افسح من عقول عصابةٍ زعمت مكان العقل فى الالحاد 


م 


ار الله 


صلوات الله وسلامه عأيهم 


تو طثة 


إنا ند فريقاً عن الشتبان المثقفين ثقافق” حديثة » في بحران من قلق 
النفس . واضطراب الفكر » وثورة الانطلاق المفات » واللهفة الشاعلة 
لكل «المارس + والطموح الشامخ لتحقيق الأمجاد . 

هم يريدون أن محققوا للانسانية مثّلها العليا ما مملكون من .جد 
ونشاط » ومن علوم » أو فنون » أو أدب 0 متاجر ٠‏ أو مصانع 
وحرف .. كا يريدون أن محققوا لأنفسهم ما تش بهي من حظوظ الدنياء 
وأبحادها الحالدة . 

وهؤلاء الشبئان الثقفون فريقان : 

١‏ فريق يريد أن يصل إلى ذلك . بالتزام وحي الله واستقامته 
وهدايته واعتداله وامانته وصدقه وتضحيته وإيثاره » وعدم حسد ابجد. 
أو الإضرار به .. ولو بقلامة ظفر أو غمزة طرف أو اشارة أصبع . 

وهؤلاء هم المؤمنون بالله وملائكتهٍ وكتبه وراسلله » 'ولا يفرقون 


إيذنا 


بين أحدٍ من رأسله » وهم يسمعون ويطيعون ا قال الله عز وجل : 
0 2 .5 ء' - 0 .6 0 2 8 5 ٍ- عي سد ل ع 
آمَنَ الرسول ها أتزل إليّْهِ من رَلْهِ والمومئون كل آمن 
الله وملا نكته و كله وريه ل رن لين عد من رسله 
0 عت :و قدا 8 5 2 اها و 

وقالوا تمعنأ وَأْطهْنا غترابله ا تإلتك المصير (؟5هم؟) 


؟ - وفريق يريدون أن يصلوا إلى ذلك بأي طريق كان فسان 

لديم الاعتدال والافراط” » والاستقامة” والاعوجاخ 2 واخذاءة والضلالة » 
والأمانة والحيانة»والصدق” والكذب » والإضرار بالناس 2 عن 
ذلك القصد الأساسي هو الوصول . 


واي أنهم” انتهاز يون خطرون » بعتقدون أن الإذر اط والإعوجاج 
والضلالة والحيانة والكذب والإضرار بالناس والدهان” ٠‏ فطنة” وذكاء 
وقدرة” على تَصابٍ الفخاخ . واللعب على الحبال » والإسراع في الإثراء 
من أوسع أبوابه . ألايا لعنة الله حتي ساحتهم ٠‏ لأنهم هم المنافقون» 
الذين يتظاهرون بالإمان رغبة بالكسب الحرام » ويبطنون الكفر : 
ويزعمون 506 من طريق الإفساد . وينسبون إلى المؤمنين الصادقين 
السفاهة وصغر > الأحلام ٠‏ وإن كانوا هم أسّفه” البشر وأتفههم أحلاما . 
غرهم الشبطان بالأماني الزائاة فاغمروا وساروا في دروبه » وهذا هو 
-الهم كا وصفهم الله في وحيه المتزل 





0 3 يَقُولْ آمَنا بالله وباليوم. الآخر 
وا نهم ينين (م) 
0 اله وَألذينَ آمنوا مما عون إل اسيم 


لني 


م5 و 


وها يشعرون (9) . 

؟- في قلُوبهم عرض قَرَادَهم الله مرضاً وَشْمْ عَذَابُ ألي 
بها كآنوا يكذيونَ )٠١(‏ . 

انرو ير نا لوو ال ري الوا راقن 
مصلحون (01 . 

أل 2 ليون ولكن لا يثنكرون )1١(‏ . 

وَإِذًا قبل م الاق اتن تادر الوا 6 
عن اللا ألا م هم السفباة ولكن لا يَعْلَمونَ )1١(‏ 
.)13-5١(‏ 

وقال أيضاً فيهم : 


- 


١‏ إن المنافقرين في الدّرْك الأسفل من الثار ولن تجد 
كم تصيرا (160) . 

#خزلة ادن كبوا و أملتيو ون اضيا نال و احلهنوا 
وه ارك ف الس وتوف لكي انل ارين 
ألجراً عظياً (145) . 


كن 


د ناسغل الله بعذا بك إن كر و2211 واكان الله 
شاكراً علياً (1490-4).. 


فهذا الفريق من الشبان أحوجٌ ما يكون إلى هداية رسل الله » 
وما أتزل الله من وحير لإسعادهم عم مهم لنيل مكعهيااية” 
من طريق المهدى وَاخَرْ والأسوة الحسنة ومكارم الأخلاق والسعي 
للصعود إلى الأمجاد الكر بمة الحالدة » ذات النفع الدائم لهم وللناس جميعاً. 

لذلك أود” من كل قلي ومن كل حبي وإخلاصي لإسعاد الفريقين» 
أن أقدم صفحة” مشرقة من أعمال “رسلل الله » وكل أعمال رسل الله 
مشر قة” ؛ وأخص بالذكر منهم أولي العزم : نوحاً وابراهم وموسى 
وعيسى ومحمداً ‏ صلوات الله 0 عليهم - لتضىء افريقين طريق 
إسعاد هيم 2 وأرافع الشقاء عنهم ٠»‏ وبلبلة أفكارهم » وقلق أنفسهم 2 
وخير أعمالحم .. 

١‏ - أقدممها للفريق الأول : وأنا أرجو لهم' ممزيد الهداية والاستقامة» 
وحمل شرف الدعاية إلى الله عز وجل . 

؟ ‏ وأقدمها للفريق الثاني : وأنا آمل أن يكفوا عن الإراف » 
1 ينصرفوا عن الإيغال في المآثم التي لا تضر إلا" هم » ولا تردي 

وهذا يعر علي يشهد' الله » لأني أود من صمم فؤادي أن يعيش 
هذا الجيل على هدى السلف الصالح . لأن قول إمام دار الهجرة مالك 
ابن أنس رضي الله عنه لا يزال “شغل” “فؤاديءومناط تفكيري » ومنهج 
إصلاحي وهو : 

ولا يصلح” آخر هذه الأمة إلا بما صَلّح- به أوها ,» ولله الأمر 


0 و 
من قبل ومن بعد 


الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 


كانت أفكار البشر » وعقائدهم مكبوتة » مطوقة بالأغلال والأصفادء 
منذ أبعد الأزمان ٠»‏ بسبب خنوعهم لتقاليد . 

نون عم" الأرس 1 حرفي "تلوف ينا + وتشساك رافق 
تنائرة” حواليها !!! هذا هو كل الكون الذي صورته لهم تقاليدهم ‏ 
وبحم غريزة التدين والتفكر في صنعه » اعتقد كل البشر + أنه لا بد 
من إلَّه صانع له ومهيمن عليه : الا أن كل فريق امخذ لنفسه إلها أو 
آلحة” خاصة له : آمن مما ردنا عبادة بدائية” بالأرقص والتصفيق ونفخ 
القصب ٠‏ وضرب الدفوف ء وعري الجنس والضحانا العو ا 
تزال”. بقايا هذه العبادة » ني مجاهل التخلف » يرون مما : حي انرا 2 
وتقي المصائب والنوازل . 

وقد اختلقوا: كر الفيلات فق تمن الكاتة. الذي عيب" أن سين 
اليه الألوهية . وتعبد » وفي قدرته جلب المنافع ٠»‏ ودفع المضار » ومن 
جراء ذلك أله كل فريق من أفراد الكائنات ٠‏ ما مخيل انه القادر على 
قن ا3للق :4 وغيده وافرافين” اليه +الأمن : 

١‏ ففريق ألّهوا الشمس والنجوم والقمر »  '"‏ وفريق عبدوا 
الظلام والنور . ا ل واخرون ألهوا الحيوانات غ٠‏ من أعلاهما! الانسان 
إلى أدناها الجعلان والحشرات . 4 وفريق” عبدوا النباتات » ولم تغرب 
عنهم عبادة الشيطان » ولكن رحمة الله لم تدع البشر هائمين على قلومم » 
بن أساطير الوثنيات : وخخرافات الشرك » على مدى الأجيال » بل كان 
جل" وعز ء يرسل اليهم الرسل مبشرين باصلاح الخال للمؤمنين الأخيارء 
ولا حزن ولا خوف . ومنذرين الكفرة د بالحزن والحوف وسوء الحال . 

ان رام قلي لا توي دوين 0 


صمل امه 


لحف 


كعم 7# ساي 7 8 للم ع زهاه 32 7 02م َ_ 
وأصلح فلا خوف علييم ولا هم تحزنون (15--48) 
والحداة” من رسل الله » 0 ينقطعوا عن التبشير والإنذار » من أولهم 
آدم أبي البشرء إلى إرسال خائمهم محمد بن عبد الله عليهم الصلاة والسلام.. 
وهذا هو الذي حصل ونص” عليه الوحي .. 


دص ى و 6- ان ٠.‏ 17 6 
#يبو كم اوسلنا من ني قي الأولين (9: -5) 
والله لم يذكر" لنا كل" الرسل الذين أرسلهم إلى الأمم السابقة » لآن” 
هناك أماً كانت قبل" التاريخ وكان لها رسل” منذ ملايين السنين » وبعد 
التاريخ أيضاً .. وهم كثثرون جداً .. 
ومن أجل ذلك أفهمنا الله بصورة عامة » أن" كل أمة حلت" الا 
حظ الرسالة السماوية » عا جعل للا منسكا هم ناسكوه . 


85 2-0 هاي عله يو ه )ها مه هادم 5د دو 20 
١‏ ورسلا لد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ل 


ات © 


5 هه 
- 


نقصصهم 4 )د 
#واحأون ان وا#خ رن “امي 2و - لعو او و 
ام لكل امه جعانا متسكا هم ناسكوه » فلا بناز عنك 


في الأمر وَأَدْعْ إلى رَبك إِنك لعل هذى مسق(« 


3 


والله لم ينتزل وحيه على رسول إلا بلسان قومه: 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسّان قومه ليبيّن طم ... 
كات 04 


والآن تستطيع أن تفهم مما سلف أن الله لم مخص أمة حمل الرسالات 
السهاوية دون سواها . لأن رحمة الله عامة” شاملة بارسال الرسل » 


ا اا ل 1 
اعون وري جك كل دي موا دين عون 
1 . 3 سَّ 3 0 2 5 هم 2 03 5 
ويونون الزكاة والذين هم بأناتد د مون ( لا كهة١)‏ 
وما وحي الله المتزل على الرسل إلا رحمة” للناس كافة . فلا ينبغى 
الكفر به » ولا الاعراض عنه . ش 


والله سبحانه وتعالى يقول عبن الألواح الي سطرت عليها التوراة 


وَمَا سكت عن مومى الغضّب أخذ الألواح وفي نسختها 


ف 


89 
واس 0 


8 هاس ام 


4 > و - - 
ى ورحمة للذين هم أرهم يرهبون (1- ٠١:‏ ) 


ويقول 5 الإنجيل الذي تاه سيد نأ عيسى, المسيح عليه السلام 8 


7 م ا وماس 958 2 


ااه نري ونا 1 لياه 


ل اا جه مه امه 


5 دمل ًّ و 7 - 5 ثم داس 3 
من التوراة و١‏ تينأه الإنجيلفيه مُدّى ونورو مصدقا 1 دس دذابه 
اع ةم 


7 .ى 2 -_ م 
من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ( ه ‏ 6غ ( 


و 


ويقول في حق خاتم الرسل سيدنا محمد مَل : 

2 ماه - 8 د ا 

وما أرسلناك إلا رخمة للعالمين ٠١7 51١(‏ ) 

ويقول في خاتم الوحي الإلهي القرآن المجبد المتزل عليه . 

م 0 ا اي ل لك 2 > و” دهورم 8 

لو أنرّلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا هن 
هل اه كم جا وا > * ا ول 3 عوقو الحدواة 0 
خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعليم يتفكرون . 
( وه ١؟_)‏ 

نعم نبجد الوحي الإلهي . لم يذكر رسل الآنم الفياقة اللي غاشنت قبل 
التاريخ »؛ دفعاً لارتياب الملحدين » إن ذكرهم تفصيلا »© ولكيرمهم 5 
'ولكن ذكر لنا في خاتم كتبه السماوية القرآن المجيد أسماء فريق منهم 
لقرب جوارهم اعرب ومعرفتهم مهم » ومنهم من كان من العرب 
أنفهم » وقد جاء ذكر معظمهم في قوله تعالى : 

وَبلْكَ حجنا آتيتاها إبرَادي على قمه نر 

ناه إن ريك حك علم (36) 


- 
و سدم 


فع درجات هن 


ساعد همه 5.ق5يه 2 0 - م م ع 8 5 شاعمه .امواء 
ووهينا له إسحق و تعقوارب كد هد ينا ونوحا هد ينأ دن قل 


اه 5 ِ- د اعوعوى ”> سكّشٌ سا دع على سم م دم 3 

ومن ذرابته داوود وسلوان وأبوب ويورسف وموسي وهرون 
- هه 5 ه - 

0100 00 - - 5 9 م 5 - َ - 

وز كريا وى وعيبسى والياس كل هن الصالدين (ه) 


4: 


مايه د| 


وَنمَاعيلَ وَالسَعْ ويوانس ولوطا وكلآ ْنَا على العَالمين(33) 


7 2“ آاء ١‏ م ل ا ا م ا ني 0 ١‏ 
وثن ابائهم وذرناهم وإخواعم واحتييتاهم وقد ينادم إلى 


صراط مستّقم. (807) 


0 
٠ 


ذلك هدى الله عدي تا دن عناده ل أخر ذو يط 
عَنبم ما كانوا يَعْمَلونَ (88) 
0 2*3 ىح المعو وجو لاو قر با لج اعفار لت لق رد دمل * 
أن الود للا اع انق 0ه يء 
ك هولاء وصل وكلنا 5 ذو مأ احم به بكافر ين (84) 
أولئك الذين هدى الله فببّدَاهم اقنده ... » (56-53) 
وهم آدم » إدريس ©» هود » صالح » شعيب © ذو الكفل » محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعان : 
ورسالة رب العلمن إلى البشر ضرورية » إذ لولاها » لظلت عمائدهم 
في تكوين الكائنات تزحف على بطنها بين الالحاد والوثنية » أي لظل 
البشر إما ملحدون يدينون بالصدف » وينسبون اليها كل أعمال التكوين 
5 الوجود : وإما وثنيون » قد انحخذوا مما هسب ودب آله 5 واعتدوا 
أنها المكونة المتصرفة في كل شبيء . فالذين رأوا الوجود صغرراً من الوثنيين 
اعتقدوا أنه من صنع الآئة المنخذة من الجماد أو الحيوان أو النبات » 


والذين علموا الوجود أكير مما تصوره الوثنيون إستبعدوا أن يكون من 


5: 


صنع ما الخد الوثنيون من آلةٍ !! والحدوا ما وعطلوا حقائق الألوان 
الناطقة بوجود الله جل وعزرا 

لذلك كانت رسالة الرسل » ضرورية ٠»‏ لآنها عرفتهم محمائق وجود 
الله » وخصائص صفاته » الحليقة لاله سبحانه وتعالى » وكشفت زيغ 
الإلحاد_رواتعطيل وشطط الفكر » وفساد الفهم . 


أولو العزم من الرسل 


كل رسل الله خياد" أطهار” ةا 3 وكل خفقات القلوب المؤمنة 
هي صو من المودات المتقدة في أعماقها لهم » وكل رسل الله إلى البشر 
0ن اختارهم الله ليكونوا هداة إلى الكيال الممكن لأمثالهم » وما امتتع | 
عن الإعان ميم عحجة أنهم بشر » إلا صغار الأحلام » ولو كان سكان 
الأرض ملائكة لأنز ل عليهم رسلا ملائكة .. 
ا 8 | النّاسَ أن يومنوا إذ جاءتم الحدى إلا أن قالوا 
ء اك 
5-6 لله ع 00 :5 
ام ا 3 ب وق 2و و جل روه لعل فاه عورا اول 
قل لو كان في الار ضِ ملائكة بمشون مطمئنين انزلتا 


عَلَيْمْ من السّمَاه ملكا رشولاً هو 


ومع أن كل رسل الله أخيار” أطهار” بررة” » إلا أن الله فضل 
بعضهم على 0 
ك2 ثٌ يك 5 7-0 . 2 4 


ورفع بعضهم دَرَجَاتِ رتشا عسى 0 1 البينات 


كت 


ككس مرو 0 0 ا يا 
واندتاه 4 2 القدس وأو شاء اه ما افتتل الذينَ من 


22 : .دم شاه 


يعدم من بعد مأ جاعم البستّات ولكن الحتلفوا فينم من 
و 


آم ونيم من كفرَ ول شَاء الله ما أقتتلوا ولكن الله يَفْعَل 


- 


م ركد 1١‏ -ذظة5؟) 


م 3 1 0 0 - ع 520 ص اه رع وه 35 5-5 
251 ولقد فضَلءًا بعص النسين على بعص واسنا داوود 


و 


رَبوراً (17دهه) 


ولا كان أولو العزم االحمس من رسل الله » قد نحلت آثارهم النورانية 
الحالدة في هداية البشر إلى الإيمان الحق » والسلام الصافي » والمودة غير 
المدخولة » والإيشار العملي الناطق والتسامح المخلص » والتعاون الجير ء 
والتضحية في سبيل الله » آثرت التحدث عنهم ليكونوا: لا :أمنوة. : 

وهم نوح” ؛ وابراهم » وموسى ؛ وعيسى ؛ ومحمد صاوات الله وسلامه 
عليهم » يا آثرت» أن أرفع هذا المؤلف إلى محراهم السماوي المعمور» 
وأن أذكر نبذاً عن بعض أمجادهم الباركة » الي تفضل الله ها عليهم» 
وقد شرفهم بالثناء على اخللاص عبوديتهم يي ف 
المكرمون الأطهار الأخيار الررة » في كل أدوار حياهم . 


١‏ أول أولي العزم نوح عليه الصلاة والسلام 


أ جاء سيد نا توح 2( والبشر جلامدك صاء عاتية 4 مصفدون 
بأغلال تقاليدهم 4 ومزهوون بأساطير معتقد | مهم الوثنية المنحطة وأخلاتهم 
الشرسة القاسية » فأخذ يدأب الليل والنهار » وهو يدعوهم إلى الامان 


و53 


السماوي الصحيح ( ليخ رجهم من غياهب الوثنية والشرك 3 إلى مشارق 
انوار الإعان الساطعة » وهاو همشفق عليهم عثى أن ينزل مم العذاب 
بسبب اعراضهم عله 2 وسحر يتهم له ل 

١‏ - لقَد أَرْسَلنا نوحاً إلى قمه فَقَالَ يا قوم أَعَبْدوا الله 
مَأ كِ عن إله خرره إن أخاف عَلَيْم عذاب تَوْم عظي (5ه) 

نك فال ماديا قوف ]ا لاله و ملل مب وده 

قن وخر لا سر 2 

" - قال نا قرم ِيْسَ بي ضلالة وللكني رسول .٠ن‏ 

رب العالمين 0 


مووو © . 0 

امار و ان وتاي ١‏ عل رجل مذ 
بنذ ركم وَلنتقوا و و 

؟ ل وإعراض” قومه وإصرارهم على تقاليدهم الوثنية » لم نحل دون 
استمراره في دعوتهم » لينهض بعقليتهم إلى وعي حقائق الابمان الصحيح» 

والتغذي ببها. وهضمها وتمثلها في أعمال مجيدة سامية . 
وحينئذ تتراح عن نفسيا هم » غشاوة التقاليد البالية » ويفهمون أن 
نوحاً مزاسل” من الله اليهم » لإصلاحهم واسعادهم ونا لفهم حقاً وصدقاً , 
فلا يستصغر أغنياؤ هم فقراءهم » وهم سرف أن ا جير مخصور” فيهم ١‏ 
ولا يتجاوزهم إلى الفقراء » ويرفضون أن يكونوا مثاهم ١‏ ويفهمهم 
نوح أن كيريائهم سوف تردمهم »© وانه لا يستطيم مطلقاً أن يزدرمم 
ازدراءهم أن عنعهم هن الإعمان لان ذلك هو الظلم بعينه ©» والله 


4 


أعلمى بتفوسهم من كل أحد . وعقوبة طردهم من الله مخيفة » ولا إفلات 
منها ولا نصرة . 

وهو يعلنهم أنه ليس ملكا : ولا بملك خزائن الله . ولا يعلم الغيب 
بل لا يريد أن يتفضل عليهم بالإعان . 


ونا قوم وود اك إن ل الل بد ترون 
ولا أقون 5 0 لله َلآ أل الغنِبَ 1 0 
و دوو 


إن فلك 3ل أفجول لد دزي د لن ينيم :الله 
0 الله أل يما 2 أل ان إذاً لمن الظامينَ )9"١-11(‏ 


ولاقى رسول الله نوح عن الأهوال ما لاقى : من ترصد 
وإيذاء وكراهية, » وك حاولو أن يبطشوا به » لا لشيء : إلا لأنه 
دريك إسعادهم وتصحيح عقايتهم 2 وإعامهم دالله خالمهم العظم ولكنهم 


ناو وا بالفشل » واستجاب الله دعاءه 8 من شرهم وأغر 4 «النلونان . 


والفيدا إذ ناد من قبل قا” ا 7 فتحناء وأهله من 


الكرب 0 0/3 0 ف 00 الذينَ كذبو | بآياتنا 


00 ٠. ينف‎ 


لا تزال تغشاهم مواريث العصر 


8 وجاء رسول الله نوح والبشر 
4 وخبث في الطباع » 


الغابي من قسوة في العواطف ٠‏ ونحجر في التفكر 
ف العتائك > فإعائهم كان مقتصراً على ما ورثوا من بجهالا 


وجمود اق 
وكفرهم محقائق وحي الله » فكانوا يضعون أصابعهم في آذاميم»ويغمضون 


سه 


8 معجززرات قاب القران 2 


وهاهو رسول الله نوح يستجير بالله ثما 2 ويلائي منهم . 


محال رن إل .دعرت قوتي ليلذ وعارا و فيصر" دم 


ذعاءي إلا فراراً © وإتي كُلَا دعوم لتَغفِرَ لم علو ْ 


الاأبعة ان اداع و مدر ام وأضريا يوا 


امتعاز و ماحم 

وعد إلى اكال سورة نوح » في القرآن المجيد » ورثمها (١لا)‏ كا 
رأيت .. فانلك تفهم كم كانت تلاق رسل الله من الصدود والسخرية مهم 
والأذى من الحلق !!! وهم لا يريدون لهم إلا الحير والحداية . ونوح 
ككل :زسل: الله. + ها أنت-ذا محدة يلت" أنظار “الفلق 6 إلى لال 


ما كوأن الحالق في الوجود من الأكوان » قال : 


ع ا رأ(١1)‏ وقد خلقكم أطواراً (14) 


0 اك ار الم - َك 0 وَجعل ال الفح 

00 ثم 7 0 1 إخراجاً 0 والله 1 

لك الأرْض بسَاط(؟1) لَتَسْلَكُوا منْبا سبلا فجَاجآ ( )١‏ 
فلو كانت الأرض وهاداً سحيقة » واطواداً شامخة » ولم تكن مبسوطة 
على عظم تكويرها لما استطاع الانسان العيش على ظهرها والسير عليها ' 
من قارة إلى قارة . 


وجزى الله رسول الله نوحاً » فقد نصح للبشر وأدى الرسالة . ولكن 


البشر كانوا ظامة” جبارين 


ضارين مضرين » ثما انتفعوا بوحي الله » 


ولا نفعوا 
؟ - ثاني أولي العزم خليل الرحمن إبراهم 
عليه الصلاة والسلا 
: والسلام 
سيدنا ابراهم والد الأنبياء الستامين أبناء منطقتنا » أرسله الله في 


الشرك و 


عاصف موار “ن 
ف #2 


الوثنية » وقد طغى على الكرة الأرضية طغيان 


فكان لا بدك من ركوب الأخطار 4 وامتطاء الأهوال 2 واقتحام 
الصعاب » لتأخذ الدعوة إلى الإمان الصحيح راها الصاني الدفاق . 


د لا يكون الأمر كذلك 


وتغراب . والكهنة يعقلو 


وخمايا الرموز 3 والتواء الطقوس ء» هما زينوا هم من 


لك ع والأساطير والترهمات تشرق بالشعوب 
ون لهم العقائد ومولونها عمدهشات الألغاز » 


أنواع الالهة » كي 


يتسلطوا عليهم ٠‏ وينالوا متهم مآرهم .. حى الحكام الزمنيون دعوا 


لعباد مهم المأهير 4 وارأوا 5 


على أن عباد هم 
والأحجار والنيران والشمس 


ف 


ب 


والحق أن عبادة غير الله العظ 


الحالق العظم . 

أجل جاء سيدنا ابراهم 
جاء به نوح » إلا ما يشبه 
عليه سريان الليل » وتغرقه 


زعمهم اكرم وأروع وأفضل م 


ذلك كسبا لقلومهم . 

نْ عبادة الأبقار 
والكواكب الى كانت تسود المجتمعات . 
م كفر » وأن الإممان هو خاص بعبادة الله 


ولم يبق بن البشر من آثار وحي الله الذي 
العتمة بعد زوال الشفق الأحمر » حين يأتي 
أهازيعه ني بحر الظلات ... 


اه 





والكهان يزينون لهم عبادة الآلهة الي اتخذوها لهم من شى أفراد 
الكائنات باختراع الحوارق المدهشة » وعب النزوات المغرية . ومهولونما 
دتعفيك العتقائك » و تعمية ملو لامها عدهشات الألغاز 4 وخفايا اأرموز 2 
والتواءات الطمّقوس . لككى يسخروا الجماههير تسخير الدواب » حبى يثالوا 
منهم وشلوا من در هبو نهم من الرؤساء نزوات الشياطين 

١‏ هذا ها حدا بالحكام / ازمنين إلى فرض تأليههم وعاديم على 
الماهر » ورأوا ىْ ذلك كسياً قاوس وإذعانا شم بن بل رأوا تأليههم 
وعبادتهم أجدى وأفضل من عبادة الأحجار والأبقار والفيلة والنجوم 
والشمو أشموس والظلام والنور والنار 2( وناهيك مما كان بن سيدا در رهم 4 
والنمرود من جراء ذلاك من مواقف جد جام 

كن محرراً يقظاً واعياً مثل خليل اإرحمن محظ بصحة الامان المنجي 
إن كنت ممن يرغب في صحة الاممان الماجى . 
0 
ا 


إِذ قال 0 رف الذي نحي ويسيت ان أن أحي د 
َال براه ها 8 يق لش ب ن ترق نا ْ يا 


ل اي حا إبراهي رن انه للك 


(5ْممه؟) 


وسيدنا ابراههم » قد استطاع منذ أربعين قرناً » أن يُفهم العقل 
الانساني طريق الاعان اليقيي الصحيح . 

أفهمه إياه بالمشاهدة العيانية » والنظر العلمي الدقيق » والفكر المتحرك 
المنطلق . 


إن 


وجعل أهلها يستطيعون أن يعلموا يقيناً » أن تأليه أي فرد من أفراد 
الكائنات . مها كبر وعظم » باطل في عين الواقع اليقيي المشاهد » وقد 
مثل حالهم في أدوار التألِه المخترع حتى انتهى منه إلى إعلان حقيقة 
الإمان العلمي اليقيي . 

وكان كل ذلك نا "آراة الله إيناه قفاوت السمؤات: والآأرض: + 
وأفيمف "لذ لتوية تقوم الحماة: الكبان: : 
وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السَّموات والارض وللكون 

و 

من الموقنين (5--70) 

أما ثراه لما أظم عليه الليل 3 زرا الكوكب و من نجانب 


الافق ٠‏ لفت نظار قومه اليه . وهو يقول مشيرا اليه و هذا ربي !). 


وقصده أن ينقاهم من الاشة المتخذة من كائنات الأرض إلى التفكير 
في ملكوت السهماوات الذي لا تعد الأرض بالنسبة إليه إلا ذرة هزيلة . 


وبعد هذه النقلة » إنتظر إبراهم حى غاب الكواكب 5 يجراه قِ 
الأفق ٠‏ وبدا القَمر بازغاً ساطعاً . 


وخا حركهم إلى نقلة ثانية . بتفكير حر منطلق قادر علن التقلة 
من الحسن إلى الأحسن : إذا تأكدوا ذلك : وعثل هذا التحرك والانتقال 


الوصول إلى الحقيقة الاعانية الكترى . 


م 

أجل إن الوصول إلى الحقيقة لن يم إلا بذاك . شرط أن يكون مع 
العزيمة والإرادة المصممة على التحرك والانتقال : أي بعد انكشاف الحق 
الصراح . وهذا ظاهر في نص الآية » وإلا'ظل غارقاً إلى أذنيه في 
ضلاله . وك في الاستعانة بالله إلى الحداية من توفيق عظم . 


- 


0 


2 6 من القوم . ااصَالَينَ (5 7 ) 


وإن حقيقة الإمان اليقبي ؛ تتحسد بين أيدمهم شاخصة اليهسم 3 
إذا هم ركوا إلى الدقملة الثالثة . وي هذه النقلة أعل: ن إبراهم تترأه 
من كل و جه تاليهٍ وعبادة واستعانة وضراعة لغغر الله فاط ر السموات 


والأرض رب العالمين ؛ تبرءاً مخلصاً من كل وثنية وشرك . 


وإنا نبحد في كل نحركاته العملية الدعوة المقصودة إلى الإمان اليقيى 


الحق . 


و ًّ 


وَجبت وجبي الذي قط السّمُوات والارط خنيفاً 
وما انان الشركة (5-هومنا) 


ه يالله !! م جد لسيدنا إبراهم من إعان عملي علمي يقي مشاهدء 
حرك به العقول الجامدة الملتوية على أوثانها وأصنامها » محركها نحركا 
نر هادياً بعمق النظر : ودقة العمل » وصدق النية وقوة البرهان 
الصارخ . الذي جعل الخصوم المعاندين المقلدين يثوبون إلى الواقع اليقيبي 
الماثل أمامهم ٠‏ ولولا سطوة التقاليد الموجاء المهيمنة على أنفسهم : 
لثبتوا على الاعمان الحق الذي هداهم اليه إبراهم » ولم ينتكسوا شر 
انتكاس » عاءدين إلى أسلوب العاجزين » أي إلى البطش به وإحراقه ني 


سن 


النار 1 ولكن أنى م هم ذلك وهو هن أولي العزم 3 ولا بد من إعمام 
دعوته إلى الناس . 


وَلَقَدْ آتيْنا إبراهي رْشْدَه من قَبْلٌ وَكتا به المي (01) 

إذْ قَالَ أيه ويه نما 'هذو اتَاِيلُ أأني أن" لما حاكفوت (5ه) 
قالوا وتجدنا آباءنا لما عا بد ين (+ه) 

قال لقد كت أن وكارك في ضلال مبين (؛ه) 

قالو! أَجئتنا بالحقّ أم أنت من اللاعبين (هه) 

َال بل رَبك رَبُ السّدوات والأرض الذي فَطَرَهنٌ وأنا على 
ذلك من التَاهِدينَ (03) 

وكلله لأكيدَنَ أصتامك بَعْدَ أن تَوُوا مُديرينَ (7ه) 

َحَعَلَيُمْ تجذاذا الا كبيرا عم لَعَلَيُمْ البْهِ يَْجِعُونَ (مه) 

قالوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلتَنا إنّهِ كن الظالمينَ (ده) 

قالوا تمِغنا فى يذكرم يقال له إبراهي' (0) 

قالوا فأتوا به على أعيّن الناس لَعَلَهُمْ يَشْبّدونَ (31) 

قالوا أأنتَ فعلت هذا يهتنا يا إبراهي (3) 

قال بل فَعَلَهُ كبيرم هذا فاتألوم إن كانوا يَنْطقونَ (35) 


6 


وال أشي كقالوا يك أن الظالمون (54) 


د 
ات لاسا ل 


مم تكسو ع لى رووسيم 3 عامت ما هرلاء تنطقون (560) 
كال ١فَعَدَوَن‏ من دون الله مالا نفع 9 يضُرك' (3د) 
أف [ 5 وما تَعْبْدون من دون الله أقلآ تَعمَلونَ (57) 
قالواخرفوه امنا آطد5 إن ع فاعلينَ (58) 
نا يا تار كوني برآ وسلاماً على إبراهي (54) 
وَأَرَادُوا به كَْدآ فَجَعَلْنَامْ الأتسَرينَ (5- )7١‏ 

وهذا سيدنا ابراهم يتغلغل في جزيرة العرب ٠‏ وينتقل بين قبائلها » 
ويدعوهم إلى الإمان بلله الخالق العظم » ومحطم الوثنية »© ويرجم 


الأصنام 4 وبحدد بناء أول بيت عبادة 1 5 الكرة الأرضية 4 5 
جزدرة العرب ب في مكة المكرمة 5 


ويدعو الناس إلى حجه ٠‏ والطواف حوله » ومحاربة الوثنية والشرك» 
وهجر عبادة الأصنام ونجنبها : 

فكان نحق داعم الحنيفية السمحة في جزيرة العرب المقدسة . 

وقد ظل نسل ولده إسماعيل - الذدين هم العرب المستعربة ‏ يتكاثرون 
حبى كان منهم خاكم رسل الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليهم جميعاً ‏ . 
وإِذ يرقع إبراهيم القَواعد من البَنْت وَإِنْمَاعيل رَيّنا تقبّل 
نَا إنْكَ أنت السّمسع العلم ١77/(‏ 


م 


كه 


رَبّنَا وَالجِعَلنا ماين لك ومن | ذريئتنا مد مثلقة لك وأرة 
مَناسكنا و علا 5 أت التَوَابْ الرّحِي (8؟1) 
رَيّنَا واابعت فيهم رسولا مهم يثلوا عَليهم آياتك ا 


الكتاب والحكمة وَبرَكييمٌ الك أنت العَزيرٌ الحمكي . 


95ب ) 


م ثالث أولي بي العزم رسول الله مودى 
عليه الصلاة والسلام 


8 إبراهم لخمسة قرون + ساد الظلم والظيات والاستبداد في كل 
مكان ٠‏ وابتعد البشر عن هدى الله كل الابتعاد . 
وتعالى الرؤساء إلى عرش الألوهية » وأخذوا يستعبدون الشعوب » 
ويفرضون عليهم عبادتهم ٠‏ وانتشر الإفك وأباطيل السحر في المعابد ع 
وحل محل هدى الله . وأخذت الجماهر تستعين بالسحرة في شئون حياتهم» 
ودخائل نقو سهم 1 
وتفاقم الفحش والاحراف . فاقتضت حكمة الله ارسال سيدنا موسى . 
وهو ثالث أولي العزم من الرسل لحمل الأمانة العظمى » أمانة الاصلاح 
وتبليغ دعوة الإعان الصحيح : والتذكير بالآخرة . 


وهل أتالك 200 0 6 


/اعه 


0 
تت 
6 
3 
ع 
ةل 
و3 - 
؟ 
هه 
عا 
ع 
خٍِ 
2 
1 


ا ناريك فاخلع تغلك إنك الوا المقدّس ” طوى (؟١١)‏ 
واكاد بك فاستمع لما يوحى )1١(‏ 
0 أنا الله ل 0 0 أن 0 0 لملا 0 


5-1 


لك , 5207 عَننا مخ 7 ا ميتي ا فوا ا 
0 


وكان هذا الاختيار لكلم الله يدا «العجرة اعبار حك المشاهدة 
المحسوسة لفرعون وقومه . وهي معجزة العصا . ولككن فرعون رفض 
الاذعان لما جاء به موسى اليه من رب العلممن » لآنه كان ناصباً نفسه 
أنه هو رب العالمين َم يقل : 
82 من 
ريم الاعلى . (8ا _»؟) 

ومن أجل ذلك غضب فرعون » وأنكر صحة إرسال موسبى » من 
أحد غير نفسه » ونسب معجزة العضا إلى الجر . وهو مصرا على 
زعم الألوهية لنفسه » بل قد ازداد إصراراً ٠.‏ حين ذكر له هوسى 
خصائص صفات رب العلمين » وأعرض عن سماعها واستصغره ٠»‏ ونعته 


مه 


بالجنرنث » حيال الشعب » لكيلا يفطنوا على حقائق صفات الرب الأعلى: 
ولكي يظلوا م أنه هو ٠‏ ارب الأعلى ٠‏ وي ا اه تر 
6 5 57 بعص 00 الذي حدرى بن 17 مو بو وفرعون » عن 
حقائق صفات رب العالمين . 


.هس الى 


قال كر عون وما.رى ٠‏ العالمينَ لفن 
٠‏ رب ٠‏ السّمَوات والأرض وما ينها 0 7 موقنين (54) 

قَالَ 0 حر ار عر 0 

قالَ 3 ورف 7 الأَوَلينَ (جم) 

قال إن 0 الذي ل] إل لَجَْونُ (50) 

قال رَبْ المشرق والمَعْربٍ وما ينها إن كن تون (00) 
َال لبن اتَعَدْتَ الما غيري لأجعلنك من المسْجُو نين 
(5؟) 


ومها يكن » فأنكر فرعون معجزة العصا الصارخة » وإن هاله أمرها 
لا شاهدها . ولكن عناده جعله ينسبها إلى السحر . شأن العاجزين في 
كل زمان ومكان . فلجأ إلى إثارة الملذً ضد موسى ع فزعم أنه يريد أن 
رجهم من أرضهم » وتظاهر بالتواضع ١‏ وترك الأمر اليهم ٠»‏ ليلزءهم 
ما يرونه في حق موسى من تآمر وجحود لا يدعوهم اليه 
والنتيجة واضحة . لأن معجزة الله لا تُغلب” ولا تنقض » ولو 
اجتمعت الجن والانس من أجل ذلك . 


8ه 


وان 5 يلى فرعو حين أبصر السحرة » الذين كان يرجو ممم 
الانتصار على مومى بحرون جد لإله مودى ولا عجب لانم لمسوا 
جلال مغجزة العصا » وآثار قدرة الله الماثلة فيها » وآمنوا ولم يبالوا ما 
سيكون من فرعون بعد ذلك . 

قَالَ لملا حوؤلة ان هذا لسَاحرٌ علي (4) 

و لي عه 3 > لو - 
يريد أن يرجم من أرضم بسحره فاذا تأهرون )هم 
9 وى الوا اه#” (# سيهت هاه و م 2 

ا م د 0 5 
ا ا ليقّات عدم 320 )0 
وَقيلَ لاس هل أنت' ممتيعون (59) 


5 قاين 41) 

َال َعَم ويك اذا لمن الم 8 نه 

قال و ار ا ملقَونَ (0؛) 

َلقَرًا حبَاكْ وَعِصييم' وقالوا بعرّة فرعون إنَا لنذن 
الغالبون (44) 


هه م 


فالفى موسي عصاه فإذا هي ما وق (ه4) 
0 السحرة ساجدين (45) 
قالوا آمَنّا برب العَالليينَ (40) 
رت مو ا 
قالَ 7 3 فيل أن أذن 5 نه لكبير كم الذي عد 
السحر ف فلسوف ون 0 يدي وأَرجلم من خلاف 
لبد اجمعين 0 
كالوا لصو ما ره ينا منقلبون (50) 
نا تطمع يق لمعا ]اننا أن يك أزل 
الو منين ده) 

وفكر فرعون أن يبطش عوسى وقومه » خشية أن يؤمن الناس برسالة 
موبى » ولكن الله أمر موسى بالحروج من مصر ليلا » قبل أن يبطش 
مم فرعول . 

وحين عمم فرعون روجهم ليلا لحق بهم » حى أبصر بعضهم 
بعضاً » وخاف قوم موسى و نحققوا الملاك » إذا أدركهم فرعو وجنوده» 
لأن البحر اعترضهم ا فأين المفر ؟ 

ونسوا أنه وصول” من أولي العزم 4 وأن اانصرة والنجاة مكفواة له 
من الله عز وجل ٠‏ ونحقق كل ذلك . فأمره أن يضرب بعصاه البحرء 
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فضرب وانفلق البحر 2 واجتازه موبسبى © ولحةقفه فرعود 34 فهلك هو 
وجنودة . 


لف لنتاف نال العا كروتن ار و 5 
قال كلا ان معي ري سَيَبْدِينَ (30) 
ار ا ال وان أضر ب بِعَصَّالة الجر فا فلق. فكان كل 


وأزلفنا ثم الآخرين (54) 
لكث7. | وا سه شاه مسو ة 


وأنحصنا موسى ومن معه اجمعيدن (30) 
ثم أغرقنا الاخرين 1١‏ 


انّ في ذلك لآيَةَ وما كان أ كترم مؤمنين (305) 


4 - رابع أولي العزم رسول الله سيدنا عيسى المسبح 
عليه الصلاة و السلام 


لا يفتك الفيق سددلا لوين. + ,وتات القن ما غاء به مق" المزدات 
الكريمة » والأصول التشريعية الانسانية » ودلائل الاعان اليقيى» وبراهينه 
المارعية » المشاهدة في معجزة العصا وسواها 3 كوت القلوب 
وقست : وفسدت النفوس وعتت . واشتعلت النزوات وطغت » وامتدت 
الأيدي إلى السحت وسلبت . وحرفت الشريعة بعبث التأويلات المبطنة 
بالزيادة والنقصان .» وأصبحت بيوت الله مواطن بيع وشراء © ومستقر 


"1 


عصائب دس وأذى 2 ومجال أ, رصاد وعيون ف مهب هذه الأعاصير من 
الطغيان والعصبات والمفاسدل » وي موقك عتطريلة: لين 2ب انحا غير 
متاح وعنائن «النش مت عديزا زالقه . 1 

وني ميراث الدسائس ااتقليدية . ضد حقائق الأثم وأديانباء واصلاحاتما » 
أرسل الله روح 0 والانسانية والسلام سيدنا عيسى المسيح - صلوات 
الله وسلامه عليه مؤيداً بمعجزات قدرته الباهرة » وعجائب ابداعها . 

١‏ أليس ميلاده كان فذاً.هر ابن السيدة الطاهرة البتول مرحم ابنة 
عمران » الي نشأت في أحضان الأنبياء » كام لما نبي الله زكريا عليه 
السلام . الذي أكرءه الله بكفالتها : #راباً مقدساً لاعتكافهن) ف الببت 
المقدس ». واخلاص عبادتها لله » وتوجهها اليه » منقطعة عن ملاهي 
البشر » وهرجهم ومرجهم » وك شاهد نبي الله زكريا ء من إكرام 
الله رم ما شاهد . و انستها مناجاة الملائكة لما ء وهي 6 
متبتلة ٠‏ وك أمدها الله برزق من السماء ٠‏ موائد كرععة . 


هي قبسة” من قوابس اطداية » تقبلها الله ؛تكون ربيبه بيته المقدس » 
ورعاها ني ابتهالاتها وضراعاتما له جل وعز ء وطهرها تطهرراً » لتكون 
أ مباركة ارسوله العظم سيدنا عيسى المسيح ٠‏ عليه الصلاة والسلام » 
وهذا وحي الله يعلن ذلك : 


ل رعةهر > 


قتقبّلبَا ريا عَبُول سن وأنبتبًا تنآ حسنا وَكَفلبا 
دَكَريًا كلما | دَخْلَ عليْبًا وَكَرًِا امراب وَحِدَ عِنْدَهَا رزكاً 
قال يا مريم أ لك هذا قالت .هو من عند الله إِنّ الله 


67ل عد م وشم 


يرزف هن 7 إبغير حساب بت(؟_ل") 


كذ 


وهذا روح القدس سيدنا جيريل . هبط 5 000 انسان سوي” 
إلى السيدة مهرم . بعد أن بلغت القمة في لكهارة والتركية 
فتعوذت بالله هله : وتعجبت كيف 0 أ . دون أن 0 لها بعل 
وهنا يكشف لما مللاك الوحى اران هلمه العوالم 3 وقدرة الله الى أبدعتها» 
ولن يكون حماها بدون بعل صعباً أبداً . 

والقصد أن يكون آية على تصرف القدرة الإلهية لاناس » ويكون هو 
هم رحمة من الله » وهو ا ميرم . 

ع اهس عد مه 6 ماكو 5 ا 
ادك في ال تاب ٠‏ مريم إذأ نتبذت من أهلما م عرفا () 
د من ذونهم ععانا تارتل النها بروخنا حدثل. يا 
راهنا 60 
قالت إني وأقره بالرحن منك إن كنت عقا (10) 

ار بك 3 لك 0 
كك ا و 0 0 لك بغْما 0 
قال كَذَّلك قال رك 2 عل دين اد لدّاس وَرنمة 

عوجت لام 2 


5-5 


وها هم أولام الملائكعة الكرام 3 متفون باأسيدة الطاهرة مر م 2 
وبمجدون النعم الكبرى التي أغدقها الله على السيدة الطاهرة مريم . ويطابون 
البها أن تستمر في عبادتها لرها لمزيد فيض النعم عليها . 
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وَإذ قالت الملانكة نا مَريم ان الله اضطف اك وَطبّرَك 
وَاصطفاك عا نسّاء العَالمبين (47) 


في 


نا مركم أقنتي ريك واحد ي وار 
(؟-#؛) 


ولله ما قالته الملائكة في البشارة يلاد سيدنا عيسى المسيح » ووجاهته 
5 العالمين : وقربه من ربه العالممن 3 


مع الرأركيين : 


- واي ٠و‏ .وو 


إذ قالت الاملأتكة 5 مركم أن الله عاك ا مئه أمعه 


الثيم عقتى أبن عريم بوحيبا في اللانيبا والآخرة ومن 
المقرّبين  (‏ ه؛) 


ومن أجل ذلك ء كانت ولادته معجزة المعجزات » مما أحاط مها من 
الملدهشات . 


ها هوذا متف بوالدته ٠‏ حسن اضطربت لم أبصرته نحتها . ويطمكتها .. 
كا هتف بقوءها » معرفاً بنفسه ومزعاً عن والدته الريبة لا عرضوا مها 
بذكر شرف أهلها » ومكان والدتها في التقوى والصلاح . 

-1 ام ص ه- ام ام - 
فأجاةها المخاض الى جدّع الاخلة قالت ا لبتي عت قبل 
هذا وكنت اننا منبا) 

3 - 27 ىق 6 هر عق سد دش 0 - 000 
فناداها من تحتبا آلا تحزنى قد جعل ربك تحتك سيريا (؛4؟) 


و معجزات قلب القرآن ‏ ه 


وَهرّي إلنْك 00 النخلة " تسّاقط عَلَيْك راطباً جنياً (ه؟) 
كي راق فو ني قن ار ا ب العو أخيذا فر 
اني 0 رمن كرا فلذ 1 م اليم انس (جم) 

عت 007 با تحمل قَالوا 0 م 10 جنّت ا 0 00 


-ه 


لاحك ارون نميها كن ا وك ا 





فأشاوك لنه قالوا ف كل من د قُ اميد 8 با (9؟) 


برآ بوالدتي وَل يْعلني جبّاراً شقيًا () 


:2 ال اه اناا وا ويه مه سس وس ا ا م 7 
والسلام على. يوم ولدت ووم اليد ويدم أبعث حا 


ولله هي هاتيكء الايات المتحدية » الي أي الله مها رسالة سيدنا عيسى 
المسيح صلوات الله وسلامه عليه يكت 0 ما الناس لعا . إمها روائع 
آيات هائلة : وبراهين” حق صادعة حيرت ألباب العلاء » وأدهشت 


نطس الأطباء : وجعلتهم يفكرون و بمعنون 5 التفكير » وقد نجلت هم 
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قدرة الله في أقداره : مسن شفاء للمرضئ وإحياء للموتى + وإخبار 
وت :ها يسرراة: أو عيوون + «فاستكائوا لفوعة الاعات 6 وعقعزا رق 
رك «العكالن + واهرا دكن علرهيم ١‏ وعتر جع وفار سيم .8 تنيروا 
ها استطاعوا التدبر ٠‏ وما جحد عبا إلا كل منافق كفار ... 


ا 


شع 5 - 8 
:7 4 الم 


أخلق لم من الطين كبَدِتَةَ الطير فأنفح فيه فيكون طإراً 
واتبئم با تا كلون وما تدخرون في بيوت؟ إن في ذلك ليه 
لم إن كنم ينين (ه؛) 


إذن الله وآابرية الا كمه والابرصض وأحى المواتى بإذن اللم 


ودعا سدنا عيسى المسيح 4 إلى ما دعا أيه سيد نا وى والأنبياء 
قبله » فلم يغر حرفاً واحداً من ناموس الإيمان ‏ الوصايا العشر ‏ . 

لأن حقيقة الذات الإلهية » وصفاتها العليا » وأسماءها الحسنى واحدة" 
أزلا” وأبداً » ويستحيل أن ينزل” مسا ما ينزل” بالأكوان الحادئة من 
التغغرات العامة والخاصة . 

إبما التغيرات تكون في الشرائع الي توحئ هن رسالة إلى رسالة حسب 
االحاجات والممتضيات : 

من أجل ذلك أحل الله لسيدنا المسيح بعض ما حرامه لسيدنا موسى : 

7 2 راغ لج عره رم 2 8 
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل 5 بعض الذي 
0 5ه ٠‏ 


و ل م 5 00-0 0 2 ب 6# 0 5 
حرم عليم وجندم أيه من ربكم فاتقوا الله وأطيعون )5٠0(‏ 


ل 


لا 


ل 


1 د م ره ا ٠‏ : د اراول 
إن الله ربي ورنم عيدوه ه_ذا صراط سدم 


(؟ ذ١ه)‏ 

وَأنك الله رسوله الكرحم سيدنا عيسى المسيح ممائدة من السماء مباركة: 
دعماً لإعان المؤمنين » وزجرا لارتياب المرتابين » استجابة لطلبهم . 

وذكراها العظيمة هى عيد للأوائل والأواخر » ويا ويل الذين ارتابوا 
ها بعد نزوا ٠‏ إن العذاب الشديد الذي لم يعذب به أحد قبلهم من 
العالمن يرصدهم ُِ آخرتهم : 

و يسمي دارسو العهود الخديد هذه المائدة السهاوية المباركة )0 العشاء 
الرباني » : 


مساس ودد اس 7 5-5 5-5 و دش 


إذ قَالَ الَوَارِيُونَ با عِينى ابن ميم هل ينتطيع رَبك أن 


- - 
١‏ #ا سم ره 
5 


ل ينا مَإئدَةَ من الَهاء قال انوا الله إن كن" هنين (115) 


وَنكون عَليها من التتّاهدينَ )١١١(‏ 


قال عيسى ابن مريم للبم رَحَنا أثر نَ علننا عائدة يهن الباء 


ا ا قم كر وناو لور ان 
تكون لنا عدا لاولنا وآخرنا واأية منك وارزقنا وأنت 
هدم 


حير الرّازقِءنَ (114) 

017 5 وصروقة راع فوطي ل فى بو لوقه او ل كر ادو 
قال الله إني منزها عليكم فن يكفر بعد مث فإني أعذبه 
ع قن "او وهل سد ع عا 2 

عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين )١١١-(‏ 


"4 


وما أعظم المواريين خاصة تلامذة سيدنا عيسبى » وما أصدق إمامهم» 
وما أخاد ذكراهم » فهم أنصار الله حقساً وصدقاً » رغم النوازل الي 
نزلت مهم » ورغم البلايا الي لحقت مهم من مكان إلى مكان . 

فهم آمنوا وصدقوا وصيروا ونصروا وانتصروا 5 

وهذا خاتم الوحي الإلهي ‏ القرآن المجيد - ينوه مهم » وبتأبيد الله 
لهم حبى ظهروا على أعدائهم من بي إسرائيل » وسواهم : 

0 5 مجم 0 2 ا 2 قل" اوت 
ااا الذين أعنواأ كوي ا تار الله كا قال عسسى اين مر يم 
للحَوَارِيِينَ من أنصّاري إلى الله قال الحواريون تحن أنصار 


0 الم 


الله اك طائفة من بني لحا كل بر اي َأَئدنًا 


ولاس 


2 لا بر 0 75 بحا اه عه 5 3 

الذين ا منوا على عدوم فاصب<وا ظاهرينَ )١4-51(‏ 

ويسعدنى أن أخم نبذة سيرة سيدنا المسيح بأبيات أمير الشعراء 
أمد شو 

ولد ارا فق” يوم مولد عيسى والاروءات” والمهدى والشيصاء 

وازدهى الكون بالوليد وضاءت” بسنا من الأرى الأرجاء 

وسرت آية المسيح كا يسري من الفجر في الوجود الضياء 


- 


ه ‏ خامس أولي العزم خاتمهم مد مَل 


جاء خاتم رسل الله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وجاهير 
البشرية على استشراف لباوغ رشدها العقلي والعلمي . 
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أي سيت تقدر أن ل العمل والعلم 3 فها تدعى اليه من عقائكل 
إن هي أرادتءأما قبل ذلك فقا كانت تستطيع ولو أرادت ‏ لطغيان 

ومن أجل “ذلك كانت الممجلاات” + الى يقي أله عا رسله + مادية 
حسية مشاهدة » وكل الأمر قُِ جحودها ) أنها 525 إلى السحر دهاء” 
وكيداً من الملحدين العالمين مسا » وسذاجة” وحماقة من المغفلين الجاهلين 

© زهذا آمر" أكده :وى" الله اقيق امال عليه :ك القرآن حبك ند 

لأن رسالته خاتمة الرسالات السماوية » ومستمرة إلى نباية العالم . فلا 
بد أن تكون 'معجزته خاعمة المعجززات 2( وهستمرة إلى مهاية العالم ٠.‏ 

والمعجزات المادية الحسية لا تصلح لذلك » لأنها محصورة بزمنها 
ولا تتجاوزه . إذ يستحيل أن تظل عصا موسى . بن ادق البشر )2 
وفك انتمل إلى الله . ورسالته انتهيت عمجىء سيدنا عيسىن 4 ولو نقيت 
العضا لا أرشلة الله عليه 

أما المعنجزة العقلية العلمية البيانية الأبدية » فهى وحدها القادرة أن 
تنبت صدق الرسالة في كل أجيال الانسانية المتعاقبة » وذلك إذا كانت 
المعجزة -ن زو" العالمن سا وصدقاً 8 أن غر رف العالمن لا 
يستطيع ذلك . 

وهذه-تحقيقةا لا ايرتاف” مها ذو عقل وعلم وبيان » ولو قل ما لاك 
موق كل تللق 

والقرآن المجيكء يعلن هذه الحقيقة في جملة من السور بصراحة ووضوح. 

: أما كونه برهاناً من الله فاليك نصه المحكم‎ ١ 


الم 


ا يا النل قن جاءكم يهان ءن ريك ولا إليك ورا 
مبيئاً (؛_4/د) 
وكيا أن كن تكوين الكائئنات برهان ناطق بوجود كوئه' العلم 


القادر جل" وعز” » كذلك الَران » هو برهان ناطق مسن الله جل" 
جلاله تت وكل سوره دالة على ذلك وإن قصرت 5 


: وأما كونه موجهاً إلى العقل » فهو «قرر في قوله تعالى‎ - ١ 
ل ل ل لشي -_رهّزه +>ى كار‎ 2 
)؟1١( إنا اتزلناه قرآنا عرسا لعَلم تعقلون‎ 


_- 
ص 


1 30 م 5ه 2 صااى وهاصسا د وهإد| بي ها دي 1 0-4 
إعاموا أن الله يحي الارض بعد متا قد ّنا 2 الآايات . 


والآيات الي تنص على اعماد العقل » في الفهم والتفههم ٠‏ كثيرة 
جدأ » وليس هنا موردها كافة » والمراد بالعقل » العقل المنطقى القادر 
على التمييز بين حقائق الأشياء » وليس العقل المدبر بالتقاليد » الذي 
بجعل أصحابه جامدين على وتيرة واحدة كالدواب » وفيهم يقول الله 
ع وجل : 

3 - - ا ل ارج ا - 

إن شر الذوات عند الله الصم البحم الذين لا يَعْقلون (55-8) 

"8 وأما كونه موجهاً إلى العلاء فإنه جل" وعز” يقول : 

ا ونفصل الا نات لقومر يعمو نت (9- (1١‏ 


الا 


ويقول : 
ولك مما تضْرئها لئاس وما يمقلا إلا القَالمون (45_5) 
ويقول : 
وَيرَى الذي أُونوا الول لذي أثرل إِلَنِكَ من رَبك هر لمق 
وَيَيْدي إلى صرَاط العَزِيز الحميد (54--7) 
ويقول : 
إنَّ الله فالق حاترن عرزت الل عن المت وخرج 
ل اكاك اريف ردة) 
قالقٌ الإصبّاح وذ الت تهنا والفسن والمي سانا 


ذلك تَقَدِييْ العَْيدٍ العليم (13) 
2 اذى جر 3 0 0 جا في لمات البر 


1 ما قلته آنفاً » إن 0 قُْ ذلك وفرة جداً » ويكفى أن 
٠‏ تعلم ؛ أن الله جل وعز » نص أن القرآن المجيد آنا بينات : ال 
في صدور من ؟!! الجواب من الله جل وعز : « في صدور الذين 
أونوا 3 , يا أن جحوده ظم لأنه تجحود بيقن 3 : 


ا ا َبْله من كتاب ولا تمه سَمِينِكَ إذآً 
57 المبطلون (48) 





فق 


واوا مس ثم 


بل مهو آيات بَيْنَاتُ في دور الذينَ أوتوا اليل وما يحْحَدٌ 
آناتنا إلا الظا حورت ( و و؛) 
ويكفي لكي يدرك الدارسون » قيمة العلم في وحي الله » أنه أعلن ' 


أن الجاهلين دون العلاء » وهذا شرف للعلم واهله » ما فوقه شرف ع 
يعي ذلك ويتذكر به أرباب العقول العالمة : 


0 يه م6 0 ووو ّ_ 1 - هرو 
537ظ2 قل هل مسسوي الذين يعامون والدين لا تعامون إنمفا 
تدعت و م لقم 
ينذ كر أولو الالبَاب (5م _ و) 
وهل ملا مكاتب العالم العامة واللخاصة ٠‏ بالمؤلفات الضخمة» والتفاسر 
الهائلة » ولمعارف المختلفة » والشرائع والآداب . إلا وحي الله المعجز 
القرآن المجيد ؟!! 
وأي كتاب في الدنيا » له كل هذه الآثار الضخمة اللحالدة ؟ ليكون 
ندا للقرآن المجيد : ويتحدى به إعجازه السرمدي الذي هو روح من 
رب العالمين . أنزله جل وعز » ليكون حجة علمه الأزلي الصارخة على 
مدى الأجيال » فإن كان نده موجوداً في تأرمخه أو قبله أو بعده ع 
فليءرض على المجامع العلمية » ليقارن به القرآن . والتحدي مستمر إلى 
عهاية العالى . 
4 ل وأما كونه معجزة بيانية متحدية إلى الأبد » فالياك نصوصها 
من القرآن المجيد . 
يكفي أن تعلم أن الله يعلن أنه نزاله بعلمه » وهل عل الله قليل ؟ 
لا لا » ليس بالقليل أبداً » ادرس القرآن بكل ما تملك من علم وفكر 
'ومقارنة تلمس هذه الحقيقة لمس اليد .. 


ا 


نا نحن نَزَلنَا لِك القرآن تَْديلاً (م) 


)١ (ه؟‎ 

والفرقان كل كتاب من عند الله » لأنه يفرق بين الحق والباطل 
والعلم والجهل والدين والأسطورة . 

والمقصود هنا ) القرآن لفسه ( لظهور كل ذلك فيه بوضوح ٠.‏ 
... ونرّلنَا عليئك الكتاب ينانا لكل شيء وهدى وركمة 
4 ده - 

و بشرى للمسامين (15--84) 

والقرآن المجيد نزل بعلم الله » الذي لا يتخلف في شيء . هذا 
محال" » ولكن المتخلف ». هو علٍ الانسان . لذلك كاا تقدم الانسان في 
العم » قرب من فهم علٍ الله الذي أودعه في وحيه اليقيي .. 

6 او وود اث ك8 ا 2 

... فَاعلمُوا أما أنزِلَ بعلم الله أن لا إل إل هو قبل 
نم متلمون )١4--1١(‏ 

وَلقدْ جِئْنَام يكاب فَضَلْئَاهُ على على هدّى ورئمة لقؤم 
00 

بومنون (05-10) 

وإذا تديرت الآيات. المتحدية المترّلة اخذتك دهشة وحيرة وقلت : 
هذه مخاطرة » إن ل تكن 37 3 وم تكن عالاً بالقران 2 العم الصحيح 
الصريح وإن كنت مؤمناً . وكنت عالما بتأويل القرآن المجيد » العلم 


07: 


#شوع واكبار ٠‏ ويقين وصلاة ودعاء . 


3 ماسم ف و كي بود رشق ع8 ُ 5 
قل لين الجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا 


القرآن لا يأتونَ ممثله وَلَوْ كان بَعْضْبُمْ البَعْض ظبيراً (11--88) 


- ه دوه 5 6 7 9 2 همه 28 .5 - ٠.‏ 
وإن كتْم قي رسب م لنا على عيدنا فانوا سدورة من 
مثله واوا شْبَدَاءكم من ذون الله إن“ كنم صَايقينَ 
(5-"0م) 

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقوذها النّاس 
َالِجَارَة أعدّت للكافرَ (5؛) 

إذن فالريب منشأه كذب التقاليد والجهل . لاصدق الايمان والعلم » 
والنفي المؤيد على عدم قدرتهم على فعل التحدي بالمثل أو بدون المثل 
هم ومن يشهدون هم بالألوهية من دون الله » هو أعنف نفي ساخر 
منازل في طلب التحدي . والىق أن هذا التحدي الموجه لكل الأزمنة » 
ولكل الأجيال 3 ولكل الالحة المتخذة مسن أفراد الكائنات ع2 لا يصدر 
إلا عن الحالق العظم : لأن أني إنسان له مسكة” من عقل ٠»‏ لا يورط 
نفسه لثل هذا التحدي العارم . لأنه مجهل الغيب » فا بالك بسيد العقلاء 
ويتصدرها القرآن المجد » والقرآن المجيد نور الوحى الإلهى » لا يقوى 
وَل يقد ولا يتالق إعجازه ونحديه إلا بغزارة العلوم » الي تكتشف 
وتجدد والقرآن المجيد قادم على إعجاز كبير كبير جداً جداً » يوم محصل 


07 


التوسع 4 5 كشف معارف الطاقات العاقلة وسواها 52 ودلمه مطالعهسا 
بيدأت تسفهر : 


إسمع وتدبر وفكر وانقد ما ادياك من تقاليد » إن كنت من العلاء 
الخزرين انين بل بطشود .يروف الخالق "لفقا يد وو ريات 


على وسجهه 0 اليقيئي الصحيح » البعيد عن الظنون والأوهام . 


وما يبع أكترم | لاا لطن لأسب يد الو هنا 

إن الله عليم با يَفْعَلُونَ (3.) 

وم كان هذا القرآن أن يُفْترَى من دون الله وَلْكِنْ تصديق 
الذي بسن يلابه وَتفصيل الْحتَاب 5 راي لبط ون دن 
العَالممنَ (/0م) 

م يَقُولون أقتراهُ قل تأتوا _بسُورَةٍ مثله وَآدهوا من الْمَطْعْم 
من دون الله إن كُن' صَادِقينَ (0) 

بل كَذبوا يا 1 يحيطوا بعلّيه ا تأو يله كذلك 
عدن ل من ليم قا نمأ * كيف كان عاقبة َه الظالمين . 
١‏ 94 ) 


والقسم المدخر من تأويل القرآن للأجيال » فيه من التحدي العاصف 
ما فيه !!.. 


ومن هذا اللون العاصف المتحدي » ما ورد 5 سورة هود :5 


8 


سوس ” عق ١‏ ع عون "لارام م لام ناا لواقاع كام 
فلعلك تار لك بعص مأ يوحى إلنك ولق به صدرك أن 
2< 0 قّ 8 2 ىا سم رم 5 50 م 5 
يقولوا لولا أنزل عليه كن أو جاء معه ملك إنما أأنت نذين 
ع يومد ثرلهات لح وه 
والله على كل شيء و كيل (؟١1)‏ 
ا باوثا مة * واس 9 2-6 > 
أم يقولون افترآه قل فاتوا عر سول مثله مفتر يات وادعوا 
من أطت يمن دون الله إن كب صادقينَ (15) 
.رز ه كه سمهت ةف ان 2 2 5 , 8 دعم 2 
فإن لم يستجيبوا لم فاعلموا أنما انزل بعلم الله وأن لا إله 
5 بواح م ة الوواف ووو ا 
إل هو قبل أت مون (:14-1) 
وحسب خائم الكتب السماوية » والقرآن المجد » أن الله جل جلاله» 
هو الذي علّمه للناس ا علم البيان . وهذا شرف" عظمة” » لا يعدله 
الرمن' 3 ء المَر أن 2 خاق الإنسان 2 عَلمَه البان 5 
(هه ل 4) 
والحق أن القرآن المجيد » لو أنزلت آياته » على جلاءك جبل أشي 
وقد آتاه الله العلم والعقل » ثأن الانسان » لكان خراً من الانسان » 
أي لتصدع شورخحه ١‏ تي خشوعاً »؛ وتفجرت صخوره إعاناً وعلا” لوه 
من عتو التقاليد . ولكن أنزل على البشر » فكانوا أشد' قسوة وعتواً 
من الجبال الشامة . وقد ضرب الله هذا المثل لنا من أجل أن نتفكر في 
وضعنا المرري 2 واستبداد التقاليد بنا : ولستفيد مسن هدى القران 4 
ونقتبس من أنواره اما نستطيع اقتباسه ونعيش سحابة أعمارنا سعداء ممثثله 


/ا/ا 





العليا وإصلاحاته الفضلى .. طارحين أغلال التقاليد تحت أقدامنا . 

و لوست إن اهن وعد عد اما 2 رق و > وت رامو كي 3 
لو انزّلنا هذا القرآن عا لى جيل لرابته خاشعا متصدعا من 
خشسة الله وتلك الامثال ل نضربها للنّاس لعلبم يتفحكرون 


(689-؟) 


وإذا تعممنا دراسة القرآان المجرد » وجدنا آياته الكرعة 0 معرفة 
الباطل والدين من الأسطورة . والصدق هن 
سب فلأنفسهم يعود الجر 2 والدين يعموكث عاهاأ فلأنفسهم نعود الشر 4 
ورسول الله وظيفته التبليغ #اعولسن- قي امكانفة أن ل من الادراف 
عن آيات الله عر وجل 6 او أن ور مهم على الاس:ضاءة بانوار معارقفه 
الباهرة . ش 


0 5 0 بيصروت 


ومها يكن فالذين يدرسون آينات القرآن المجيد . بإنصاف وآمانة 
للعلم 3 تجدوما بصائر معرفة عق وهم حا" يقولون: إن م يكونوا عالمين 
بسيرة حياة سيدنا محمد صَلِثرٍ ولم يكونوا ٠ؤمنين‏ به ». إنه دارس علوم 


. أ 
الكون في جامعات اليونان والأرومان دراسة عميقة كاشفة . 


أما المؤمنون المطلعون على سيرة حياته ملت . فإنهم يعامون يقيئاً » 
أن وا تشتمل عليه آيات 0 ران ٠‏ بصائر العلم المتحدي عار وف كل 
حضارة » هو در هأنه القطعى أنه وحى رب العالمن حا وصدقاً 7 


دن 


ولوف ةن التي «الؤالة > واطيية النالنة ‏ 


وتصريف الآيات هو تقلبها في شبى أوجه المعرفة . والله يفعل ذاك 
نحقيقاً لإعجازه المنتحدي على كل ٠ستويات‏ المعرفة الصاعدة المتجددة » 


8 


ولأجل أن يامس ١‏ 


العلم والعقل والحق . 


ولا ريب أن تمر يف ا مولى لآيات ويه 8 حجملة 


الأصيلة التى أودعها 


١‏ تتجلى يي 
أي ليقول العلاء 


تصريف المولى لآياتة في حقائق المعرفة هقصوداً ليكون 


صاعد »© يقال ل 


وتفيس ذلك أن 


ملاحدة أن ج<ودهم لإعجازه » لا سند له من 


> زوه 


حقائق المعرفة 
فيها تتجلى 5 ناحيتكن : 


زر سمت ٠.‏ 


المتعمقون الاغار 6 «لولامبا 5 فاللام شيك عاد القول» 
على امتداد زمن القول في المستقبل» فيكون 

ام يقبي 
0 درست درست ف عهد كل تطور حضاري . 


4 4 يدل 
بصائر - 


. . 


درست تدل على تأكد حصول الدراسة ااسابقة المحيطة 


بكل المعارف الي تستجد » وهذا لا يمكن أن يكون الا لمن يعلم مجاري 


الأقدار الكونية أزلاة 


0 


وأبداً : ذلك هو الله علام الغغوب لان درك 


محال أن تكون مقصورة على زمن صاحب الرسالة فحسب : لا لا !! 


بل مقصودة أن تا 


دل أن منطق عم الله في القرآن سابق كسل المعارف 


علم الله 4 وأمناء ال 


لمعارفهم 3 ولا بحدون فيها هيحا بعل باطلا” : 


ياء الراسذون يجدون أصول هعارف القرآن سابقة 


هذا محال » ولو وصلوا 


بعرباتهم الفضائية إلى كل الأكوان المرامية في مجاهل الفضاء » ودرسوها 
عن كثب ذرة ذرة وطاقة طاقة . لآن منطق عل الله لن يتخلف . 


ومها يكن معاراف القران كمعارف الكون » هصا موجودتان قبل 
وجود المعارف الانسانية اليقينية الصاعدة » الى وظيفتها الاغترااف » من 


,/ 





لجج معارف الكون » وسبق معار ف القرآن » #شهوم من لفظة درست . 
وهذا هو مجال اعجاز القرآن الكبير المتحدي .. 


على أن بعد نزول القرآن» اداعم بنيان المعارف الانسانية . على الواقع 
العيان المشاهد . وخلت من زيف الأساطر » وترهات الأساطرء وتأويلات 
المخرذين المتصلة بتكوين الأكوان وسواها . 

تتجلى في قوله تعالى : 

لي أن أن ين تصريف الآيات » في مختلف أنواع المعرفة ٠»‏ وبيانه 
للأجيال » من شأن العلاء الراسخين . لما يقتضيه من عمق الدراسة » 
والبحث الطويل » والأمانة العلمية الى لا تفرط في حق يقينى مهها كانت 
التضحيات » وسوى العلاء الراسخين الأمناء » ليس في مقدورهم كشف 
الاعجاز المدخر في تصريف الآبات . في مختلف أنواع المعرفة . 

والخلاصة أن كشف معارف القرآن الصاعدة » الى هى فوق معارف 
البشر على «دى الأجيال » هو من شأن العلاء الراسخن الأمناء !!. 

هذا 58 من المدلولات ل في الآبتين 00 : 

.8م 8م 55 0 5م اشاس سم 0ه 5 
يا ونا أنا 0-7 بحفيظ 0 

ركذلل ل الآيات ولمقولوا درست وَلنبَمته م 
00 (5ه٠١٠١)‏ 

أفهم الله خاتم رسله محمداً صلوات الله وسلامه عليه فيا ما أوحاه اليه . 


م٠‎ 


أن لا ظم أهول بلايا » ولا أفدح ضحايا : ولا أسحق لحقائق الامان 


اليقينية ٠‏ وسامى مودما وصلاتما الكرعة . 


ولا أعق اعلم والفكر والحق 


والضمير ٠‏ من أمور ثلاثة : 


١‏ ظم إفتراء 
لإفساده لا يعدله 
في غفلات الطفمولة 
هناك بلية البلايا 
البشر قدعاً وحديئاً 


يقَيناً أن كامة واحدة 


وني كتاب إنسانية 


إشراك ووثنية . 


أنه وحى الله > م بعتن اجياراً 


اق 


تحول4ه إلى عاصربة . 
وق كتاب دعوة تعاروف وهودة رحم انسانى خوابه 


الكذب على الله عز وجل ٠‏ ودسه في وحي الله 
. وناهيك بانقياد الأنفس اذا الظلم » إذ لممنوه 


المربية والتثقيف : 


3 
قي 
وأهواها المردرة . 
وعرف هذه ا حقيقة 2 عم مصار إشعال النار ٠و‏ 


ومن عرف هالاثك تاريخ 


عم 


قيزاة كبن أ كان تسق وله إل بطل + 
وني كتاب توحيد نحوله إ! 


#2 


ى 


إلى دعوة تقاطع ويغضاء 1 


وإذا كان مطلقا 
من يفتري الكذب 


وصدق وانسانية و 


هذا القبيل فهو ما 


| نجده 


كذب يعد جرعة يعاقب القضاء «يرمها ٠.‏ شما بالك 


عا الله جل وعز 5 


فى 
ص اؤترى على الله كذيا 0 


اليقيي 4 

يدل بنفسه على نفسه هو رحم وتوحيد وتضحية وصير 
وكرم وبسالة وقوة ورضا وقناعة وعطاء وإيثار 
ونشاط واستقامة وصلاة وصيام وتقوى وعلم وحق 


فا كان من 


ومالم يكن 


عدل وغفران وتفاهم ووداد وتعارف 3 
نصوص الوحي اليميي حما : 


- 


كذلك فالله لا يوحيه » وهو من قبيل الظنون والأوهام ودس العنصريات 


١م‏ معجزات قلب القرآن ‏ * 





والوثنيات والشرك : لأن الله لا يريد ظلا للعباد . 
وما ظلمْنَام و لككن كانوا ا يِظلمُونَ (15--118) 


بشيء : وإنما هم مخترعون المفتريات اختراعاً . وشتان بين كلام رب 
العالمئين : المعجز المتحدي : وكلامهم الساقط اأواهن . 


أجل شتان بين كلام الشخص العادي ذي الأنانيات والأثرات والأحقاد 
والعنصريات والضعف الانساني الواهن . وبين كلام رب العالممن 3 وراحم 
الحلق أجمعين الشامل لمثل الاصلاح العلياء ومنافعه السرمدية ذي القوة المتتن . 

ولا.ريب أن الرسالة الإلهية تحتاج إلى اعداد إلهي ممتاز . وتكوين 
نغسبي خاص ٠.‏ ومواهب خلقية عالية فلة . وتيرئة من العيبوب اللي 
تحط من قدر الإنسان . في خواطر عارفيه . ولو كان ذا قدر كبير قِ 
مجتمعه . وهذا ما عناه حسان بن ثابت ف قوله لرسول الله صلوات 
الله وسلاهه عايه مادحساً 


5 


عا ةم م 


خلقت” مبرءاً من كل" عيب كأنك قد خلقتت كا تشاء 

فاقتحاءها بالإفك والقول 0 رب العالمين ء والإضلال واللعب على 
الحبال » لامخفى على الدارسين المتعممين من| كانت التعميات والبلهوانيات 
وإخحماء الحقائق : ١ ١ ٠‏ 

ولعل أهول كوارث الانسانية . الي تقوض وحدتها ٠.‏ وتفرقها أيدي 

» ونتجعلها ذرقاً متحاقدة هتامرة . فأتاها ممن ينصب نفسه رسولة 
يوحى اليه مخ الله . وهو الذي يلفق الكلام . 

إلة عذات» 2 إنه خوك" "2 اإتف طاية” 


لأن الدنيا ملأى بالإمعات ٠‏ أتباع كل ناعق ٠.‏ وبالانتهازيين المجرمين 


7م 


الدي يدسون أنفسهم في كل دعوة جديدة . بغية الافادة والكب ء 
ولأوويت اند كلن اعتو هو الما قواله تنال. 


ظلم يت الطو 


القول . ويرعم أنه 


والحق أنه لا يتحدى إلا خسران نفسه . 
ذلك وفاق أعماهم 


(0 


ية الحقود » الذي تنفخه روائح الكترياء النتنة . 
الحاحد 5 فيتحدى #عجرزة وحى الله باهراء 4 ولغو 
قاد على صنع مثلها . 

ولا تشغل بالك في مباية 
٠‏ وكل 


إنها نار . إنها عذاب” . إنبا هوان” 


هؤلاء ملائكة العذاب تتزع أرواحهم من أجسادهم الفاسدة نزع الحبال 


كم 


من الأسلاك الشائكة 


عن فهم » ما أوحاه الله في القرآن المجيد . 


اليقينية لهم » وإن 
ا تقليداً أو عنادا 


؛ جزاء إفتراء الكذب على الله . والاعراض المستكير 


0 0 ا 
اكى لا تنكشف حقائقف»ه 


كان كبيراً في الإثم أن يظلوا معرضين عنده اعتباطاً 
أو مضائعة للقن 


هذا بعض ما يمكن أن تفهمه من قوله تعالى : 


غير الحق 


86م 


أفترى عل الله كذيا 


رات المت والملانكة باطو يدهم 
ان فق دان لفرفري اك رار 
87 عن 101 تمتكرون [تضعة) 


7م 





©00 


والله جل وعر . محال إن يويك ال رسول الكاذب ٠‏ الذي يتقول عليه 
الأقاويل وينصره بالأتباع الررة الطاهرين الصابرين المضحن . بل يقضى 
عليه وعلى أتباعه أنّى حلوا . وني أي مكان نزلوا . 


ع 


وهلا يقدر المتقول على الله أن بحجز نفسه من إنتقام الله . أو أحد 
محجزه عنه . لا لا أحد . 


لوول علنا تعض داورو ماه ف باليَمي: ن(ه؛) 


5 27 3886 سه 
أحد عده حاجزين 3 


5-5 


7 لتَطوْنا مئه الى وانسن ) (45) 7 م 


(59 لا ) 


وما أحسن ها روي عن سيدنا عيسى المسيح 


0 كل شّحجرة لا م ع جيداً دقطع' وتلقى 5 النار («ى 

ولا أظن الدنيا بأسرها تشتمل على كتاب وحي يتحدى الله به الإنس 
والجن والاآلهة المعبودة من دونه . سوى خاتم الكتب السماوية : القرآن 
المجيد : 

وهذه تماره الحيدة هع رو ضة على المجامع العلمية والمخترات لدرسها 
وفحصها 71 معر و ضة بيحد واعجاز 3 باسم الله االحلاق رب العالمين» على 
مدى الأزمان والأجيال . 
آبة رقم 3 أن الناس منقسمون حيال دعوة تصحيح الامان اليقيي : 
اللي ارسل لأجلها خاتم رسله محمداً صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ إلى 
ثلاثة أقسام : 


4 


لك مؤمنون 
؟ ‏ كافرون 
؟ - منافقون 


وذكر لنا أن الماة 
هؤلاء 4 ولا إلى هؤلاء : 
أن - في قوله |: 


ومأتى خط ورمهم 
عؤمنين .» ومخالطو مم 
دي كل آم ايمر 

وأية خيانة أكير 
الاصلاح الانساني » 

وانك نجد مع كل 
يصون دماءهم ود 
أهل هذا العصر 
راقية » وجدت عل 
والرأي » المعاملة 
أبناء أوطانٍ مختلفة . 


وإلى 


النصوص اليقينية لتكون اسوة انسانية حسنة للناس جميعاً . 


تلك الحادثة هي 


فقن ألتخحطر الفرق الثلاث » لم مذبذبون » لا إلى 


ود كه لوغاسم ال 

الله أنى يوفكون (58--4) 

أنهم يعيشون بين المؤمنين » باسم مؤمنين » وماهم 
بامم أمناء : في صلاتهم وحجهم وصيامهم وقيامهم» 
4 وهم خائنون 

من تغريق الكلمة » ودس الفين 0 وإفساد خطط 
البى من أجلها أرسل الله خاتم رسله . 

حذر رسول اللهء من خفايا مكايدهم ؛ ومؤامرامم» 
رعى حرماتهم » ويعاملهم بانسانية لا تعدلها انسانية 


القمري » البى يعترونها أعلى انسانية عالمية مثقفة حضارية 


وجه الأرض . وقد عاملت المخالفين في العقيدة 


الودة الفدة + سواء أكانوا أبناء وطن واحد 4 أو 


أقدم للمطالعين » حادثة واحدة من حوادث كثر » وردت في 


ص 


ان بي المصطلق الذين هم فرع من . خزاعة » ومو طنهم 


على مقربة من مكة » لم ترق هم دعوة توحيد العرب على حقائق 


/6 





الامان ٠‏ مما أنزل الله .على محمد مَلَِمِ من قرآن. بل فضلوا عليه ترهات 
الوثنية والشرك وصغارهما وجاهليتها » فتعاقدوا مع من شايعهم على قتال 
نبي الله وصحبه » وكان الحاقد الأول الممرور الذي ألبهم على ذلك هو 
رئيسهم الحارث بن أبي ضرار . 

وعم رسول الله بالأمر ء فخشي أن يبادروه على حين غرة ععادة 
العرب 5 فكان مييق منهم إلى المبادرة وس لواء المهاجرين 55 بكر 
ولواء الأنصار لسعد بن معاذ . 


وأحيط ببي المصطلق وأخذوا أسرى . ولم بجدوا بدا من أن يسلمواء 
د كل ذلك ُ يقتل المسلمون منهم 5 المعركة سوىر عشرة 4 واكتفوا 
باسرهم : 

هذه هي إنسانية رسول الله » الي لا تزال البشرية » وهي على سطح 
القمر » نجدها أسمى وأسمى !! لا هي فيه من التحطاط .. 

أنظروا ما اذ نبي الله من إجراءات لإرجاع أمن بي المصطلق 
وكرامتهم اليهم ‏ وهم الذين لو استطاعوا أن يصلوا اليه لما تراجعوا 
عن البطش بهء ويمن معه . ولكن الانسانية العليا مها لا تعلق تخلفات البشر 
وصغارهم ونفايات تقاليدهم وجيفها وننها . 


إنه صاهرهم لكى بجعل لهم حرمة همؤثلة في أنفس أصحابه 2 
والمصاهرة شأنما عظم عند العرب » ولا تزال وشائجها قوية حى اليوم . 


ومن اطلع على سيرة صقر الجزيرة » الملك عبد العزيز آل سعود بحد 
لهذه المصاهرة العربية الكرععة آثارها المباركة . وهذا الذي كان منهم في 


زمن رسول الله عر : فأطلق المسلمون سراحهم » وقالوا متها رسؤل 
الله » وعاد كل شيء إلى حالة من قبل . بله ها امتازوا به من شأن رفيع . 


وإني لم أسّق هذه النبذة من غزوة بي المصطلق ٠‏ لبيان سمو الرحمة 


كم 


الإنسانية » الي كانت تقوم عليها أعمال النبي ملت . فذلك مدون في 
النصوص اليقينية الي تنادي : 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .. 

وأحسبك تعلم أن المفكر الافرنسى و غوستاف لويون » هتف ما في 
عصر الحضارة هذا قائلاة : 

اا التاريخ فاتحاً أرحم من العرب .. 

أجل لم أسق هذه النبذة لبيان مدى الرحمة الانسانية الي كان رسول 
الله لتر يعامل مهيا محاربيه . بل سققتها » لكشف خخطر النافقين على 
مصير حياة الأمة وكيف كان رسول الله يعالج أمراص نفوسهم المستعصية: 
بالحكمة العالية » والنظر السديد » والحاق الكريم ٠»‏ إلى جانب اليقظسة . 
والانتياه والحزم والعزم خشية انتشار العدو ى 5 

والدادئة هى أن عبد الله بن أبى رئيس المنافقين كان .هو وأتباعه 
مشتركين في هذه الغزوة ٠»‏ لأمرين : لدس الفتنة » وكسب الغنيمة .. 

وصادف أن وجد سبباً يصلح لاثارة الفتنة وإشعال طيبها » والتنفيس 
عن أحقاده الدفينة ضد رسول الله مَلِثَم . 

وذلك أن أجرراً لعمر بن الحطاب جاء إلى الماء ليسقى فرسه » فوجد 
رجلاة من الحزرج عليه » فزاحه شأن السققاة صغيري الأحلام . فتتاكسا 
فتشابكا “فأخدل أجر عمر يستصر خ المهاجرين ١‏ وطفق الأنصاري يستصرخ 
الأنصار . 

وهنا انتهز الفرصة كبير المنافقين عبد الله بن أبي فقال لمن حوله 
إثارة للفتنة : 

و لقد كاثرنا هؤلاء المهاجرون في ديارنا » وانتفعوا بأموالنا » فلو 
أسكم أيديم عنهم لتحولوا عن ديارم , 


لالم 


وكاد قوله المتآمر الحقود يشعل الفتنة اشعالا . 
... لين" رَجِعْنًا إلى المديّة لسخْر حجن الأعرٌ منْها الأذلّ (8-59) 

وأبلغ المؤمنون نبي الله هذا القول الدساس الحقود الفتاك : وقد آلمهم 
أن زعما" كبيراً كعبد الله بن أبي كاد يُمَلَّك قبل الإسلام » يتجاهل 
الأمجاد الانسانية الكترى » الي أرسل الله خاتم رسله لتشييدها لا لقومه 
العرب فحسب .ء بل للانسانية جمعاء . يتجاهلها يعقليته الجاهلية المتخلفة. 
وغرائزه المنحطة . فيرونه محقد ويتآمر ويكيد كيداً من وراء وراء .. 
ومع ذلك يتظاهر بالامان , ويصر على إنكار ما قاله عامداً. أمام سول 
الله يلم . 

ولكن وحى الله فضحه هو واتباعه . وأكد كل أقواله الحاقدة الرعناء» 
وه مانت" اللشيية صربحة لاذعة . 

وكان عمر بن الحطاب طلب إلى رسول الله قتله . ولكن حكمة 
الأسوة الأعظم.» ونظرته البعيدة الثاقبة » جعلته يقول لعمر : 

« فكيف ا يا عمر” ‏ إذا تحدث الناس . وقالوا إن محداً يقتل 
أصحابه 0 

وكان ولده عبد الله المؤمن الصادق » قد ضاق بأيه صدراً ء 
وبالحري بعد نزول الآبات الى كشفته . فجاء إلى رسول الله » وقلى 
حسب أنه بريد قتاه . فال 5 

(١‏ إنه بلغنى أنك تريد قتل أبى فما بلغك عنه ء فإن كنت 
قاعلا 0 قر رقفل . 4 فر لخدف أن تأمر غيري بقئله » فلا تدعتى 
5 أن إل قائلة جد قافن ملسا وكافر ع ادن الا 

فأجابه نبي الانسانية العالية : « إنا لا نقتله » نترفق به » ونحسن 


صحبته ما بقى معنا . ) 


84 


والآن أن تنعن .هده الآبات: ٠‏ 


دو د 


8 5-2 


ص 806 2 0 85 م -ى 3[ 22 
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 


ف ىن م > 0 6 - ٠ 3 - ٠.‏ 
َنْمُضوا ولله خرائن السموات والارض ولكين المنافقين 


يقولون لسِ 0 ١‏ إن المدينة ري الأعد مدا الادلة 
ولله ألعرّة ولرسوله ندر لبو فون و لكين المتَافقينَ لا لون 5 
(؟5--م) 


وهنا ينبغى أن ذكير الامان الصادق الذي يتجلى في نفس ولده 
عبد الله حيث مجعل والده وأتباعه يلمسون أن العزة لله ولرسوله » وأن 
الذلة لهم » حيث استل سيفه » ووقف في وجه'والده عند دخول المديئة » 
وصرخ في وجيه والغضب يشتعل في وجهه اشتعالا” قف «١‏ فوالله لا أغمد 
هذا السيف حتى تقول : محمد الأعز ‏ وأنا الأذل ,» . فنها وسعه 
إلا أن بتَولمها وهو صاغر . لأنه رأى الجد في وجه ولده عبد الله . 
وحمّق العزة لله وارسوله . والمؤمنين . ولمس المنافققون ٠‏ أن العزة 
للمؤمنين والذلة لهم . 


19 


املوضوع الأول 


إلفات نظر 


إن لدينا نشأ” شادين » تلقوا الثقافة الغربية على علانها » ولم تتوفر 
مهم الملكات العلمية » الي يستطيعون سهاء أن بميزوا بين 5 

ب » وبين ظنونها وفروضها المنسوبة إلى يقين العلى » وما هي من 
يقبن العم في شيء ... 

نسبت اليه هوساً وادعاء وتظاهراً 

ومهها يكن ء فيؤلاء الشبان الناشكون » ليست لدم المعارف الواسعة» 
الي يستطيعون لها التمييز بين ثققافة الغرب في القرون الوسطى » وبين 
تقافنا 4 وين ما كبوث دمن هفاك وما تدر عفد :وفقدانا اعحذه 
الثقافة الى تجعلهم ملكون القدرة على التمييز بين ما كان لدى الغربيين 
ولدينا من معارف وعقائد » هو الذي جعلهم يظنون أن كسل حملات 
| الغربيين الدينية » وإلحادهم وانحرافهم » هو حرية وتقدم وصعود علمي» 
بالنسبة لنا تحن أيضاً » وهذا ارتداد منكر وخطأ فاحش أوقعهم 5 
الإختلاط والإرتباك وفساد الأحكام : 

لذلك جد المفكرين لدينا » يعملون جاددين » ععارفهم وآداءهم » 
وبنشاطهم واخلاصهم » من أجل توجيه ناشئتنا المثقفن ثقافة غربية 


0 


اتجاهات دينية وأخلاقية واجتاعية . 

وهذا الحطأ الذي جعل شبابنا يأخذون عن الغربين كل التقادامم 
الموجهة ضد تخلف مجتمعهم في القرون الوسطى ٠»‏ ليطبقوها على مجتمعنا 
العربى » كا يأف العميان نظارات المبصرين الموضوءعة طبياً حسّب 
أنظارهم . وما يفيد العميان ها سوى الظلام الذي هم فيه » على أ 
نظارات العميان الى يقصد لبا سر الأعءن هى ملوانة قاتمة » أي ليست 


شفافة صافية كاشفة . 


والحق أن نفس شباب الغرب » حين يقرأون ما يكتبه علاؤهم 
ومفكروهم من تقد لماضيهم في القرون الوسطى » أبحسون بم خرجوا 
من أحداث مظامة وأغلال ضيقة . لأن ما كتبه علاؤهم في هذا السبيل 
جدونه حم » وهم ل كداثة ثم فتهم وطفولتها » وعدم اطلاعهم 
نكي اث اشرق !! لعربي في: الفروت” الوسظلى. .© :مين جامعات كبرى » 
ومعاردف صاعدة » واطراد في التقدم ‏ وسمو في الآداب » وحرية في 
الفكر » واجتهاد ني الرأي ؛ محسبون أن الشرق في القرون الوسطى مثل 
غرنهم » وهم معذورون من ناحية عدم دم عا بجهلون من واقع 
ما كان لاشرق » وإن كان العم لا يعذر أحداً مجهله ؛ إذ صدور الأحكام 
مع الجهل مسئولية خطيرة » وفواجع بلائه كبيرة » ها بالك إذا صدرت 
الأحكام بالجهل عاضي شرقنا العربي من شبتانه أنفسهم » فالمصيبة تكون 
«ضاعفة » والبلاء أدهى وأمر” ٠‏ والمسئولية أخطر » لآن السهم الذي 
يطلقونه حينئذ » يرتد الى صدورهم . 


حقائق معارف الشرق عتمداً » تُطمس من فريقين من المعامين الكاتبين 
فقط : 


15 


. من المشبوهين المتاجرين بالمعرفة‎ - ١ 

؟ - وعدن المكتبلين المقلدين في المعرفة . 

اولك المعلمون” الكاقوة: "يدر سوق تقاف القرق مزوة ررياء 
اكرزيوم يذ لأصرلا: ااواسفيع .ان ,كبواف مفدنوعة 'ع رمن > الل :ادس" 
والتمزيق . 

ومن أجل طمس ععالمها النيرة الحيرة . 

وهم أبدراسوما لجميع الشبان . من غربيين وشرقيين على سواء ... 

١‏ يدرسونما للغربيين لكي لا يفطنوا إلى وقائع المعارف اليقينية 
الشرقية » وما تحمل من هداية إنسانية عالية » في خاتم الكتبء السهاوية 
« القرآن المجيد » وما حمق للإنسانية من حضارة لا وباء فيها » ولا أحقادء 
ولا مؤامرات » ولا دس وافتراء وتشويه . 

؟ - ويدرسولها لاشرقيين حتى “تطمس” في أنفسهم معارفها » وتشتبه 
معالمها . رافات الوثنية » وأساطير الإشراك » وتظم حلي تالية 
وتكفهر . 

هذه جنايتهم على حقائق العلم اليقينية . وفي زعمهم أن ذلك مصلحةء 
ولكن أي مصلحة طم لأي أمة من البشر : في تشويه حقائق العلم 
اليقينية » واذاعة بابلة الجهل بين أبناء الإنسانية » وني تنمية الأحقاد » 
ودس الفّن والمخاوف بينهم + التي تفقد الثقة بين أفرادها وجإعاتها » 
ونحول دون صدق المودة » وحسن النينة » في معاملاتهم ومعاهداتهم » 
ونجعل كل ذلك مدخولا موبوءاً مرتبطاً بالمصلحة اللحاسرة وجوداً وعدماً . 

هذا صنع العلاء المتاجرين المشبوهين ني الشرق والغرب معاً . ولكن” 
هناك علاء" متعمقين أمناء » يكشفون حقائق العلم للعلم . في كل شيء 
ايحاناً وتضحية وجهاداً » دون تطلع الى المكافأة من أحد . ودون تأثير 


بالتعيش » والرغبة فق رغده على علمهم : 


هه 


وإني أعلن أي ما داك" الى بينات الثقافة الحديثة » في دعم ما أقدم 
من علم يتصل ععجزات القرآن المجيد ». إلا رعاية لمن ذكرت من الشبان 
الذين تثقفوا بالثقافة الغربية » أو ها يزالون يتثقفون . وهم بعد براعم 
لم يتفتحوا بالعم ؛ ولم يبلغوا الدرجة الي نجعلهم قادرين على تمييز الغث" 
من السمين » والحق من الباطل » والعلم من الجول ٠»‏ واليقين من الظن» 
في كل ها يطرح بين أيدهم من معارف ». أجل هم ... 

أولاة : لا ميزون بن نشاط الثقافة الغربية » واكتشافاتها وتحقيقاتها 
واستقامتها » وبين اعوجاجها في مفاتن لذاتها ومغرياتها الآنمة » المعطلة 
مواهب المعرفة والتعمق في درس مكتشفاتها وابتكاراتها » التي جد" وحققها 
علاؤها العباقرة المكتشفون . ْ 

ثانا : لا عيزون بين النفوس الواعية » ذات المواهب العبقرية » 
والإرادات العتيدة » الي رفعت منائر العلى » وشيدت صروح الحضارة 
في كل أمة ... وبين النفوس الغافلة المنحلة » الي يأخذها زيف الثقافة 
الطافية على سطوح الحضارة : سواء رحلوا اليها » أو رحلت اليهم . 

ثالثاً : لاعيزون بين العلاء » الذين فكدّروا ودرسوا وشيدوا واستطاعوا 
رو" الفا بصوار مهم وعرياتهم 5و شتحريدوا نا عت الرع 
مين كنوز . وبين المهرجين السادرين في مقاصف زيف الحضارة » 
ومسارحها وحاناتها وسهراتها وأصحاءبها وصواحبها !! 

هذه النواحى النلاث . هى الى دفعتى الى عرض معجزات سورة 
ياسين » الى الشبان الشرقيين والغرديين -بذا الأسلوب العلمي السلس المقتبس 
من أضواء وحي الله جل وعز . 

أعرضها وأنا ملتزم دلائل الكلات اللغوية » وصياغتها ومعطيانما الفذة 
البكر » التي لا تبلى جدتها » ولا تنتهي عجائبها على مرور الأزمان . 

وإني - في الوقت نفسه ‏ لا أنسب انفسي العصمة » من الزلل 


ك1 


والخحطأ » فن رأى الحق والعلم في غير ما ذكرت », فأنا معه . لآن 
الحق والءلم هما رائدي » وما أنا إلا طالب علم ؛» ولست فيلسوفاً . وطالب 
8 كدض بالماجة الى يقين العلم في كل شيء ٠.‏ وءعقفت الظنون 
والأوهام .. 

وطلاب الثقافة الغربية الشداة . تغشاهم الظنون . والفروض من كل 
مكان ب يونا علا وما هي بعلم 5 أن رواد الصحراء الظماءء 
يغشاهم ‏ السراب من هنا وهنا فيحسبو نه ماء وما هو عاء 35 

أمااتزق: الغياتب يقارم لكارة ها" رفن عليهم من المبادىء والنحل 
الظنية والمخترعة. » المتألقة عشتهيات الأنفس : وضرورات البيئة » ومواقد 
اللروات ين فزي 11 * 


ولو عرفوا ما حمله شم يقن العلم ويقين الوحي 4 من أيجاد الحياة 
وسعادة الأنفس 3 ورغد العيش » لما ارتابوا ولا اتحرفوا ولا فجروا 
ولا ألحدوا 5-5 ويكفي لكي يتبينوا واقع الوحي اليقيي 2 ولكي يؤمنوا 
به ء» أن يدرسوا : 

أولا : ما اكتشفه علاءء الحضارة من علوم » وبالخري عَم الفلك ... 

ثانياً : ما تناقلته الأمم من شرائع » وما توارثوه من عقائد وأسفار 


دسشة ى 


ثالثاً : أن يدرسوا ويتأملوا ويقارنوا ويتعمقوا محرية وانصاف وإخلاص» 

في معجزات خاتم كتب السماء « القرآن المجيد » 
هذه الدراسة تمنح الإبمان العلمي الصحيح بكل تأكيد » وطمأنينة القلب. 
وما يكن فالشبان الذين محترمون حرية الفكر ؛ وقيمة العلم اليقيي » 
حى لو ا الملحدون الآ عون » أن يزينوا الإلحاد » ويزعمونه هم 
أله ديد على براهين الع اليقيني » واستطاعوا أن يشوهوا لهم الإبمان 


/ا4 معجززات قلب القران لو 


بالحالق العظم . ويزعمونه لهم أنه ظبي خيالي لا برهان له من واقع العلم 
اليقيي . ١‏ 

فهم إذا عمّقوا علو.اً . وأنعموا أنظاراً . وتوقدوا عقولاة 
دلائل الإعان والالحاد ع بدقة وححرية 3 وهممارنة ونزاهة 58 فإمهم بلا ريب 
ينتهوت الى اعتناق الإعان ومحاربة الإلحاد . 

ذلك لآم يامسون العلم الأزلي الشامل » الذي تزرخر به الأكوان . 
وا إلى غير عالم 4 ويشاهدون التدبير الذي تعوم عليه العوالم سيان 
!م فى غير مدير . 

هذا ما إقوله اللحلون لهم . ولكنهم حتارون فها يقولونه 7 
ويضيقون به ذرعا . فيرتابون ويضطربون ولا يصدقون .. ويؤمنون أن 
وجود مكوان للأكوان » الحالق العظم » حق وصدق ... 

ولكنهم أيضاً يرتابون ولا يصدقون » أنه هس 3 أو نار » أو ملاكء 
أو شيطان 8 أو روح 3 1 طاقفة . أو عا ما هو مؤله ومعيود »© 
ومنسوب 0 ثم في هذا الوجود المحدث . 
ما ألَهوا وعبدوا من آلمة متخذة من أفراد الكائنات + ومن نسبتها إلى 
لا شيء 1 

فهذه اخسرة لخذائرة + الى تسيطر على عقول شباب العالم : هى الي 
حدت بى إلى عرض الراهين العلمية اأيقينية » الى يؤمن لها + ويطمئن 
لما كل المثقفن ثقافة غربية حدليثة » بالعلم والمرهان » لا بالظن 
والبهتان . 

ومع كل ذلك ء فأجدنى أسطرها 2 وأنا ضائق مها صدراً 5 لأن 
اعانى والحمد لله هئيثق من حقيقة عن الوجود 2 وقائم 5 قسطاس 


18 


موازين العم 5 وعءميق 5 قلب الحضارة الصافية 3 
بل هو فطرة الله في أنفسنا » وني قلوبنا وعقولنا » وني ثقافتنا وبيثتنا. 
وني كل شيء . 
تكن ه عم س)د 2 ةا مامه و ل ا 
فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الثاس عليها 
لا تَبْدِيلَ لخلق الله . ذلك الدين القي وَلكن أكثر النّا 
لا يعلمون (0-0*) 
ولااريب أن تكوين كل كائن » وما يشتمل عليه هن دقة ونظام» 
هو تسبيح وتقديس وسزيه لله رب العالممن خالقه ومكونه جل جلاله . 


يفقه ذلك من يفقه أسرار الله في خخلقه » بنظر العم الخالص والامان 
23 0 وات ٍ ر 7 


. 5و رسو سه 


وإن من إلا يسيم يحَنْدِه ولكن لا تفقبون تَسْبِيحهُم 
إنه كان خلما غفوراً (1 44 ) 


14 


القرآن معجزة كونية أبدية 


الحق أن كل ما في يقين الكون ٠‏ وكل ما في يقين الوحي الالهي 
معجز وعجيب ومدهش + يتين هذا المثثقف الواعي الحدر . 

إذا استطاع أن يدرس معارف الوجود » ومعارف العقائد المتوارثة 
من يقينية علمية » ومن ظنية وهمية » ومن مغالطات بين هذه وتلك ! 
أي إذا استطاع ان يدرسها بأمانة ونزاهة وطفة ونقد علمي صحيح .. 

والدراسة إذا خخلت من النقد العلمي الصحيح » ومن الآمانة والتراهة؛ 
وخلت من اللهفة : إلى كشف واقع المؤرفة البقيية' فى الأشياء. ...كانت 
كعواصف الرمال المخائجة المتلاطمة في متاهات الصحاري المحرقة » في 
ظلات لياليها المرعبة » تضل ولا تبدي . وتضر ولا تنفع ٠‏ وتدمر 
ولا تعمر : وتفرق ولا تجمع , وهي أبعد ما تكون عن يقين المعرفة... 
وتكون دراسة مطموسة خائبة » ولا عارسها إلا المنتهزون الحدامون باسم 
البناء » ولا يفاخخر مها إلا أشطار المثقفين المغرورين ياسم العلم ... 


هؤلاء وأولئك هيم الذين يقولون 4 إذا غرفيت عايهم معارف 
الواجود 4 ومعارف معجزات الرسل 0 تلك 00 كونية ثابتة 4 وهذه 
خوارق مروية غير ثابتة ... يقولونه عامدين إعلاناً وجهاراً . 


1١٠ 


فاذا شاهدوا الأجرام: السماوية الساعحة في الفضاء » تجري بنظام دائم» 
لا تخلخل فيه ولا تخلف . 

قالوا : هذا هشهد سئن الكون الثابتة » وإذا ذكر طم علاء الوحي .. 
ان سيدنا ابراهم عليه السلام ألقي في النار » فكانت برداً وسلاماً عليه . 

قالوا : تلك معجزة حقاً » ولكنها لم تدم . ولو دامت لكانت 
خاضعة للبحث العلمي الكوني » شأن معجزات السئن الكونية . 

ومن أجل ذلك لم يصدق ما إلا المؤمنون لبا تقليداً !!! 

وفاتهم أن معجزات الرسل اليقينية» أي الثابتة بالتواتر الجاعي القطعي » 
الي أجر اها الله تصديقاً لهم وتأييداً .. هي «شتملة على برافين منطقية كاشفة 
جلال مجرما وفارضها ‏ الله جل جلاله ... وهي في الوقت نفسه » 
أكر وأروع وأدهش من كل »عجزات السين الكونية ». على الرغم من 
عظمة مبدعاتا الي تبهت شوامخ العلاء كل البهت . لدى اكتشافاتهم 
منها كل يوم ما هو طريف وفريد . 

ولا حقق فهم معجزات الرسل اليقينية إلا الاقبال على درسها في 
معارف الّرآن المجيد » بطول أناة » وإنعام نظر » وصفاء سريرة » 
وانفلات من أرسان التقاليد ... ولو فعلوا ذلك لعلموا أكر واوسع 
واهدى من براهين معجزات الكون . وتوا بكل ما تملك قلومهم وعقولهم 
وعلومهم وحريامهم 

سبحانك ‏ ربنا ‏ آمنا أن كلا من معجزات الرسل ومعجزات 
التكوين » هما من اتقّان صنعك وابداعك » وكبير قدرتك وواسع علمك ! 
فأنت وحدك الذي لك الحلق ولك الأمر . 

فكر ‏ يا قارئي العزيز ‏ 

لو أن الله ربط شبى الأجرام المرامية » في ابعاد الفضاء » الي منها 


٠١١ 


كرتنا الأرضية سلاسل من البلاتتن » وعحمد من القفولاذ » عوضاً عن 
الجاذبية الي هي طاقة لا تبصر » ولا يعلم كنهها ...!!! لقال الملاحدة : 
اذ اذلف .سكة الكوة ١1‏ 

وهب أن الله » فصل كرتنا الأرضية » عن إمساكها » بالسلاسل 
والعمد » وأمسكها بطاقة الجاذبية ‏ الى هى أسنة كونية حالية ‏ أمسكها 
دعض الوقت » وجعل ذلك آبة معجزة على صدق رسول من رسله 2 
أما يقول الملاحدة أيضاً 0 

تلك خارقة سحرية » ولا حقيقة لما »ء في ععن الواقع القطعي ... 
و تصعقهم كامة العلاء المؤمنن ا 

تلاك معجزة وحقيقة مشاهدة 556 

لأن مفهوم المعجزة عندهم : هى الحدث الحارق لما هو معتاد , 
بجريه الله بعض الوقت متحدياً ... لإثبات صدق دعوى الرسالة السماوية... 

والملحدون سواء ركبهم غرور السلطان واستكباره » أو غرور العم 
ورعونته ... يكابرون في صدق معجزات الرسل ٠»‏ وينسبونها إلى السحر 
والتخيل ... هذا إن شاهدوها . وإن رويت هم ينسبونها الى الوضع . 
أو الى أحلام اليقظة أو الى المغالاة في الدين !!! 


هذا موقفهم من معجزات الرسل »ع ولا غرابة ..!! وهم بجحدون 
عين وجود الله الحالق العظم » على الرغم من كنات براهين وجوده . 
الماثلة في سئن الأكوان ». وني وظائفها ومقادير أحجامها » ومسافات 
أفلاكها . وفي أبعاد الفضاء المقدرة مما دون الثانية .» وبا دون السانبى 
الاك الراك 1 ش ْ 


بجحدونه » وينسبون الأكوان الى الطبيعة » ويقصدون أن تكوينها 
كان ذاتياً » أو ينسبونها الى الصدفة » ويريدون أن تكوينها لم يكن إلا 


١٠١ 


رمية بغير رام ٠‏ ولم يكن بصنم صانع . وعلم عالم » وإرادة مريل . 
يا عجباً كل العجب !!! الوجود كله صدفة !!! تلله لو كان هؤلاء 
الملاحدة من العلاء المتعمقين ». لا أصروا على نسبة تكوين الكائنات إلى 
الطفعة. آنا الميدافة يي ا 


لهم كانوا مخجلون من نسبتها الى لا شيء » وهم في كل ساعة 
يكتشفون من معارفها ما يكتشفون » ولكنه الجنون » والجنون فنون . 
فهل ترى عجبا بعد ذلك » إذا شاهدت هؤلاء الملاجدة » أشطار 
المثقفين » بجحدون ٠عجزات‏ الرسل » ويقولون عنها ما هي إلا تشخيص 


وله ديبي ومشاهد أحلام وصرع ٠»‏ وليس الا أية صلة بالعلم القطعي .. 
ومها يكن من إلحاد اللعدين ٠‏ وابمان المؤمنين . فإن رواسخ العااء 
المتعمقين » في حقائق و ٠.‏ وني حقائق الوحي اليقيني » يعلمون أن 
السهاوات » عوالم «ترامية في شت أجاف" القضاء "متها أرهنا ١1:‏ 
قد انفتق بعضها عن بعض ٠‏ بعد أن كن كتلة واحدة . ثم وجنه 
الله كل كائن إلى عكانه المعين له ني أبعاد الفضاء » بكل دقة وإحكام 
ونظام . 
٠‏ ويعلمون أن معجزة الوحي الأآلمي ٠»‏ في إعلان أن الماء أصل 
الحياة » هو منارة كاشفة » وناهيك عا كشفته من سمو حضاري في علم 
المعرفة . ! 

. وأخيراً تحققت فعلاة معجزة الماء في عالم الحضارة » وقد فصلوها 
تفصيلات علمية مشاهدة » في كتاب مستقل رائع » هو كتاب « الماء 
معجزة الطبيعة لمؤلفه طوهسون كينج » 

واتل كل ذلك باخلاص ٠»‏ وتأمل في الآية الآتية » ولا تدع 
استظهارها 


أو 1 الذين كتروا أن الكدوات. والأرطر اها رشني 


تفار دلا ين للك ا تر وق أنلو لوأ كور الما ) 


وإن درج أولو المعرفة : من الدارسين ع عل لى تسمية اانظم البي خضع 
لملطائبا الأكوان وتستمر مهيمنة عليها. ‏ سنا كونية ». فلن ترج .عن 
أنا آنات” شاهدات” ومنات” علم.ة” ناطتقات سر وبجود الله الخالق العظمء 
: و : بسر وجو 5 
مخططها وفارضها والمهيمن عليها وعسيرها ع 


ومع ذلك ما اعتيروا متدرات الرسك. نذا كوية نولا أشباهها + 
لأنجا في زعمهم لم تدم » لتدل على صدق الرسالة ٠‏ الي أجراها الله 
لتأبيدها » وإثما وصلت اليهم أخبارها من طريق الرواية » هب أن 
معجزات الرسل - لم تكن كمعجزات السئن الكونية » دائمة الدلالة » 
على صدقهم » بصورة مشاهدة محسوسة » على مدى الأجيال . 


الا أنها تعدل معجزات السئن الكونية » من كل وجه . لآن ذكرها 
منوه به في اعجاز القرآن المجيد » وإعجاز القرآن المجيد هو أبقى من 
دنيانا وأخخلد . لآن دنيانا تنتهى » ولكن إعجاز القرآن لا ينتهى ولن 
ينمي . لأن مال نصوصه ممتد » حتى إلى عوائم الآخرة » إذن فعدم بقاء 
معجزات الرسل عليهم السلام » هو الباعث على جحود اللملاحدة لها ع 
وكري : بعد أن اضاف الوضاعون عايها » ما أضافوا » من أساطير 
وخرافات » تضحك حى العامة » شما بالك بسواهم من المثقفين الواعين ..! ! 

والوضاعون المفترون إما مؤمنون وإما ملاحدة » فإن كانوا من 
المؤمنين 2 مهم يضرون أضراراً بالغة » في زعزعة «فكري اللمثقفين عن 
الامان بوحي الله » من حيث يظنون أنهم يثبتو مهم عليه » ويعدون غير 
المؤمنين للدخول فيه . ولو كانت كثيرة الحوارق والمبالغة في وضعها تدخل 


0 


في الدين » لأصبح البشر كافة براهمة . لأنهم مملكون من أساطير خخوارق 
الحارق 4 الى ثربو على اعداد رمال الصحاري 3 

وإن كانوا من الملاحدة » فاهم يضعون سخافات الحوارق الشاطحة» 
المهوووسة » 0 العلماء المفكرين عن الإمان بوحي الله اليقيي » و بالحري 
من ١‏ تسمح م أوقامهم بالبحث العلمي المتعمق 4 ليفرزوا العلم مسن 
الجهل 4 والدين معن 0 62 والملوضوع سن غير الموضوع . 
وهؤلاء الملاحدة » له در عهم وازع 4 من الوضع والدس رانم لخمان 
علكون الأمانة العلمية الرادعة عن ارتكاب جرة الوضع 

والعياء الأمناء المتعمقون . يقتصرون على ما ذكره الله من المعجزات 
في وحيه اليقينى » ولا محيدون بدلائل ألفاظها عن مواردها اللغوية الأصيلة . 
ليخرجوها عن امكان ااأوقوع على ما هي عليه ٠‏ رغبة في هدم الهمان 
شدرة الله جل وعز على صنعها . وهم بقصدون من وراء ذلاتك أن يبسطوا 
سلطان الالحاد على اشطار المثقفئن » وضعفاء الفكر الذين فى عليهم 
مكائد الملاحدة المتسترة . 

ومحثنا هنا دول معجزات الرسل: وكرامات المؤمنين المتبتلين المخلصين . 
المذكورة في وحي الله اليِقيني ف القرآن. الجيد ع كحديتك الملاتكةء » لوالدتي 
موسى وعيسى عليهها السلام ٠.‏ وصاحب سلوان » وحادثة أهل الكهف . 

أما اعجاز القرآن المجيد نفسه . فهو فوق معجزات سنن الكائنات » 
قوة وثبوتاً ودممومة الى يوم الساعة وما. بعدها . 

لأنه حقيةقة كلام الله النفسبي الآأز لي اليقيي المتحدي الصارخ » مخلاف 
معجزات الأكوان ٠‏ فالما حادثة صامتة . 


والذي يدلنا على سرمدية اعجاز القرآن » وأنه فوق السئن الكونية 
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بقاء” واستمراراً » هو انزاله للبشر » كافة » وجعل معجزته أكير من 
كل معجزات الرسل » واخلدها على الاطلاق » وجعلها أبدية » وملا 
أعلى ؛ وهي لن تستوعب من النظرة الأولى » وإن كانت تعمق الإبمان» 
وتستهوي الأفئدة ٠»‏ وتروع العقول ٠‏ وتنمي العلم في شبى نواحيه 1 

بل لا بد من إدمان النظر فيه » وترديد تلاوته باستمرار » ووزنه 
بموازين العم اليقيبي » ولا بد للدارسسن من تطهرهم هن دنس أنانيتهم » 
وبغيها في الأحكام ٠»‏ ولاايد” مسن انعز الهم » عن الاغترار بشخصياهم 
القومية » وأثرتما وانضيامهم إلى الروح الانساني العاللي وكريم إيثاره . 
حى تظهر معلم وحي الله ومعجزاته » في علوم العلاء » وفي شرائع 
التشرعين » وني آداب الأدياء . 

وتظهر في اشراقاءمها السماوية المقدسة » وي سبحاما الروحية الطاهرة» 
وني روائعها البيانية الجذابة » وفي أمجادها السامية اللحالدة ... ولا عيرة 
بالدارسين المقلدين المترمتين . ش 

لأن تقاليدهم وتزمتها ء. بجعل دراستهم متلونة بألوان تقاليدهم . 
ومغلولة بأغلال تزمتها » وجاهلة أو متجاهلة حسب ميول مجموعاتهم 
النفسية المنحرفة » وهذا شأن كل دراسة غير مبنية على اللراهن العلمية 
اليقينية » يا حسرتي انها قاتلة قاتلة » الها أوبثة الأويثة .2 

وجب على العلاء » بناة الحضارة ٠‏ في كل أمة » أن يستأصلوها 
مسن جذورها . وم هم النافقون » الذين ”يظهرون للجاعة المؤمنة » 
المستقيمة الصادقة » أنهم مؤمنون مستقيمون صادقون » وفي خفايا أنفسهم 
وأعرالهم امهم كافرون » وأنهم منحرفولن »© وأنهم كاذبون . 

وليست الحقيقة النفسية » هى الى تظهر في أعمال أكثر البشر . فهذا 
فرعون وقومه للا شاهدوا آنات الله البينات ٠‏ اللي أيّد الله مها رسوله 
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هوسبى عليه السلام مبصرة بالراهين اليقينية المشاهدة » تسبوها الى السحر» 
والتنحيل » وفي أعماق أنفسهم أنها يقين الحق : 


وَتْحَدُوا بها وَستيقنتها أظسهُم ظفلا ولُوًا (0 ؛١)‏ 


وهذا صنع المستكيرين الظلمين المنتهزين - منذ أبعد الأزمان ‏ والى 
اليوم مجعلون الم جهلا » والحق باطلا” » والصدق كذياً » حسب نزوعهم 
إلى نزواتهم واقادهم لأهوائهم 2 و هم الذين قرأوا القرآن مراراً 
وتكرار 2 ودرسوه قُِ أروقه ار وق ماريب السماء » وتنسموا نفحات 
أقداسه ٠‏ واستجلوا سبحات ملائكته » وأحسوا أضواءها تشع في أعماق 
أنفسهم . وتخفق لها قلومم 

ومع ذلك “يصرون على إعلان جحودهم » ما ظلا وعدواناً » وينسبومما 
الى السحر » او التلقى عن بعض الأعجميين أو الكهنة . 

وأرى أنه آن أوان العصر الذي سيكتشف علاؤه الراسخون الترهاء » 
وكتابه الإنسانيون الأمناء ... أن القرآن كلام رب العالممن . 
إلا بالتفككر » ولا يلمس إلا بالدرس والبحث وإدمان نظر . 

وأن معجزته . فوق المعجزات الكونية تحدياً وخلوداً وظهوراً » الى 
نباية النهايات . أجل آن أوان أن يفقه العالمى » أن القرآن الكريم » معجزة 
خاتم الرسل محمد ملت » ويؤمنوا مها » ويضحوا من أجلها ما يضحون » 
ويتوادوا ويتفاهموا » وينصف بعضهم بعضاً » بالحق والعدل » والسير 
على أضوائها وسمو مناهجها » وعدل أحكامها » والويل كل الويل للجيل 
الذي يلي جيلنا ٠‏ الذي تحن فيه » فهو مقبل حا . على أحد حدثين 


١‏ إما حدث اانه بوحى الله اليقينى » المنزل في خاتم الكتب 
السماوية - القرآن المجيد - المؤيد بالمراهين العلمية اليقينية . والجامع لكل 
مثل الإنسانية العليا » والناهض بالحضارة » الى المودة الإنسانية الصافية» 
والمعارف التقدمية النافعة » والتعايش السلمى » المنى على أساس العدل 
المطلق » وطرح زيوف الحضارة وأطاعها » ومؤامراتها وأحمادها » 
وغرورها بكشوفاما التقنية العلمية . 

؟ - وإما حدث ‏ اللامبالاة ‏ بيعم الإنسانية الروحية كافة » والتنكر 
لها ع ولحريتها » واستباحة خارمها كافة » واللامبالاة بتفاقم السلبيات » 
من إلحاد وجون وجحو0 لحقائق العالم الثاني 5 وزعم ان كل ذلك مظهر 
للوعي العلمي الكبير ولكذلك عدم الاكتراث بطغيان النمو السكبي » 
غير المحدود . وانفاق الموارد في ابتكار المهالك » لا في ابتكار المزارع؛ 
والعالم مقبل على جاعة مدمرة 5 

فم لا نضحي الجيل القادم بنفسه » على مذبح الالحاد » والتمرد 
على الأديان ؟!! وقد ثققفه الملحدون » أن ذلك انتصار للعلمء والحضارة 
والتجدد والتقدم والذكاء والحرية والسيادة والسعادة 008 


ولو عم الجيل الجديد » أن اللماحدين ٠»‏ الذين ثقفوه . قد انتحلوا 
ميل وحي الله العليا المنزلة في خاتم الوحي اللي « القرآن المجيد » . 
انتحلوها ونسبوها إلى إلحادهم ظلماً وعدواناً » لبطل إعائهم مهم » 
ولمسوا بكل حواسهم » ان سعادة الانسانية الدائمة هي من وحي الله 
لا من الحادهم 1 

ويم هم العياء الذين يطوفون أقطار السموات والأرض » ويرصدون 
عوالم الفضاء السحيقة » الظاهرة والحفية » باحثين عن مفتاح باب السماء» 
للتعرف إلى الامان اليقيي » باحثين عنه عراقبهم » عمحطاتهم الفضائية 
ومن أجل ذلك تراهم يتعمقون الجهات الست » ويتزلون على كل 
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كوكب 2 بدا عن المفتاح 2 ولكن يعودونث خائبين يائسين من ووجود 
المفتاح » والمفتاح أقرب اليهم من أنوفهم ٠‏ لو كانوا يعلمون . 

أجل المفتاح ببن دفي المصحف . هو علٍ الله المفصل فيه .. هو 
هدايته العالمية الجالدة » هو كلامه ال معجز الحق » هذا هو مفتاح السماء » 
وهذا هو السلام العالمي » والصعود إلى المعارف اليقينية » والسعادة الأبدية» 
هذا هو مفتاح الامان العلمى اليقيى الصحيح 1 

والعلاء المتبتلون لكشف واقع المعرفة في الأشياء يكتشفون من يوم إلى 
يوم » بناهل ذاخرة 5 بن هعارفه البقينية 5 ومناهل معارفه اليقينية ( 
لا تنتهي » لما مكنوزة فه لأزهاعيا 1 

وحسب أنه معجزة المعخزات الإلهمّية . وأن تطوراته أبدية السبق 
والجدة . وأنه المحطم لأغلال التقاليد » وأنه اللقاضي على طغيان الغرائز» 
وأنه الحاسم للتزوات والمطامع لمن الترم العمل به . 

وكل هذا جعلنى أؤثر أن يكون عنوان هذه الكلمة ... القرآن معجزة 
كونية أبدية 

وانك نحد 5 كتابة المعطلين الملاحدة ء أن الت رآن كلام النبي ب 
استاهمه في تأملاته في الأكوان » وسبحاته الإعانية في جلال تكوينها . 


يا ويلهم لو كان في قدرة مشر كي العرب ء وعباقرة أدبائهم » أن 
يأتوا عثل هذا القرآن لفعلوا » ولم ينصرفوا إلى منازلته » في طلب تحديه 
الصارخ لمهم » بأسلوب العاجزين .. أي بالمؤامرات والدس والبطش 
والفتك والمعارك الضارية . وسفه القول بالشعر » والحطب » والدعايات 
المؤرضة + ويقصضدون بكل ذلك © :تشوية قدمن- الرضالة الإسلامية .: لدتى 
القبائل » وزلزلة مكانة القَرآن » وإحباط سموه واعجازه . ولكاهم 
عجزوا وباءوا بالحسران » وتساقطوا دون ذلك صرعى . والحقيقة دائ” 


لل 


تثبت نفسها بنفسها » وأضواؤها دائمة الإشعاع والتفجر ..!! 

والحقيقة هنا هى نحدي إعجاز القران : والقرآان وإعجازه وحديبه 
يظل صيّب إمداد فكر المفكرين . 

وعلم العلماء 4 وتشريع المشرععن 34 وأدب الأدباء نظا ظل 5 
الأرض مفكرون أدباء وعلاء » «شرعون راسخون عباقرة ٠‏ ذوو نية 


حسنة ء متبتلون أفذاذ : 
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الجهل بيقين العام والدين 


والأحكام المتناقضة حولما 


هناك ولوق وأوهام” وأحلام” ورؤرّى 4 واساطير وترهات كشرة 4 
منسوبة إلى وحي الله السهاوي اليقيبى ء أصبحت ملة متبعة » وإن كانت 
عض اقيراء ودس واستغلال 4 

دمع ذلك الما عمائدها . والمؤمنون ما 4 وها دعاما 00 4 
وها نساكها المتبتلون » ولما المستغلون المتاجرون ٠‏ وهم على علم أها 
باطل” في باطل 3 شأن النافقين في كل ملة ونحلة 5 

وهناك فروض ونظر يات وفلسفات ومسائل كانت نحسب من 0 
البقيبي من أزمان بعيدة » ولكن ظهر امسا ليست مسن العم اليقيي 
5 شيء : 

قد أكل الدهر عليها وشرب . ودفنت في عاديات المتاحف ء وفي 
حنادس الزوايا المهجورة في المكتبات العامة ... 

ولا ريب أن الجهل بفوارق الأديان : وبفوارق العلمء مجعل الكاتب » 
يسلك العلوم الواقعية اليقينية » والعادية الظنية المتوارثة في سلسلة واحدة . 


١1١١ 


وقل مثل ذلك يكون صنيعه ممميزات وحي الله اليقيني » الذي هو 
الدين السماوي الصحيح + ومميزات نحل الوثنية والشرك ٠‏ فحيّة يفضي به 
هذا الصنيع » أن بجعلها متساويين في نظره القصير . وأحكاءه عليها . 
بالصدق أو بالكذب » وبالحق أو بالباطل » بصحة نسبتها إلى الله الحالق 
العظم أ أقماف لنكيا : 

ولعل البشرية تشتمل على اناس ٠»‏ يفضلون الشرك » على وحي الله 
اليقيبي » إما بتأير التربية والتثقيف والتلقين ٠‏ إن كانوا من المقلدين » 
وإما بتأثر المصالح الذاتية » إن كانوا من فاقدي الضمير المسؤول . 
ذوي المعرفة المشبوهة » وإما بتأثير الأرواح الحبيثة » أرواح الشياطين » 
إن كانوا من الحبولين ' إذا رأيت المتحدث عن العلوم أو الاديان؛ برف 
بما لا يعرف ٠‏ ومخلط العم بالجهل ». والحى بالباطل » والصدق 
اكد » ولا عميز بين خصائص عَم وعم ومسائله » وذ د بين دين 
ودين ومذاهبه » بل يعمم في أحكامه بكل بساطة ٠‏ ويسلك الجميع في 
سلسلة واحدة » فاعلم أنه جاهل »؛ لا يفهم شيئاً » أو مالحور.حيث) 
ينطوي على حمقّد عنصري ليقين العم » وسمو الانسانية ولا يصدق إعانه 
بالله جل جلاله . 

وإن تظاهر محب يقين الانسانية واللسر .» وصدق الاكمان بلله جل 
جلاله .. ألا إن آية العالم الحق القادر الدر » هو أن يفرق بين مميزات 
العلم والعام » وبين خصائص الدين والدين » ويقارن ويبحث ويستنتج | ) 
ولا يكون كحاطب اليل » يرسل أحكامه على عواهنها إرسالا 


وإن آيته أيضاً » هو الذي عيز بن مسائل العلم الواحد » وبين 
مذاهب الدين الواحد » من أجل كشف الواقع اليقيي الحسق في كل 
١‏ المقصود المعنى الشائع : أي المهووسين بسبب تولعهم بالير هات الملصقة بالدين . 
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منها ... ومن أجل أن يظهر كل شيء في اباسه الأساسي دون دخل » 
ودون مدح أو ب : ودون زيادة أو نقصان ودون عب 
أو بغض . 

وحيئذ يكون ما يقدمه الباحث للأجيال أو للمجامع العلمية » أو 
للأندية الثقافية . أو لأساتذة الجامعات !! محل الاكبار والإجلال 
ومل التقدير والاعجاب . ومحل التنافس والمودات . 


وبذلك يثب إلى قة الحلود العليا أو يتصدر سدة الجلال المثلى . 


مأتى الاحكام العامة الجاهلة 


مأتى الأحكام العامة الجاهلة » هو د اعنم مم يندرج ع الحم 
و عم لد درج . 


أنا'قن وتعل” “الأنياة دعر إن. الأكالة .واتمول.6 والسيه أن 
ميراث دين المنكم جموعة من التقاليك وهي 0 3 أصول نصوصها 
الإتكالية . فظن » أن كل دين مثل دينه » أفيوناً عندراً حائلاة دون 
ممارسة الأعمال الدرة الماجدة 

ومئل” هذا الحم العام محال ” أن يصدر 1 عمسن عار يفهم «سئو لية” 
ها يصدره مه من أحكام تجاه الأجيال الحديثة المناضاة . لإراجة أستار الجهل 
عن حقائق 3 

لآنه جهل” محض وان يعلنه إلا جاهل” ساذاج عدم الإطلاع . وتحهاه” 
وعدم إطلاعه 2 يسقط” عنه المسكولية العلمية . وعمّوباها الصارمة . 
ولو كان لمُصدره أدنى اطلاع على وحي الله المعجز المتحدي ( القرآن 
المجيد ) لما اعلن في محاضرته مثل هذا الحكم العام الآرعن الجاهل 
الذي بحى على واقع العم اليقيى الحناية المميتة . 


0 


واي عنا 8 أزيد أن :أعزطن: 'نصاث. تسن الات« النصوض + الي 
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تحدّث عنها أشطار المثقفين اارعن . الذين لا مخجلون ٠ن‏ أن يقدموا 
الجهسل باسم العلم 0 باسم الحق ا باسم الصدق ٠‏ وأن 
لسرا مدلولات سخيفة في صم 5 الله» عردم 5 أذ عورا 
مدلولانها العلمية اليقينية ظلا" وعدواناً ؛ وخبثاً ولؤماً . ولولا تتابع دفق 
نور القمر على معارفنا . لحفي دسهم على المطالعين . 


الندص الأول 


قل هي للذينَ آمَنُوا في الَيَاةٍ الدنيا خالمة 0 القيافة 
كذلك عمل الا يات ٠‏ القوم. يَعْامُونَ  (‏ بم) 


ولعنة الله والعم على الجاهلن » أو المتجاهلن ٠‏ الذين شوهوا هذا 
النص المُعجز الصريح المدلول . ظ 

اليت شعري . هل يرضى الله أن يكتفى المؤ.نون ٠‏ بأن تكون 
طيبات الرزق ٠»‏ ورغد العيش » وزيئة الحياة الحالدة عن رفاهية 
أمتعة ؛ وفتنة رياش » وفخامة قصور » ومجة حدائق » وحفاوة 

وهم 5 هذه الحياة الدنيا الشقاوة والحرمان » والقاة والذلة » والداء 
والجهل 3 والسحق والمحق ) وسوء الطالع 2 وبلايا الفواجم 3 

لا لا » إن اكتفاء المؤمنين مخلوص سعادة الآخرة لهم » حاف 
لمدلول الآية » الطالب منهم أن يناضلوا ويجهدوا ويسهروا ويعماوا ليكون 
لهم طيب العيش خخاصاً في الحياة الدنيا أيضاً . 
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أجل إن الآبة تؤكد ذلك . حيث ينبغى لامؤمنن أن يعملوا ليكون 
طيب العيش خالصاً لهم . وإن كان الواقع . أن سعادة الحياة الدنيا 
ونضرها وميجتها لاذين يعملون لدذلها بعلم وذكاء . ووعي ونشاط . 
ونصب وتضحية .. سواء* أكانوا من المؤمنين . أو كانوا من الكافرين . 

وهذا عين يقين الواقع المشاهد . أما قال الله جل وعز في محم وحيه 
في نص آخر : 


و 


يه هاس 6 م 6 اي 4 6 سا لوه شاه اس - 
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ثم يجْرَاهُ ألجرّاء الأؤفى . (9ه 5و ١:و41)‏ 
انتبه ... قال للإنسان ٠‏ ولم يقل للمؤمن . وقال في نص ثالث : 


قَامقنُوا في مَتاكيها » وكلوا من" رذقه إل اللبُورْ (0<ه1) 


والمشي لارزق يقوم له جميع الناس . ولكن أعامهم به » وأذكاهم. 
وأوسعهم حيلة” ونشاطاً وأمانة وأجلدهم 2 أحرزهم له وأسعدهم به . 
و من لعنة واجرام ممزق طاغ في بلبلة الملاحدة لمدلول هذه الآيات 
البينات » وزعمهم أنبا تدل على الإتكالية واللحمول : والرضا من العيش 
بالدون . 

وهم لذلك يدسون من خبث أنفسهم مدلولات تؤيدها ما أنزل الله 
مها من سلطان . وأحسبهم مجهلون » أن داعي الإسلام الأول ٠‏ خاتم 
رسل الله محمد صلوات الله وسلامه عليه » كان في شبابه تاجراً » وكذلك 
جل" صحبه الأبطال . 


ويا ليتهم تلوا قول الله عز وجل : 
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لإيلاف قرش )١(‏ إبلافيم رتحلة الثثتاه َالضف ()) فَلْيَْبُدوا 


رف يد[ الم )2 الذي م 


ع8 ه 


0 ) من جوع وأمَنبم من 


)٠١١4(فاوخ‎ 


أجل: » أطعمهم من جوع بنشاطهم التجاري الفذ 4 وآمنهم من 
خوف » بشجاعتهم وتآ لفهم وموادعتهم للقبائل الأخرى » و محسن سياستهم 
للتفاهم والسلام » وجميل تصرفهم لاكتساب القلوب . 

ويكفى وجرأ للمفرين الكفرة الفجرة » أن تذكر هم قول رسول الله» 
مَلِتمَ » ني صرامته في طلب العمل » مها كانت الظروف قاسية » لآن 
الفقّر وءلى اليد بالتسول أقسى من ذلك ألف مرة ... 

وفي ذلك يقول : لأن يأخذ أحدم حبله » فيأتي محزمة الحطب على 
ظهره فيبيعها » فيكف الله ها وجهه . خيير” له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه 8 

والآن أريد أن يفهم الذين يسمعون لغو المحرآفن نصوص الأديان ' 
الذين مخلطون أحاديثهم عنها » وأحكامهم عليها بالزور والبهتان » والزيادة 
والتقصان » وفضائح الجهل . 

أريد أن يفهموهم ٠‏ أنهم لهو أمناء » على كشف حقائق العم 
البقيني » فما يتحدثون به اليهم » لأن حقائق العم اليقيي » ليست هي 
شهوات » ححتى يلاقوا مما هؤلاء بلون وأولئك بلون آخر .. 

بوحش ما افق اط الإنسان الحقائق العلم : وما أجرأمة على العبث 
مها © وتمريفها 3 إنه” لع اللعنات ©)» وعاك الجبائثٍ وغول" الأهرال» 
إنه هدم حياته بيديه » وهو يخال أنه يعمرها . 
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النص الثانى 


أو روا | كيف سدى:ة الله الخلق 7 تيده إن ذلك على 
الله سير حي 


قال محاضر سطحي . بعد أن.تلاا هذه الآية الكرعة المعجزة : إن 


الذهاية . وبصضرء” محدوة ولا يتفذ إلى ا ورزاء الادة ا » شابا 


برؤية كيفية بداية الحاق . وبداية الحاق لا تبصر إلا ممنظار العلم . 


به إلى 
اث 


قال المحاضر : الكلام في الآية على حذف ١ضاف‏ . أي ألم يروا 
كيف يبدىء الله تام الحاق ؟؟! ! 

ها ازداد المستمعون 00 وقالوا مزع واستخفاف : 

هل كيفية بدء هذا الام للخلق يرى بالعين المجردة . أم لا بدا 
أرؤدته من عن العم ذات المراقب والمجاهر 0 

وهنا صرخدوا 5 وحيه : ونحلك . هل مكن لأعيننا َ أن ترى 
كيفية تمام ابتداء خلق الأجنة . في عالمي الحيوان والنبات » وخلق 
السدم .. وخلق سائر التكو بئات المطردة » سواء ما اكتشفها العلم ورآدا 
أو لم يكتشفها ول يزها ... 

5 وما اكرث” لصرخة المستمعين الناقا.ين 5 با 

مضافاً اليه محذوفاً هو ( تمام ) . وزاد مؤكداً إصراره : هذا رأيي » 


أصر أن في الآبية 


ع6 ا ع 
وانا حر أي رايي . 
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لا تعجيوا 2( فهناك من انكروا َئء المسيح عليه السلام 5 ويقين 
مجيئه لىع الأسماع والأبصار ... 


وخبثاء البشر » ما أكثر دسهم . فد كنا مرة فريقاً من الطلاب 
نستطلع عجائب ععمار الأهرام . فقال رجل” وكان مجانبنا يتعمقه نظراً » 
وأحسبة صهيونياً مستخفياً : ما هذا عماراً . هذا جبل منحوت نمتا . 

والقاء الريب » في حقائق الأديان الموثوق مبا وسواها » صناعة 
صهيونية مزمنة ع فك من دين خربوا ؟ وم عن عم أفدوا ؟ وك 
من خلق هدموا ؟.. 

فهم يرون أن البشر حيوانات « كويم » يقادون بايقاظ غرائرهم ء 
لا بايقاظ عقولهم وضائرهم . أما قال أفاك أثم منهم . في آبة 

1 9 2 
( يونس عليه السلام ) 


تل العلروة اذا قي التذواك والارضن وها فى الا ناف 


وَالدذء” عَنَ قوم لا و )٠١١--0(‏ 


إن عدلول النظر هنا نظر البصرء لا النظر العامى غ لآن العرب - في 
زعمه ‏ كانوا بجهلون النظر العامى . ومراده أن محجز «لداولات آيات القرآن 
ا منجيد : عدى ها كان عملك عربت الجاهاية » من ثقافة عنصرية ضيقة ) 
إبطالاة لاعجاز القرآن الذي ما انزل الا ليخرج الانسانية .جمعاء » من 
الثققافة العنصرية » التقليدية المحدودة : إلى الثقافة الانسانية الواسعة 
المنطلقة » وإلا ليخرج الناس ٠ن‏ جهل الوهم والظن والأسطورة ٠»‏ إلى 
علم الحقيقة والواقعية في كل شيء . 


فيا ويله كم في قوله من افتراء وظلم ٠‏ وهدم للواقع العامي اليقيي 
الصارخ في إعجاز الاية : 
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ه قل انظروا كاذا: ف السمو اق ت والأرْض » 


هب أننا نزلنا إلى تأويله وقلنا «ثله : المراد من قوله تعالى : انظروا 
هو نظر العدن المجردة 5 

فإن هنذا المراه يعرض غليتا أن. نصعد إى. أسطحة السموؤات + 
المتناثرة في أبعاد الفضاء . وننظرها بأعيننا المجردة يا ننظار سطح 

وإمكان ذلك . لا بد له من علم تقني كبير كبير » وهائل هائ 
لكي “تحقق لأنظارنا المجردة . أن تبصر ماذا في السموات والأآرض 

فنجد في الحالين : أن المقصود هو النظر ا 

وهلا عل أمثال” هذا المحاضر المجرم » المحرف لحقائق العلم اليقبني 
عامداً : أن مسئولية تحريف العلم عن واقعه اليقيني ني أي شيءٍ إجرام” 
إجرام » وهدم للحضارة الإنسانية في الدنيا . والمستولية” في الآخرة 
0 3 والعذاب” أكر 1 

ولا بد للدارس العلمي أن يستفيد من قوله تعالى 


هه مه 


ركم هأ لِمْسَ للك ند د عل ان السمع وَالبَصرَ رد اد 


ا ل رم 
تمدو أ ومنو | 3 وقد كان رق ١‏ ملم 0 
اك ان ار حاترن سار لقنتت[ دول 


حل 


...من ألذين عادوا يحَرَقونَ الكل عن مواضعه (4 1 ) 


ومئا يكن فوحي الله ا أن يكون دوله الضياب والظلام بل هو 
واضح واضح هو دور مبين الئاس أجمعين : 


اا اناو يذ عدي هاف من 2 وَأئْرلنا اليك 
)١04-5( 1 0‏ 


آياته يجدوه 59 56 . 


كنت منذ عقدين » أحاضر في مدرسة الإناث الثانوية ٠»‏ طالبات 
الصفوف المنتهية » في حقائق عالمي النعم والعذاب . 

وكنت قد بسطت لمن »© يقين العلم والوحي معا » من الوجهة 
الاسلامية » بطريقة محتصرة سهلة تسعها عقولهن . 

وانتهت الحصة . وقد ظل للحديث بقية »... فأخذت أنمه في حصة 
اليوم التالي .. وإذا بطالبة ترفع إضعها + قائلة 5 ذكرت آسن .أن 
يقين العلم لا ينفي وجود عالمي النعم والعذاب بين العوالم المتنائرة في 
ابعاد الفضاء ؟ 

قلت : نعم . 

قالت : ولكن معلمة اللغة الأجنبية » ذكرت » أن العم ينفي ذلك 
نفياً بات . 

وأرهفت الطالبات أسماعهن انتظار إنتباه للجواب . 

... فأجبتهن عا في يقين العلم في هذا الموضوع - وأضفت رعاية” 
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لكان المعلمة الفاضلة في أنفسهن : أنما لم تكن على علم مما قرره وحي 
الله اليقيي من دلائل » ومكان ذلك في العم اليقيي . 

والتقيت بالمعلمة الفاضلة 3 وقصصت لها محاورة الطالبات مين 4 عن 
عالمي النععم والعذاب ع ونفيها هي لم با مم العلم 5 

فا سمت بن أطيافٍ من السخر ية والاستخفاف 0 اده مؤكدة 

نفي العلم ها !! ولم يا 2 لآن الجرس قد قرع .. 

وف فرصة أخرى » شاهدها في الملعب » فنظرت الي نظرة القائد 
المتتصر في المعركة الفاصلة ٠‏ وبادرتنى : 

العم" » كل البشر يذعنون لحقائقه . هلا أذعنت أنت ؟!! 

قلت : بلى » ولكن نسبة النفي إلى العلمى » جهل بالعلم . 

فاحمر وجهها عناداً وزادت « بل هو العلم والحق والواقع » . 

فابتسمت ابتسامتها الأولى » موضحاً برفق 

ويا معلمبي » قد يكون نفيك علماً وحقاً وواقعاً 0 
الفلاك طافوا كل عوالم الفضاء » المختفية في أبعاده ملاين السنين الضوئية ش 
ودرسوها واستوعبوها عالاً فعالاً » ولم نجدوا بينها غال] معد؟ لنععم » 
وعالاً ا للعذاب » ٠.‏ 


هبي أنك تعامين وجود كتاب ني مكتبة أحد أقربائلك » وأنت في 
اجة ملعن الك .لظ ينه إغارية 4< فلن وجوروه .الأنضية وزلفن 
إعارته » ألا ترين أن أيسر كامة. تقولينها له ء أنت واهم : ابحث 
عنه مده ؟!! 

فتوارت عن الاجابة » وهذا في أصول البحث العلمي » نقطة ضعف 
وفرار ٠‏ وفاجأتني سبذا السؤال : 


وأنت ما هو برهانك على ورجود هذين العالممن ؟ 

كنت أنتظر منها » أن تطرح هذا السؤال . لأنه وجه إلي" في 
مواقف” شبيهة مذا الموقف من منكري العالم الثاني .. وقلت : 

لعلك يا معلمي ‏ تخالين ‏ أني أتعلق” بأوهام أسطورية. » وأهم 
عفاتن مخيلات طائرة !! 

لا لا .. إني أنحدث إليك بالواقع البقيي » وأنت بعد ذلك » لك 


٠ 35 ٠. 1‏ 
حرية الإختيار » إن شئت صدقت .2 وإن شئت لم تصد قي : 


قمَنْ شاه فَلْيْويِنَ » ومن شَاء فَليَكْفْرْ ها 4؟) 
ولكن حذار » أن يكون ما تفكرين به هو العلمى » وما تؤمنين 
به هو الجهل . فذلك يكون لك وصمة إمحطاط فاضحة مميتة . 
”بارس سه ادن اله عن أعالة لضي نه هونا برق اتلد 
والشر » وبين العلم والجهل ٠»‏ محرية مبصرة » وإرادة قادرة ضَ النقد 
والتمييز وإيثار العلم الحالص .!! وتنجدين شرائعها معدة لتنعيم المحسنين » 
ولعديتالمنكن” .. 
هذا والدنيا أجل” زائل” » فا بالك يكون في الاخرة . والآخرةة 
أبد” دائم » وما دام أهل الدنيا هم الذين ينتقلون جميعهم إلى الآخرة : 
رع رصق الزبابي وموم و وطاديه ركتبي ل ومكاسدامز 
هم الذين محاسبون على ما قدموا من كل ذلك » ويحزون عليه الجزاء 
العادل » فمحال أن مخلو الآخرة » من وجود عالمي النعم والعذاب . 
والذي برهن لنا » على وجود العلم الثاني ٠‏ واشهاله على عالمي النععم 
والعذاب -جملة أشياء . 


تقال 


وجود الطاقات الروحية العاقلة . 
دلائل العلم , 

دلائل الوحي . 

حقائق عالم النعيم وسئلله . 


حقائق عالم الججم وسئلهة . 
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وجود الطاقات الروحية العاقلة 


ه من الواقع أن دارس العلوم الحديئة . إذا هو لم محط' عل 
خصائص الذوات الادية » ولخصائص الذوات الطاقية » الإحاطة المميزة 
المتعمقة فإنه محال” أن يستوعب وبجود الطاقات الروحية العاقاة . 


2« والسبب” أن" عوالم المادة 2 مكونة من عناصر َ والعنصر مكو 
من ذرات » والذراة مكونة من كهارب » تدور حول نواة ثابتة ع 
والكهرب هو الطاقة الي لم يصل الإنسان إلى إدراك كنهها » لا بالعقل 


- 
ص # 
.- 


أما ذات المادة مها' صغرت » ولو كانت » الذرةة ٠‏ فإنها قابلة للرؤية . 
» وأما ذات الطاقة ‏ مهها كرت ولو كانت طاقة الجاذية » 
الجاذبة والدافعة » فانها لا ترى بتاتاً » ولو تجمعت كل طاقات المراقب 
الكاشفة في مراصد العالى . في مراقب مرصد واحد لما رأنها بتاتاً ٠‏ 
سه مزق الرافن: 


هب أن العلاء . اخترعوا رقب المراقب . الذي تملك كل الطاقات 
الكاشفة المائلة . وهب أنك وجهته لكشف طاقة الروح لدى انفصالهها 


عن جسدها الحي . فانك لا ترى شيئاً .. 
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حى تستطيع أن مخترع ( مرواحاً ) تبصر به كيان ذوات الطاقات ١‏ 
أتل” واخشع وتددر وتفكر 5 قول الله جل جلاله : 


مساء6* 


ويسألونك عن الروح. قل الروح من ) مر ري وما 00 
من الل إلا قليلاً (10هم) 
وتنسيق الطاقة الحية ‏ الروح - للكائن الحي ‏ أياً كان . 
نتيجة تخطيط علم مريك قادر 2 ودل من عليم مريدك قادر » سوى الله 
رب العالمين جميعاً . 
وبرهان جحود الطاقة الروحية الخالدة ني الكائن الحي » على أن 
المادة والطاقة متلازمتان » 2 درهان ظَي واف لآ أساس له من 
الصحة الأعريق م 
١‏ - التلازم لا ينفي وجود الأرواح ٠»‏ لأن للتلازم كيفيات شى » 
لا محط لها العلم اليقيني كافة . 
؟ - إن زعم التلازم في العوالم قاطبة » ها اكتشف ملها » وما لم 
يكتشف هو نحم ظنٍ ورعونة” جهل . 
ولا يصر على حتمية التلازم » بين المادة والطاقة » في كل كائن » 
إلا مثقف بدائي غر موزون 3 أو من المثقفشن المهووسسن » الذين حالون 
التظاهر المادي 5 المعرفة » واستملالها عن اأروح » هو الذي جعلهم من 
زمرة العلاء المتعمقين الذين ينادى مهم لدى كل أذان . 


١‏ المرواح وجمعه مراويح وهو آلة تكشف به ذوات الطاقات الروحية وسواها وهو / مخترع بعد. 
وكيف يحت ع وهم أبعد ما يكونون عن أسرار الروح . 
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والحقيقة أن العلاء المتعمقين في دراسة خفايا الطبيعة يدركون أن 
جحود هؤلاء المثقفين المهووسين ٠‏ اعوالم الأرواح ويقاءهما ء ماهو 
إلا ستار ر مخفون وراءه ضعفهم العامي : ولا ستحون حين يزعمون 2 
أنهم فوق أعلام العماء الذين يؤمنون بالله وعوالم الأرواح واليوم الآخر . 
وانك نجد لؤلاء المثقفين المهووسين المغالين في حب الظهور » هم 
أغراض غير عامية شريفة . 

حسبهم انتكاساً وخبثاً وسوء ذية . أنهم لا مبتمون بكشف الواقع 
العلمي اليقيي ١‏ في أي شيء .. وأنهم ينسبون كل دراسة متصلة بالله 
جل جلاله : وبعوالم الطاقات الروحية العاقلة كالأرواح والملائكة والجان » 
إلى الأساطر والترهات 


وهناك بعض العلاء المتعممّين يعلمون وجود الطاقات الروحية العاقلة 
المستقلة . وحقائق الابمان بلله الخالق العظم جل وعز .. ولكنهم 
يعلنون أخهم ملاحدة » بدافع من انانيامهم العنصرية المجرمة المتخافة . 
نزوعاً إلى بلبلة الأوساط العامية .٠‏ وإفساد عقائد الناشئة .. وجاهم من 
الصهاينة . إقرأ كتاب ( هكذا قال زرادشت ) تامس هذه الحقيقة . 


ولدينا قردة الشرق البدائيون ٠‏ الذين لم يعرفوا » من حقائق العلوم 
الحديثة . وحضارتبا إلا مفاتن المغريات الجنسية . والاباحة المطلقة 
والتظاهر بالفحش والالحاد . وجحود اللحالق العظم ؛ والتنكر لعوالم 
الطاقات الروحية : ألا نمجدهم عثلون حياة الانسان محياة النبات في نظرهم 
المعكوس. فيزعمون أن الإنسان . إذا مات تفرقت ذراته في الأرض : 
وتطايرت طاقة حياته الروحية شعاعاً إلى غير عودة » كالنبات تماماً . 


وهم بجحدون كائنات الطاقات الروحية المحضة . لأنهم يريدون أن 
يشاهدوا ذوانما بوسائل كشف حقائق الذوات الادية . 
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وهذا جهل بين . لأن التعرف الى عوالم الطاقات الروحية ٠‏ له 
وسائله وأسبابه الروحية : وإنما يكون التعرف اليها بآثارها . 

ألا ترى أن الأصوات والصور المختلفة . وهى طاقات محضة . 
تحملها الأمواج الكهربائية : من إقلم الى إقلم . ومن بلد الى بلد : 
وهى حين تسمعها أو تراها إتما يكون ذلاك بوساطة الآلات المخصصة من 
أجل ذاك : ولكن حقائقها لا ترى . 

وقل مثل ذلك في الطاقات الروحية العاقلة . فإن أعيننا المجردة 


لا تراها : إلا إذا اتخذت هى اباساً من الذرات المادية . 
ومن هنا فإن الملاك جبريل عليه السلام » حين جاء الى مجلس رسول 
الله لتر 3 قي صورة اغراف رآه جميع من كان قُِ المجلس» ولكن 


لو بحاء ف حفيقته الروحية 4 فإمهم لا يرونه ٠.‏ 

ومن أجل ذلك كان رسول الله يلت يراه بصفاء نصرر نه وقوة روحه» 
وجلاء نفغسه 20ل ويتحدث اليه 3 و يسمع مله ٠.‏ ومعه أناس له سمعونته 
ولا يرونه . 

وإذا علمنا أن بعض الأفراد غير رسل الله ء رأوا الملائكة ٠‏ أو الجن» 
أو الأرواح وتحدثوا اليها كأم موسبى وسيدتنا مرم العذراء » وسواهما » 
ممن جاء ذكرهم في كتاب الله والسنّة الثابتة الصحيحة » فإن” ذلك يكون 
بوساطة الذرات الادية اللى يتشكلون مها . 

لذلك قال العلاء في حق اللملائكة » هم أجساد نورانية لطيفة تتشكل 
بأشكال حسنة 2 لا دعحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروك . 

أما قال الله تعاللى حين بشر السيدة مرمم بالسيد المسيح : 
ع ااه 0 506 ا عد رام # 
فأرسلنا إلنها رونا فتمكل لا شر 


م 


أ سويا 


الاتصال بعوالم الطاقات العاقلة 


عرفنا أن أهم الطاقات العاقلة » المعروفة هي الملائكة والأرواح 
والجن ٠.‏ وعرفنا أن كل ما نشاهده . من عالم الانسان » مسن نور 
وظلام » وطهارة وقذارة » وإعمان وكفر » وخير وشر » واتصال 
وانفصال » نحجد أكير منه في عوالم الطاقات الروحية العاقلة . 

لذلك نجد عولم الأرواح العاقلة تنقسم إلى قسمين:خيرة” نورانية » 
وشريرة ظلانية . 

وانك تلمس أثر النور واللخحر والحداية » في أخخيار المتصلين لها ء 
وتامس أثر الظلام والشر والضلال » في أشرار المتصلين ما . 


١‏ الاتصال احير 


ألا ترى الاتصال الحير » هو إتصال الرسل الكرام » الذين أعدهم 
الله إعداداً فطرياً خيراً 3 وطهرهم تطهيراً » وعصمهم من الذنوب كلها » 
قبل الرسالة وبعدها » أما قال الله عز وجل : 


1 


يذل الملائكة بالروح_ من أمره على من يّشّاة من عبَاده أن 
أتذروا أله لا إله إلا انا فاتفون جوت ) 
وقال تعالى أيضاً 8 


503 7 2 كه م و و 4 
و١‏ ينا عسدى ابن مر يم لبيتان واد ناأه بروح القدس. 


(5-ممه؟) 

وقال تعالى 98 
مده م ء و 2 ار ا 2 كن ئ 
(55 [لورو؛4و١ا)‏ 

وصلة ني الله سلوان عليه السلام بالجن وتسخيره لهم بإذن الله معروفة 
في وحي الله . 
... ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رَبلّه (54 1١‏ ) 

أجل إن الرسالة السماوية ٠‏ الي تقتضي الاتصال . بعالم الأرواح ء 
والتعرف اليها » وتلقي الوحي ٠‏ تدل عليها دلالة صرنحة . الآيات الي 
مر ذكرها . 

وإن من الاتصال احير لغير الرسل الكرام » إتصال الأبرار الطاهرين 
من الرجال والنساء » طهروا أنفسهم » وحفظوها من التلويث بالاثام » 
وأقبلوا على الله بقلومهم وعقولهم وكل إمكانياتهم » متبعين ما أنزل الله 
من وحي ٠‏ ومستقيمن كل الاستقامة » كالسيدة مريم 4 الطاهرة 


١١ 


البتول » الي لازمت محراب اعتكافها وعبادنها الخالصة لله عز وجل . 
ونداء الملائكة لها . 


قال الله تعالى : 
وَإِذ قالت اللملاتكة يا مَرْيُمُ إنْدّ الله أضطفاك وطبْرَكٌ 
وآضطفاك على نسّاء العَايينَ ( 475 ) 

وكذلك والدة رسول الله سيدنا موسى عليه السلام ع فعمد اتصل سم 
وحي الله » لطمأنينة قلبها » على ولدها سيدنا موسسبى » ولإزالة خوفها 


عليه » وأنه عائد اليها حي . وهذا الاتصال بوحى الله غير اتصال 
الفؤة وا رسال 


قال الله تعاللى : 


4 كأ واد اكه كه ا 0 
وأوْحينا إلى م مموسى أن أرضعيه » فإذًا خفت عَليْه فألقِيه 
د #ثمضه عر سكا عرزي ت*سى باحيث ٠‏ و 9 - 
في أَلبَمَ ولا تخاني ولا تحرَني إنا رادوه [ليّك وجاعلوه من 
المْتلِينَ (87 7) 

هذا هو الاتصال ٠‏ الذي تلمس أضواءه وسبحاته وضراعته » وكبير 
نفعه للبشر في أعبالهم . 

ومهها يكن ٠»‏ فأهل التقوى الأبرار : الذين جاء ذكر اتصالهم بعوام 
الأرواح الطاهرة : في الكتاب والسنة الصحيحة ». هم دعةة امان 
وهداية 4 اهرون بالمعروف 2 وينهون عن المنكر 2 لأنفسهم وأهليهم 
وللناس جميعاً : ش 


م 


 "‏ الاتصال الشرير 


هو اتصال أهل الفسوق المنافقين ٠‏ الذين يبطنون الكفر : ويظهرون 
الاعان . والاتصال الشرير لا يكون إلا بالأرواح الحبيشة . من الجن 
والشياططن . 

والعاهة المغفلون . واشطار 0 ٠‏ لا مميزون بين الاتصال بعوالم 
الروح الحيرة » وعوالم الروح الشريرة » ولا بين الأعمال والكلات الي 
تصدر منهم . 

ا 0 ؛ 00 !! 
وتظهر 5 مراقبة ا كان من الأخيارء كذلك» فن أخيرك ما غاب 
عنك » من أعمالك وأخبارك 34 فقد يكون متلقياً ما أخيرك به » من 
عام الروح الأشرار : وقد يكون من علم الروح الأخبار » حسب العمل 
والبلاغ . فان اخيرك عن حب وغرام ؛ ومهد لك طريق الوصول إلى 
المحبوب © فهو شرير قطعاً » وشيطان مخادع نباب سلاب » وإن منعك 
عن مزاولة الشر 4 وارتكات الفواحش 4 وقصرك على ا لملال الطاهر 
من كل شيء ٠‏ فهو خير قطعا : 

وليس في كل ذلك ولاية مجتباة » إلا" ما كان من طريق الله جل وعزء 
مباشرة » كلمعجزات الي أظهرها الله على يد رسله الكرام تصديقاً لحم ء 
وكالكرامات الي أجراها الله على بد صاحب سيدنا مومسى عليه السلام : 
الحضر' . 


راجع سورة ألكهف وتعيينه م١‏ - ٠0‏ إلى 7م. 


يفيل 


إذن فا تراه من عجائب عبّاد الأصنام » والحيوانات وسواها مسن 
المخلوقات » مصدره عولم الأرواح غير المؤمنة بالله الحالق العظيم وحده 
دون شريك وند . 

ومن أجل ذلك » قالوا يوجد في عوالم الجن ٠‏ من التّحل واللملل 
والتزعات والتزغات ٠»‏ مثل ما في عولم الإنس وزيادة . 

فظهور العجائب المزعومة » لا تدل على صحة الإعان » الوثثي 
والشركى » الذي بجعل الإنسان » يعبد إماً مثله » متخذاً من أفراد 
الكائنات . 

له يصح بالدلائل العلمية اليقينية حال » أن يكون هو الخال مرا 
والواضع لها سئئتها »© والمهيمن عليها » والمتصرف فيها » وجوداً وعدماً 
وبماء 2 وأن تكون العوالم كلها مستمدة منه ٠‏ بقاؤها وتدبيرها ومسيرتننا 
في الواجود العام والخاص 1 

والخلاصة » أن ما محسبه أشطار المثقفين والعامة » أنه عجائب ماهو 
بعجائب » إن هو إلا نتيجة الأسباب المختلفة » في أعمال الكائنات 
وتباين سئنها . 

ل ل 0 
00 واترهات 62 ا النحل الوثنية : ة أو المشركة . 

وبما أن القرآن المجيد » وصل اليئا من طريق التواتر العلمي اللماعي 
بالتلقي والاستظهار . 

وما أن البشرية » تملك قسما كبيراً » من العلم اليقيي المحرر مسن 
الفرضيات والظنيات . 

فن هذين الينبوعين العظيمين الحالدين » تستقي البشرية حقائق الاممان 


15 


العلمى اليقينى ٠‏ ومسائله ومثله العليا . 

وعلى كل حال ٠»‏ فالصلة بالأرواح . لا تدل على أن الملة صحيحة 
في نظر يقين العلم » وإن أخيرك المتصل با بألف ألف خير غيي عنك» 
وإن حمل اليك جبال الألب » وطار بك في المواء . لآن الذي يدل على 
مصدر حقائق العقيدة » إن كانت سماوية موحاةء أو أسطورية موضوعة» 
هو العلم اليقيي وحدة . 

ولولا براهين المعارف الحديثة الصحيحة ء الى أعلنت فساد نحل الوثنية 
والشركية » وكشفت خفاياها الحرائية » وبواطنها الهيالية الأسطورية لما 
مبض البشر كافة هذه النهضة المحررة ٠»‏ ولا كان للقرآن المجيد » كل 
هذه الدراسات المحررة ٠‏ الى كشفت كثيراً من أسرار الطاقات العاقلة » 
الى كادت تبدد المعرفة سا » بين اللحرافات الوثنية » وببر ترهات الشرك. 

والآن ٠‏ أتل معي هذه الآيات الكرعة ٠‏ لتعلم بكل الحقيقة في هذ 
البحث : 


8 عل من تَدَرَل القمّاطين . 1 على كل أقف 
ألم (55 كو 795) 
مول قاطن لوعو إل أ وكات للجادر كه وإن 
أَطْحتمُوهم 5 الشركون (5-») 


وأكر هؤلاء الذين يتصلون بالجن © ويأخذون عنهم » ويبلغونئت4 
لأتباعهم وللناس ©» ويؤثرون فيهم وخ رجوهم عن وحي الله الحق .هم 
من الذين امخذوا الجن آلهة هم ء» يضرعون اليهم ٠‏ ويتوسلون هم ء 
لدى الميات والحوادث . أتل معي قوله تعالى 


تايان 


د مس7 - 5 م - 0 هام مي هم 5-59 
قالوا سبْحَانَكَ أنت ولينا من ذونهم بل كانوا يَعبدون 
الجن كترم بهم مومنون (4254) 

3 7 0-0 5 وداعم و وا 2 2 م 
وَجِعَلُوا لله شركاة الجن وَحَلْقهم وخرقوا له بنين وبنات 
شير عل . سُبْحَائَُ وَتعالى تمًا يَصِفُونَ )1٠١-5(‏ 


لضن 


التمبيز بين عوال العلاقة والمادة 


بجهل بعضهم التمييز بن خصائص الذوات المادية .» وخصائص 
الذوات الطاقية » وبالحري ذوات الطاقات الحية ( الأرواح ) التي زودها 
الله جل جلاله » مخططات تكوين الأجساد » الحيوانية والنباتية » 
المسيرة بقدرته ) وإرادته » وعلمه جل وعز . 

وقد أفضى عم هذا الجهل » إلى جحود عوالم الأرواح » ويضاف 
أيضاً » سبب جحودهم ١‏ أنهم نوا خحكمهم. + غل بمظهز. تلازم: الطاقة 
والمادة » هذا التلازم الذي 0 به جهلاة . أنه محقق ني كل 
الكائنات . 

وهذا الحكم أشبه محكم اليونان » على أن العناصر المكونة منها الكائنات 
أربعة ع وفي عصرنا نجاوزت المثة والعقد . مع أن معارفنا اليقينية » 
لا تصاح 'لإصدار حم عام » على كل عولم الكائنات ٠‏ لأنها لا تزال 
تحبو ء في أصغر زاوية من زوايا مجموعتنا الشمسية » التابعة للمجرة 
الأولى » ولا يعلمى عدد المجرات وكواكبها ٠‏ إلا الذي خلقها » سبحانه 
جل وعز » وكل الذي يتحدث بيه رواد الفضاء » والراصدون مسن 
العلاء » هو أهوال ». وأهوال ما يتراءى لحم » هن عولم المجرات » 
وما وراءها ووراءها . 


يمشن 


وف النهاية » إن الإحاطة بكل الكائنات » المادية وسواها » المرامية 
في أبعاد الفضاء السحيقة 04 هي لله عز وجل » وما حيط علم البشر منها 
يل حليل. 
ولا يحيطون بشيه من عايه إلا بما شاه (؟هه؟) 

إذن » فدعوى التلازم » دن الطاقة والمادة » 5 كل كائنات الوجود» 
هو زعم باطل . 

والذي يدلنا على أن الطاقة تكوينها كان قبل المادة » هو انحلال المادة 
اليها وذلك صريح في قوله تعالى : 


وَسيّرت الجبال فكانت شرا )٠١-108(‏ 

والسراب » هو انعكاس الضوء . والضوء واتعكاسه » هو من 
ا ع2 حم 1 ص ع لس ساف ع ع عطي قص” .أل 
يوم. نطوي الماء كطي السجل لتكتب , 6 بداتا أول خلق 
و 8 2 10 7 0 52 

نعيده » وعداً علمنا إِنَا كنا فاعلينَ )1١4»_5١(‏ 

فالكائنات المادية » كا بدأها الله جل جلاله » من الطاقة » الي 
أبدعها بقدرته وعلمه » فإنه يعيدها بعد تفكك ذراتمها إلى طاقات » 
يتكوين جديد » نزلة أخرى » ملائم لسأن العالم الثاني 

سهمه ١‏ 2 5 
يوم 0 الأرض غير ا ضٍِ وَالسّموات » وبرزوا لله 
الوَاحد القبّار (8-14: ) 

وهذا التبديل يكون يوم القيامة . 


١6 


والخلاصة . أن لا تلازم بين المادة والطاقة » في كل كائن بالذاث » 
بحيث لا يوجد أحدهما مجرداً عن الآخر . ومها يكن » فإن هذه 
الأكوان : الي أبصرها العلاء » من الطاقة والمادة » وتلك التي لا يبصروها 
حى الساعة » إن هي إلا ابات بينات ٠2‏ وحجج قاطلنات » وشواهد 
دالات . على جلال الحالق العظم » الذي له الحلق والأمر . 


قال الله تعالى : 
جه عشي م كم ع شيت م يع سه 
قأل ريتا الذي أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى )٠0--0(‏ 

إذن » فالذين ينفون » أن يكون ببن ذوات الكائنات المادية » ذوات 
طاقات روحية عاقلة » إن هسم إلا أطفال أغرار » بدائيون في دراسة 
العلوم الحديثئة . وني دراسة وحي الله اليقيي » المتزل على خاتم رسل الله 
صلى الله عليه وسلم 5 

007 - و هاعاهة امه - 3 32-0 5 2 9 
لاياتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكني تيد (41--48) 


كيل 


دلائل العلم على وجود الطاقات العاقلة 


أكره” النخاسين الذين لا مملكون ما يعرضونه في أسواق المعرفة » 
إلا العبيد والدواب 7 

أكرههم 3 وأكره” من يتسم يسما مهم من المشبوهين » أشطار المثقفن ء 

ألا ترون ...!! 

1 من إرهاق !! و5 من أذى انصب على خاتم رسل الله. صلوات 
الله وسلامه عليه » لما نفر نفير وحي الله » ونحم عليه أن ينهض 
بالإنسانية كافة إلى حرية العقيدة » وحرية الدعوة : 

َم دِينم ولي دين (1-10) 

ولكن كبر على المشركين ذلك » وقاتلوه وقاتلهم » وني النهاية » 

انتصرت حرية العقيدة » وحرية الدعوة » انتصارهما في كل «عركة . 


الإكراه والضغط” والمحاسبة » من ملّة على ملّة . في المجال الإنسانى 


1١5٠ 


العالي إلا على مستوى الحرية الراضية » والبرهان العلمي اليقيي المقنع . ! ! 

وأصبح حى الأخذ بذات وحي الله اليقيني » هو رهن حرية الارادة 
المختارة : 
٠‏ فمن' شاء فلمو من" وه شاء فلم فلسكفر (9-14؟) 

عه .ل 6س ج. مها ع إررشث ع لس ين ” 
لا إِكْرَاه في لين » قد تَبيْنَ الرَشْد من الغي(؟-56؟) 

واجلت عقوبة الا#راف » عن مثل وحي الله العليا » إلى يوم 

المساب : | 
3 201 مث ه 24 32 اكه سرمقه 
إن إلمنا إنامم . ثم إِنَ علينا حسامم (40 5؟و ؟) 

وسو أرباب العقائد المختلفة » وعلموا أن ليس بن أتمهم وشعومم » 
إلا مساعي التعارف احبر » ومودات التعايش السلمي الكريم . 

أي أن ما حبه الفرد للفرد © واللماعة للجاعة » هو ما بحبه وحبونه 
لأنفسهم » أعمالاة ونيات » من استقامة وسعادة » وهداية وابمان . 

وتعجب ء. لم أكره النخاسين ؟!! وقد سمعت واحداً منهم يعرض 
تضاعة بحاسته ٠‏ على زمرة من الشبيبة الشادية » باسم العلم .!! وقد 
زيفه بأباطيل الالحاد » سمعته : 

وأنا لا أصدق بوجود الكائنات » الطاقية العاقلة 2 5 عام الواقع 
العلمي اليقيي ني الحارج . ولا أكذب بوجودهما في عالم الإبداع والحيال 
الباطي » . 

هذا هو العلم » وليس وراءه إلا الجهل . ولاذا تملك عقولا" مفكرة» 
إن كنا ننصر الجهل وأباطيله ء بالامان والتأييد ... وإن كنا مخذل العلم 
وحقائقه » بالكفر والتبديد . 
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والطاقات 0 العاقلة » دعن 2 والعدات 2 00 0 2 
ونضحي ء دون أن يكون لدينا براهين علر يقبي يقبي » تدل أنها غير 
خرافات » ألسنة العرافين والسدنة لامها 3 5 ظلات العصور 
الحجرية » وتندس في العلم » باسم الوحي الإلّي . وتصبح محكم 
التوارث الممتد في القدم » ذات 5 راسخة » في أعماق نفوسنا » 
مستحكمة في أعصابنا » مستقرة صورها » الحلوة والمرة في مخيلاتنا » 
هذا ما كان . ولقد أصبح التخلص مما كان صعباً كل الصعوبة » 
ومفتقراً إلى تطورات حضارية محررة » على مدى حقب متطاولة !!. 
ولم بعلم هذا النخاس الجاهل ٠‏ أن الوجود كا يشتمل على الكائنات 
المادية » يشتمل على الكائنات الطاقية : 
١‏ من جاذبية وحرارة وصوت . 
ا كك ومن أرواح وملائكة وجن 2 وسواهها مما هو كثير وكثير 3 
ومما هو مكتشف وغير مكتشف .. وما درى أن العلاء أنواع .. 
| نوع متخصص أادراسة العلوم المادية . وكل ما يتصل 
يالانسان من مادة .. 
با ونوع متخصص لدراسة العلوم الطاقية » كااضوء ع2 
والحرارة » والصوت » والملائكة 3 والأرواح 4 وكل ما 
يتصل بالإنسان من روح . 
وك للمؤلاء وأولئك العلاء » من مؤلفات قيمة نافعة . 
وجهل نحاسنا ما دونوا من معارف . وما كشفوا من حقائق » هو 
وأحسبه أنه قرأ لبعض الماديين ٠»‏ الاستخفاف بعلوم الطاقات الروحية 
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العاقلة » وبعلائها » فخال ذلك جحوداً . وما هو بجحود 2 إن هو 
إلا اعتداد عا هو متخصص به م: من علوم مادية » كشأن أقزام المعرفة 
المادية في الغرب نجدهم يفخرون نجحود عوام الطاقة العاقلة » وبالله الحالق 
العظم » إشعاراً للجاهر » أنهم في شموخ عمالقة علائها . وذريعتهم 2 
أن أساطير 0 الروح : أدخلت عليهم من دونهم » وأن شموخهم 
00 ى في في زحمهم . وتجاهلوا أنهم أقزا مءلي كشف واقع المعرفة . 
هم لا 0 أن يكونوا غباراً عالق بأحذيتهم . 

أو كشأن أطفال الثقافة لدينا » تراهم يزعمون التجدد على غير عل » 
فيأحذون 5 الطعن على الدين وعلائه » ظانين أن ذلك ع التجدد . 

وجهلوا » أن التجدد » ابتكار 5 الاداب » وتفوق عر الأجيال » 
وصعود الى المعارف الحديثة » وإبمائها » وتصفيتها من صغار النفوس » 
وأحقادها » وظنونها » وأوهامها . ومفترياتها » وبلايا إلحادها . 

وآية ذلك » انك ترى عباقرة علاء المادة المتشددين ٠»‏ يعترفون بالإعان 
بالحالق العظم » وكائنات عوالم الطاقة ١‏ ويعترفون بعوالم لاخر ف يعر فون 
بالعلم اليقيني المشاهد ٠‏ وبالوحي اليقيني المتزل . 

ومها يكن ٠»‏ فإن هذه الأكوان » التي أبصرها العلاء » من الطاقة » 
ومن المادة » عراقبهم الكاشفة . وتلك الي لم يبصروها ها ... إن هي 
إلا آيات بينات . وحتجج قاطعات . وشواهد دالات » على جلال 
الحالق العظم » الذي له الحلق والآمر 


١‏ راجع الوحي المحمدي » للسيد محمد رشيد رضا . وكتاب المثل الأعلى في الأنبياء الذي ترجمه 
3000 . وكتاب تحت أطلال المادة لو لفه فريد وجدي . وكتاب على حافة العالم الأثيري 
الذي ترجمه أحمد فهمي أبو الير . وكتاب إعلام الموتعين لابن الحوزي . وكتاب الله يتجل ني 

عصر العهم . وكتاب العاوم الطبيعية في القرآن تأليف يوسف مروة . وكتاب الطريق إلى مكة 
تأليف محمد أسد ترجمة عفيف البعلبكي . 


1١5 * 


م 5 28 8 > .0 2 2 0 1 50-0 
قال ربنًا الذي أعطى كل شيهو خلقه ثم هدى )٠0--١(‏ 
إذن ٠‏ فالذين ينفون أن يكون ٠‏ ببن هذه العوالم» المرامية ني أبعاد 
الفضاء » كائنات طاقية عاقلة » إن هم إلا«أطفال أغرار بدائيون » في 
دراسة العلوم الحديثئة » وإن هم ». إلا أطفال أغرار بدائيون في دراسة 
وحي الله اليقيي ( القرآن المجيد ) الذي : 
ًَ 2 - و واه سمه ب 2 5 
لا يأتيه الباطل هن بين يديه ولا من تخلفه تنزيل من 
حكيم سميد (41--45) 
وفي دراسة الأديان السماوية السابقة . 
شيف :صانق الأشياء ٠‏ باسم العلم كارثة . لأن أكثر السامعين . 
ايس لدم الملكات العلمية الكاشفة » المحررة » القادرة » على عمييز 
العلم من الجهل 3 والحق من الباطل » والصدق هَل الكذب : 


15 


تعريفات وبيان بعوالم الطاقات العاقلة 


عرفنا أن الطاقة هى البتّى لا ترى بالععن المجردة » ولا بواسطة المراقب 
والمجاهر : بل لا ترى ولو اخترعوا مرقب المراقب . 

والسبب أن الطاقة ليست مكونة من ذرات . 

نعم قد ترى الطاقة ٠‏ إذا لبست لباساً من الذرات » خذ مثلاة طاقة 
الضوء . فانها تبدو إذا اتصات بذرات الادة . 

أما المادة ‏ وإن صغرت ذرالها ٠:‏ واختفت عن العين المجردة » 
فانها ترى بالمراقب والمجاهر : وما استعصى عن الرؤية اليوم ‏ فغداً 
يرى » ما داعت صناعة المراقب الحديشفة والمجاهر » والأشعة الكاشفة 
آخذة في سبق الاطراد » وجدة: الابتكار . إلى نهاية الامكان العلمي 
الانسانى المتطور . 

وقد تقدمت البحوث المطردة حول دلائل الطاقات الروحية 6 المركزة 
في مناهج تكوين الكائنات المدهشة المحمرة في أعمالها . 

وما اكتشفه علاء الحضارة من يقين علومها قليل جداً . ومالم 
يكتشفوه كثير” وكثير 5 


٠١  نآرقلا معجزات قلب‎ ١. 


وما أعمق كلمة قالها « ماكس بلانك » العالم الطبيعي الذي فتح 
الطريق إلى أسرار الذرة . 

« إن الدين والعلوم الطبيعية يقاتلان معاً . في معركة مشتركة ضد 
الشك والجحود والهرافة » ولتمّد كانت الجامعة في المرب ء» وسوفف 
تكون دائا إلى الله » ' . 

وكلمة ( وواتر اوسكار لندبرج ) : 

« ولا يزال الانسان في مهد العلم والمعرفة ء وهو يدرك أن الكون 
بأرضه وسماواته وها بينهها فسيح إلى أقصى الحدود... وهو يكاد يلمس 
أحياناً أن هناك صوراً أخرى من المادة والطاقة والأابعاد وغير ذلك من 
لعولم التي يجهلها ني الوقت الحاضر كل الجهل »' . 

وأعمق من الكلمتن » كلمة رسول الله يلت : 

« ما يزال الانسان عالماً ما دام يطلب العم : فاذا ظن أنه علِم ء 
فقد جهل » . 

. والقصد أن الذين يواصلون كشف معارف الوجود بنشاط واطرادء 
دون كلل أو ملل ء هم علاء » لأنهم يعلمون جهلهم الأعمى معظمها . 

وهذا هو الذي بجعلهم علاء : لأن أشطار المثقفين » محسبون العلم 
الحديث . قد كشف كل معارف الوجود . والىق أن معارف الوجود 
المختفية في حنادس جهل الانسان نبا هي الأكثر . 

وكلمة رسول الله لاع ذات شقين عظيمين : 


. من كتاب الله يتجلى في عصر العلم‎ ١6“ واجع.مقال صفات الله » ص‎ ١ 
. ؟ 5 كلمته استخدام الأسلوب العلمى . ص ه” عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم‎ 


١55 


الأول : أن معارف الوجود المختفية » كششرة كثرة هائلة . ينتهي 
الوجود ولا ينتهي كشفها . ش 

الثاني : أن العلاء حقاً هم الذين يعامون جهلهم ععظم معارف 
الوجود ... فيدأيون يشوق وسهد ولذة من أجل كشفها ... ذلك لآن 
الأكوان هي كلات الله » وكات الله لا نحصيها الأرقام الحادثة المحدودة » 
وأنى نتخصيها ء والله عز وجل يقول : 

ه 0 - ع3 مهو شد . 
ولو أما في الأررض من شحرة أقلام ؛» والبحر يمده من 
دلي كوو 9 0 اليد ضٍِ 

بعد سَبْعَة أَنحُر ما نفدت كلات .شه إن الله عَزيز حكم . 

(0ملن؟) 


وما أحاط به علاء البشر » من معارف كلات الله » وما أحصوه 
من آثارها لا يزيد عن شطر فنجان القهوة ءن لحج المحيطات . 

والهدى العملي » الذي يظلل مستفاداً من كلمة رسول الله مَل » 
على تداول الحضارات . هو أن الراحثين المكتشفين من البشر » هم علاء» 
ما داموا محسون بجهلهم اللهيف إلى كشف المزيد » من علوم التكوين 
الي لم تكتشف ٠»‏ فإذا ظنوا أنهم علموها قاطبة فقد جهلوا . 

هب أن كل الكائنين العاقلين الموجودين ني السموات والأرض 
وما بينها » ظلوا يدرسون ويبحثون ويدونون المعارف الي يصلون إليهاء 
فإنها لم تأخذ من عل الله مثقال ذرة . 

والبشر كافة تنتهى حياتهم من هذا العالم الفاني ؛ وينتقلون الى. ا 
الحلد ... والعلوم الكونية الي اكتشفتها حضارامم الصاعدة المتابعة تظل” 
أقل من العلوم التي لم تكتشف مراحل هائلة . ش 
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وإني أصارح أن ليس المجهول لعلاء الحضارة » كنه عوالم الطاقات» 
العاقلة وغير العاقلة » بل هنالك في مجاهل أبعاد الفضاء » عوالم مادية 
محجوبة لا تزال مجهولة أيضاً . 


ومن أجل ذلك » هن نفى وجود عالمي النعيم والعذاب باسم العم 
اليقيتي » فإنه يكون كاذباً . ومن الجهل الفاضح ٠‏ أنك نجد أشطار 
الدارسين لعم النفس يجمحدون علم الأرواح » والذين يدرسون عم الأرواح 
بجحدون علم النفس . والباعث على الجححود من كلا الفريقين هي الثقافة 
الشطرية الي تريك جانباً من الواقع اليقيى » وتسدل على جؤانب أخرى 
ظلام الجهل » ومن كان كذلك فكيف يصلح أن يعطي العلٍم حكماً 
صادقاً لا ماني الواقع اليقيي الكوني . 

وإنى قبل أن أدع هذه الكامة » أريد أن أنبه » أني رأيت العلاء 
المتقدين » حين رأوا الشكوك تغزو المجتمعات العلمية الإسلامية » 'في 
العصر العبابي » من دخول فلسفة الإغريق ومعارفهم » “هضوا يفندوماء 
قائق وحي الله اليقيني » في مؤلفات ضخمة قيمة على أسلوب منطقهم 
وأصول معار هم . 

والآن وقد بطلت الفلسفة الإغريقية » الي كانت محسب من العم 
اليقيي لا من خيلا ته وفروضه وظنونه ف جل اجاهانها 4 لظلهور 
المعارف الغربية المادية وفلسفاتمها » وانجاهات «ذاهبها الإعانية والإلحادية 

وبما أن الاتجاه العلمى اليقينى + سواء في الماديات أو في الطاقات 
أصبح ا » وله علاؤه المتخصصون » الذين يزدادون يوم فيوماً 3 5 
الغرب خصوصاً علوم الطاقات الروحية العاقلة . 


فكان لزاماً على علائنا المحدثين الأعلام في الشرق » أن ينقدوا 
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بواعث المذاهب الالحادية في الغرب » من الوجهة العلمية اليقينية التي 
لا تقبل الربيب نحال . وان يقيموا على أسلوهم العراهين العلمية اليقينية 
لبطلانها . فليس في العلم الانساني قاطبة علاء » ,إذا ظهرت لهم حقائق 
العلم اليقيي يتنكرون لها : ما داموا علاء » يقصدون الوصول إلى اليقين 
العلمي في كل شيء ... 

ولما رأيت الثقافة الغربية تعم كل معاهد الشرق . حتى المعاهد 
الخاصة » بدراسة الأديان . ورأيت الالحاد المبنى على ظنونها ء 
وفروضها العامية : بتطاير في غبارها امدالك » ويتسرب إلى تثقيف 
الشبان الشادين » ويستحكم في ضمائرهم ويتفاقم ني عقولهم وأعماهم » 
شعرت أن الواجب أن أخاطبهم ما درسوا من علوم الطبيعة وسواها » 
وأن أبرهن لهم ببراهينها المؤكدة لدى علائها المتعمقين . 

فإن لأنا إلى دلائل منطق الاغريق . ودلائل معارفهم ء سخروا منا 
في أنفسهم . وأعرضوا . أو جاملوا وسكتوا ... وهم يرونتنا عتبدان 
تقاليد الجهل » ويرون أنفسهم أحرار” يقين العم . وأننا «تخلفون منطبعون 
تمواريث نظريات الإغريق : وأمهم صاعدون متقلبون في أضواء المعارف 
اليقينية الحديثة . 

هكذا تصور لهم الدراسة الطفلية الطائرة . 

نعم » دخلت الفلسفة الاغريقية وجل ه«عارفها في متاحف عاديات 
الظنون والأوهام والفروض ... 


ودخل معها ما ثبي عليها من الأحكام والنظريات . وظل وحي الله 
اليقيي ( القرآن المجيد ) ترفرف أعلام معجزاته العلمية اليقينية » فوق 
منائر الدامعات العلمية والمجامع 4 وشى ترات البحوث : 

وأقبلت الحضارة الحديثة » وهي حمل أعلام العلوم المادية ٠‏ وفاسفاتبا 


| 


الالحادية » ومذاهبها الجاحدة » وانطبعت بألوانها ومذاهبها وإلحادها 
الاجيال الغربية » وتسربت إلى شبان الشرق » الذين تثقفوا في معاهدهاء 
وتأثروا ها » ونقلوها إلى الشرق » حبى انطبعت بها معاهدهم وثقافاتهم 
ومؤلفامهم وآداءعم وامتزرجت لبها مجموعاتهم النفسية . 

حى اضطر علاء عصرنا » أن يفسروا اشباب الالتباسات الي جعات 
الغربيين : يلحدون ٠‏ ويرفضون مواريثهم الروحية وسواهاء ولا أثر لها في 
خاتم الوحي اليقيي ( القرآن المجيد ) . 

ومن أنعم نظره في ما كتبه الرافعي » والسيد رشيد رضا ء وأحمد . 
أمين » والعقاد » ومنصور فهمى » والأمر شكيب أرسلان » وفريد 
ولق » والحضر حسين ء و و »ع والسيد أمير علي 2 
وأبو الحسن علي الحسي الندوي » وغيرهم كثير ,1 

ولا يزال درس الحضارة الحديفة ومعارفها و«ذاهبها الفلسفية » في 
نظاق المقارنة والنقد والبحث والدرس ٠‏ لدى علاء الإسلام الناشئين ‏ 
وهم كثيرون جداً » في كل قطر عربي ٠»‏ وني كل بلاد اسلامية . 

وإنهم في ما كتبوا وألفوا دفعوا بلاء” ساحقاً من الالحاد » عن 
صفوف شبان الشرق وجانب من شبان الغرب . 

نعم ستنتهي الحضارة المادية الحديثة » وتأتي حضارة الطاقات الروحية 
العاقلة وسواها » ويظل ( القرآن المجيد ) ىا هو الآن » المنار الساطع» 
الموجه إلى الحقائق العلمية اليقينية » والكاشف لحفاياها وأسرارها . 

والقرآن المجيد » هو موجه الأجيال إلى الحتمائق العلمية اليقينية 
الخالدة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى أبد الابدين . 


عالما النعيم والعذاب 
قِ نصوص وحي الله اليقيي 


. كل أتباع وحى الله ورسله الكرام ‏ صلوات الله وسلامه عليهم- 
هم مؤمنون بوجود عالمي النععم والعذابت . 

ه وعالما النععم والعذاب هما . من جملة عوالم الآخرة الي لا تزول 
أبداً . 

ه أما عوام السهاوات والأرض وما بينها فإن لها أجلا تنتهي اليه » 
وتتبدل فيه 4 وذلك 5 يوم القيامة 5 


عن اطق 1000 


“هيو 2 200 . روت ١‏ و 
يعم ندل الآرْض غير الارض والسّموات » ويروا لله 
الواحد القبار (48-14) 
وهذا التبديل في تكوين الأرض والسموات » هو من مقتضيات إحياء 
البشر كافة عليها » وانتقالهم منها إلى عولم الآخرة . 
والبشر أنفسهم » حدن يستعيدون تكوين أجسادهم بواسطة ذرة الحياة» 
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من راب الأرض » كالنيات يوم القيامة » خلقون خلقاً جديدا : مئاسياً 
لبن القرال الى لون فيا .رفاك السنن لها . 
وهذا منصوص عليه في قوله تعالى : 


م 


02 قَدرْنا و لمر وما ْ مسوقين . على أن نبدل 
أمتالم ونئهئك في مالا تَنليُونَ . وَلثَدْ عتم النأة 
0 8 3 - 
الاولى فلولا تَذَكْرونَ (55 ١‏ ولكاو؟1) 
أجل قدار الله الموت في هذه الحياة على البشر جميعاً : لأجل انتقالهم 


إلى عوالم الآخرة 3 وم سبق أحد المولى 5 هذا التقدير : 
-١‏ من قدّزنا ب المت وما نحن مَسْبوقينَ 
ولما كان الله خلقنا على أمثال وهيئات وكيفيات وصور وفق متطليات 
هذ١‏ الغالم الذي العيتى فيه + "كذلك حمن يننا قائه لمنا: خلفا موائما 
للعو الم الي سوف ننتقل اليها ٠‏ فيبدل أمثالنا أي كيقياتنا إلى كيفيات 
وصور توافق نواميس العالم الثاني وأوضاعه 3 نحن بجهلها الآن : 
- 6 الوا الى عاج 2 له 2 ٠.‏ - و 5-6 
؟ - على أن نبدل امثالكم و نتشيتكم في ما لا تعامون 
ولكن إذا رجعنا إلى عامنا بالنشأة الانسانية الاولى ‏ الى تحن عليها 
الآن - وتذكرنا أنها موافقة لسئن عالمنا هذا الذي نحن نعيش فيه ء, 
وكيف هي في أحسن تقوم » عرفنا أن النشأة الآتية ء ستكون أيضاً 
موافقة لسئن العولم الي سننتقل اليها تماماً » وستكون في تقوم أحسن » 
وأحسن هما عرفنا الآن » ممراحل . 


١٠65 


ع واساوو و اك 6س ع ل ١‏ 
*'- ولقد عامتم النشاة الاولى فلولا ند كرون 
ولولا » هذهءأداة تنبيه ونحضيض » معناها هلا تذكرون . 


بيان نعم الآخرة 

ومن أجل ذلك » نجد أن الله بين لنا أن نعم الآخرة غير نعم الدنيا . 

بينه في جملة من نصوص وحيه اليقيي - القرآن المجيد ‏ : 

90 كو 0 - 8 007 0 ٠‏ 5 5 ساس - ع 
فلا تعلم تن ما أخفي طم من قرة أعين جرّاء تما كانوا 
يعملون )١7-8(‏ 

فالنعم المخفي الذي ستقر به أعين المؤمنين الصادقين في العالم الثاني » 
جزاء أعمالهم الصالحة » واستقامتهم على دعوة الإعان في دنياهم » لا تعلم 
به أنفسهم » وهم ف عالمهم المحدود الزائل . 

وكيف لا تجهل الأنفس حتقائق نعم الاخمرة الي وصفها الله بقوله : 
-. ك5هة 6 تحط اركّمو و" ظثوى رس 2 بوة سٍِ 
(: "7) 

وقوله تعالى 8 
00101 و اد ثعش ىن لان هري - اونا حرو اسه ل6ث سي 

قم 0ه َه >مرثر لكآنا له وداه 2 0 د اع#سرى 
سن لبن يتغير طعمه وأمار روك لذة الشاربين وأار 


1١6 


من تسل مُصفّى وَلُمْ فا يمن كل القمرات وَمقيرة من ديوم. 


(49ك ه١1‏ ) 


وهذا أيضاً من تواميس عام النعيم الخاص 4 وليمس مسن نواميس 
عالمنا أن بحري اللمن والحمر والعسل أنمار كا أن حقائق هذه الأشياء 
أعلى وأرفع وأشهى مسن حقائقها في دنيانا الفانية .. ولكن النشابه في 
الشكل موجود . وإن كنت الحقائق مختلفة . استظهر هذا النص القرآني 
لاعلان هذه الحقيقة : 
0ه ألذين آمَنُوا وَعَيلُوا المتلكَات أنّ لم جنات تخْري 

: تختبًا الأتجان كا ردقو ع وك رقا قالوا هذا 
7 رزقنا من قبل أرقا - متسَايماً وس فيها لم 
مطبرة وتم فيبا خالدونَ (؟6-5؛) 


وأكير نعم الآخرة » وأروعها وأعلاها وأسعدها على الاطلاق » هى 
نعمة رضوانه تعالى المتجلية في كل شيء بين أيدهم ٠‏ ويستمتعون به 
ويتلذذون » المتجلية في قوله تعالى : 


وعد الله الو مين والموامتات نات ٠‏ تجْري من تيبا الأنجارا 
خالدينَ فيبًا ومساكن طيْبَةَ في 58 عدن وَرضوان من 
الله كبر ذلك ه و الفوز' العظيم (72-5) 

واليك الحديث القدسي الذي رواه مسلم ٠‏ فإنه يوضح هذه الحقيقسة 


١14 


توضيحاً صريحاًء عن أبي هريرة عن النبي عَكلِتعٍ قال قال الله عز وجل : 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا ععن رأت ». ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب بشر » . 

ونحن نعم أن المادة الكثيفة المككون -ها الجسد الانساني في عالمنا هذا 
المادي ٠»‏ لا نستطيع أن نرى بسببه الملائكة الكرام بأبصارنا » إلا بتصريف 
إلهي » كرؤية الأنبياء للملائكة . مخلاف تكويئنا الجديد » الذي نكون 
عليه في عالنا الثاني » فإنه لا حول دون مشاهدة الملائكة الكرام.وسماع 
أصواتهم » تأمل قوله تعالى : 

اس 35 شاه له تن 4 م رست وك“ مهضرع ٠.‏ 
جنات عدن يدخلوما ومن صلح هن أتائمهم وأزواجهم 
الع اخ ا و م 2 . 5 سخ إلى 
وذرياتهم والملائكة يدخلون علبي م من كل باب . سلام 
عليكم ما صيركم فنعم عقبى الدّار ( 781و 4؟) 


وقوله تعالى 8 


. 00 افرع 6 وَكَلَقَام الملائكة هذا تومكم الذي 


. 
يا © 


لدم توعدون ٠١١41(‏ 1) 


وعامم الآخرة لا مخالطه حرق ولا نصب ولا تعب . 


م 0" : 56 سس ادش #0 سس - 3 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحرّنَ إن ريسّنا لغفووٌ 


2 


- و و 9 2 8 20-6 ا انض ٠.‏ 2 
شور . الذي اخلنا دار المقامة من فضله و عمنا فنا 


- 


نصَبْ ولا يسنا فيبًا لغوب ( 50 4؟وه؟ ) 


١ وه‎ 


وإذا أردنا أن نستقصي كل كائنات عالم النعبم » وما هي عليه حقائقها 
اللي لا١‏ مثيل لها في عالمنا هذا » لطال بنا القول واستغرق مجلداً . 


ا ل لل اا ني 
صريح في قوله تعالى : 
جام با صبروا جنّة وخريراً . مَّكْيِينَ فيا على 
الأَرَائِك لا يَرَوْنَ فنا نفساً ولا ومبريراً ( ا #؟دو؟؟ ) 


والزمهرير البرد ويطاق على القمر . 
سطحية في الاظر 


نيحد أشطار المثتمفين والعامة . الذين لا يعلمون ان سكن العوالم » الي 
يتقلب فيها الانسان مختلف » ألا ترى أن الإنسان في عالم الرحم محيا 
حياة تختلف كل الاختلاف عن حياته في هذه الأرض ٠»‏ وكذلك حياته 
في هذه الأرض ٠‏ مختلف عن حياته في علم النعم وعالم العذاب . 

وم من أسئلة » ترد من أشطار المثقفين والعامة . حول الحياة في 
عالم النعيم » نستدل منها » أنهم لم: يطلعوا على نصوص الوحي اليقبي » 
اللي عينت الحلاف الأكيد بين العالممن » وذكرنا جانباً منها هنا » واو 
أنهم اطلعوا أو علموا أو درسوا أو فهموا لا سألوا تلك الأسئلة السخيفة؛ 
و تدل على سوء فهمهم » وشطرية علمهم » وسذاجة تفكرهم » كأن 
تسمع من أحدهم يقول : إن حقائق العالم الثاني عند المسلمين فيه خمور 
ونساء وولدان كاللؤلؤ المنثور » ولو علموا أن حقائق العالم الثاني هي 
واحدة ولا ممكن أن تختلف » وائما لحلاف الذي نراه في نصوص الكتب 
الدينية منشأه اختلاف اللغات ووضع التأويلات واختلاف العقليات والبيئات 


١ك‎ 


والثقافات » من كل ذلك وجدت اللّلفة لا من نصوص وحي الله حاشا 
أن يكون بينها خلاف . 

وما أدق نظر « غوستاف لوبون » المستشرق الافرنسي الذي يقول 
في كتابه « حضارة العرب » : إن عالم النعم واحد” في كل الأديان » 
وإتما العبارات الى تقربه إلى الأذهان هى الى تختلف مدلولاتها » وسبب 
الاختلاف هو انك تستعمل ألفاظا لأشياء وحقائق مختلفة عن حقائق عالمنا 
الزائل . ٍ 

وم أتمى . أن يفهم أشطار المثقفين . الفهم الصحيح العلمي ء 
اللقصود ني وحي الله » كا فهمه هذا المستشرق الكبير . وحسبنا أن نم 
هذه الكامة بالاية الكريمة الى مر ذكرها » لتكون صفعة في وجه الذي 
رف عا لا يعرف :000 


ا 6 5 - .2 مو اعنا 5 ٠‏ 35 كم و - م 0 
فلا تغل نفس ما أَخفي لهم من قرة أعين تجزاء يا كانوا 
يعملون )١75(‏ 

بيان عذاب الآخرة 

سق - حت" عالمي النعيم والعذاب في العلم اليقيتي . 

وفي هذه الكلمة أممنها من وجهة الوجي اليقيي . 

وظاهر أن النعم والعذاب حقيقتان موجودتان في كل عالم مشتمل على 
كائنات حرة محتارة » فيه اللحير والشر ء والحق والباطل ٠»‏ والانمان 
والكفر . 

ولكن عبن هذا الواقع مختاف ني كل عالم عن العالم الآخر . لأن كل 


١ 7ه‎ 


عالم له خصائص تكوينية » وكيفية كائناته وفق سئنه وأسبابه ومناسباته . 


والنصوص اليقينية الي وردت في عذاب الآخرة » وأنه سوى عذاب 
الدنيا كثيرة جداً . 


انظر مدلولات هذه الألفاظ : الثار : اللظى . الحم » السعير » 
جهم » نجدها مخالفة لمدلولاتها المتواضع عليها لغ » وهذا وحده درهان» 
أن عوالم الآخرة سوى عوام الدنيا . 

١‏ استظهر الآيات الآنية وتعمق معناهما.تلمس الباينة 

8 1 مم - ك2 ا 0 سك م 0 سه مده 
ريق 5 طريق يت خالدين” فيا أبدا يكن ذلك عل 
الله يسيراً (4--158و59 ) 

2 الله لع الكاف - وَأَعد د سعيز1 . خالد ين قمبأ 
أبدا لا تحدون وَلثًا ولا تصيراً (9--4ةوه:ة) 

المباينة ظاهرة ٠»‏ فالعذاب بالنار في الدنيا » لا يستغرق سوى بضع 
دقائق » حبى يقضى على المعذب . 

أما عذاب النار في الآخرة » فانه لا يقضى فيه على المعذبين بالموت .. 

.. لا يشطى < علييم فموثوا ولا خفف عنهم من عذابها 
كذلك نحزي كل كفور (ه45”) 
إذذ'قثار الآخرة + وحكميننا + وسغرها' © ولظاهنا > .وجيتنينا 


١ مه‎ 


أبدية ولا ميت » لأن حقيقي النارين مختلفتان . 
أوقك كقلة الفكر + وتقنق هدلول الآية الآئة تصر :صورة أخرى 
من صور الماينة بين عذاب عالمي الدنيا والآخرة . 
إن الذين كوا بآتاتنا سف نصلييم نارآ كما نضجت 
جِلُودم بدلنام تجلودآً غَيْرَها ليَدُوقوا العَذَابَ (2-4ه) 
؟ ‏ وما دام أهل نار الآخرة يعيشون فيهاء ولا بموتون © فلا بد 
من الطعام والشراب » لأن الحياة الجسدية تقتضي ذلك » وني الوقت 
نفسه يكون طعامهم وشراهم لوناً من ألوان العذاب . 
أتل الآيات الآنية يتضح لك ذلك : 
ىل و4 و 5 0 5 لعش لم - 
[ نه كن للا يو من بالله العظيم (50) ولا نحص عل طعام ‏ 
9 1 2 خبواي ا او د 6 - 0 
المسكين (04) فليس له اليُوم هبنا ميم (0؟) ولا طعام إلا يمن 
: . ع تو 31 - و ظُ 
غسلين () لا يأ كله إلا الخاطئون (و0-5”) 
0 3 .5 ده 5 
واستفتحوا وخاب كل بار عنيد )1١6(‏ 
بن ورائه جب وَيسْقَى بن ماو صديدٍ (10) 
لس مهمو ولاس َو و و 0 اع وى 5 وه 2 2 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو 
- -_ يا 9 7 - 3 
منت ومن وّرائه عَذَابُ غليظ )١7-14(‏ 
9 وم تكون حسرات ظمأ أهل النار إلى الماء الذي يستمتع به 
أهل الجنة ويفيض عليهم أنماراً يجري » إنها شعلات من الندم والتمي » 
نحس ذلك في ندائهم الموجع : 


164 


ا 51 0 2 5 2 27 ىام كاه ) اث" 
وَنادى أصحاب الثار أضحاب الجنّة أن أفضوا عَلئنا من اله 
أو ما رَرَقك الله قالها إِنْ الله حرّمبها على الكافرينَ (17 0ه) 
والآن يستطيع الدارسون أن يتبينوا مسن نصوص الوحي اليقينية التي 
أدليت مهأ :أن عذاب الآخرة غير عذاب الدنيا من كل واحجه . 
وي ذلك كفاية لأهل الاعان . ولا حاجة مم إلى ادخال التأويلات 
الفلسفية » ولا إلى الآراء الشاطحدة . الى تبعد عن ' حقائق «لدلولات 
الآيات الكرعة . 
والذين يلجأون إلى التأويلات الفلسفية » أو إلى الآراء الشاطلحة ء 
الأسطورية ٠‏ هم جاعة محسبون أن سكن عوالم الآخرة هى نفس سكن 
عوالم الدنيا » ولو علموا يقيناً أنها سواها : لما سمحت منهم من يقول : 
إن هذه النصوص ٠‏ يقصد منها الارهاب فقط . لكي يتجنب الأشرار 
ارتكاب الشرور ٠»‏ والمنحرفون الزيغ والافساد . 
ولا سمعت من يقول » إن عذاب الآخرة كعذاب الجرب الذي مجعل 
صاحيه مزق جاده بأظافره » ويسيل هله الدم » وهو ملتك بذاك . 


أقوال مؤولى نصوص عذاب الآخرة 

عرفنا من نصوص وحى الله اليقيى الى سبقت ٠»‏ أن عذاب الآخرة 
غير عذاب الدنيا من كل الأوجه , 

وعرفنا أن «دلولاتها صربحة جد . ومعلنة” أن المغايرة مدعمة" بأصح 
المراهن وزيادة .. 


وهذه المغايرة القطعية » تجعل كل أقاويل المبطلين » وسخافاتهم عن 


0 


الآخرة ساقطة” من نفسها » ونجعل ١دلولات‏ نصوصها القطعية ؛ غير 
مفتقرة إلى التأويلات الفلسفية » ٠ن‏ جهة أناسٍ » لا يدخل الاتمان في 
قلومهم ... بل ظل عالقا بعقوهم »؛ وموزوناً عوازين علوم الكون ء 
وجهلوا أن المكتشف من علوم الكون قليل قليل . 

والعلم القايل محال أن يزن الحقائق الصححة ء:: 1 الكون » ويكشف 
أعيا: ع لطاي يقن المعرفة . 


ألا يمد كل تأويلاتهم الفاسفية مبنسة على اعتبار » أن سئن عوالم 
الالخرة وتكريتها :. كناق. كرنا الآرضة وتكرديا 0 

فكل تأويلاتهم مبنية على هذا الاعتبارء أنظر مثلا كيف أولوا 
قوله تعالى : 


وجوه توامئذ ناضرة . إلى يها ناظرة ( هلا #او ع ) 


أي إلى نعم را » محكمين سأن هذا العلم على سنن عالم الآخرة » 
قائلن الرؤيا تقتضى الحصر في مكان المواجهة والبداية والنهاية . وكل 
ذاك يستحيل على الذات الإللية الموجدة كل العوالم » والمحيطة ما . 

ولو -عليوا أن العالمين مختلفان في حقائقها » لأدركوا أن تأويلهم 
لا لزوم له على جميع الاحتّالات . 

وهذا شأن تآويل النصوص القطعية كافة ء وشلبهتها كشبهة القصة 
المنسوبة إلى جحا ء أنه زرع قزون خراف في قطعة أرض بور له ء 
لتنبت خررافاً » ذلك لأنه أ أناساً » يزرعون عيدان كرمة لتخرج 

كروما . ولم يفطن إلى ما بينها من خلاف وتباين . وهذه القصة الموضوعة 
تكشف الفارق الكبير ما بين قرون الحراف وعيدان 0 المشتملة على 
سر الحياة النياتية . 


١١  نآرقلا معجزات قلب‎ 53١ 


يا فل : تفكروا إن كنم من أهل الفكر » واعلموا إن كثم من 
أهل العلم هذا القمر وما بيننا وبينه من "بعد إلا ما بين الأذن والأنف » 
ومع ذلك فان نواميسه تخالف نواميس أرضنا كل المخالفة . 

حتى إن الانسان » لا اراد أن يصعد اليه » أعد لنفسه كل الوسائل 
العلمية الي تجعلها توائم سننه » لكي يستطيع البقاء على ظهره حياً . 

ومن أجل ذلك » أفهمنا الله في آيات وحيه اليقيي عن عالمي النعم 
والعذاب . أن لما تكوينها الخاص مبما » وان اعادة خلق الانسان سيكون 
على كيفيات وسئن صالحة لحياة الانسان فيها . 

فهل يتخيل هؤلاء المغرورون ععارف العصر ء أن الانسان يعلم ما لا 
يعلمه الله مكوآن الأكوان والمقدر لا نواميسها » ويل لهم . 


ألا بعلا من لق وهو اللطفت اشير 1 
وهل استبعد أهل الجاهلية الأولى » المكابرون المجادلون انتقال البشرية 
الى عالمي النعبم والعذاب » إلا لأن هذه الحقائق العلمية كانت مجهولة 
وقالوا ما هي إِلَّا حيّاتنا الثانيا توت وتحيا وما يمليكنا إلا 
يه # ا سم ص ٠. - ٠‏ 5 ماده انث دنا 
الدهر وما َم بذالك من" علم إن ثم إلا بَظْنُونَ( 40 4؟) 
أجل لو كان مشركو الجاهلية » الكافرون بنشأة الحياة الثانية » على 
إلمام بعلوم الطبيعة » لحل في عصرنا » وطفقوا يتفكرون في نظام 
تكوينهم الموائم لنواميس نشأتهم على ظهر الكرة الأرضية » لعلموا 


بالضرورة أن” نشأتهم الثانية في العالم الثاني ستم على تكوين مناسب لسننه 
المخصصة لبقائهم الأبدي فيه . 
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سن هس مد 5 د 1 ع دس 5 
ولقد عاتم النْشْأة الاولى فلولا بد كرون (65-؟5) 
إذن فا تسمع من شبهات أشطار المثقفين هؤلاء وتأويلاتهم وتفسير انهم 
الي لا تمت الى حقائق العم بصلة » هى ساقطة من نفسها . 
ألا تسمع أقوالهم .. إسمع واضحاك : 
«١ - ١‏ إن كان السمك في البحر ٠‏ يتألم من وجوده في الماء » يتألم 
المجرمون من وجودهم قي النار 0 . 


؟ - و لن نحس بحس أهل جهم بنارها » إلا مأ بحسه الأجرب » حين 
بحك جاده بأظافره وينهشها خا » ودماؤه تسيل » وهو 
متلذذ بذلاك #5 


“ا « إن المادة تغطى الطاقة الروحية قُ .جسد الانسان 5 الدنيا » 
وفي الآخرة الطاقة الروحية تغطى جسد الانسان » وحقائق الطاقة 
اأروحية سوق حقائق الحسد المادي 6 
« إن حياة العالم الثاني حياة روحية صرفة » ولا بعث ولا حشر 
لادة الحسد . » 
هذه الكليات وأمثاللها تسمعها من أشطار المثقفن 2 أو مين غير 
المؤمنين بالوحي الإلحي ٠‏ أو تسمعها من المستغرقين في نزف دمائهم 
لشهو وانهم » ولا يصبحون ولا عسون إلا 5 رموس حانامها ومواخيرها .. 
أو تسمعها من المنافقن الملاحدة » الذين لا ضمر لهم ولا ذمام ولا 
انسانية ولا كرامة . 
ومها يكن فنصوص وحي الله اليقيني » تطرح كلاتهم المهلهلسة 
بالظنون والأوهام » نحت نعال العياء » تطرحها باصللن اساسيين : 
الوحي 3 والعلم , 


1 


١‏ الوحي يدل أن عوالم الآخرة سوى عولم الدنيا » في تكوينها 
ومواطنها وسننها فقياس عوالم الدنيا عليها رعونة وجهل » وقد 
مر توضيح ذا . 
؟ -. العلم أثبت أن عوالم الفضاء هائلة جداً » وكثيرة ومختفية في 
أبعاده » ولا يعلم نبايتها وإحصاءها إلا الذي خلقها . 
ونفي وجود عوالم الآخرة ان تكون وراء أبعادها شراسة من الظلم » 
وانتكاس من التخلف » وعتو من الكفر » عا أوحى الله جل وعز . 
كا أن طلب معرفة كنه عوالم الآخرة » سذاجة ما بعدها سذاجة » 
ونفاق » ولا نفاق أخبث منه . 
اغاموا أننا: سفن ١الكن‏ بده الأرسن :ريق امهل كه جا هيو 
مائل بين أيدينا من عولم الطاقات ٠‏ كالجاذبية » ونجهل ما هو قريب 
منها من عوالم المجرة » الي منها مجموعتنا الشمسية . 
ولا ندري عن كنه عناصرها المكدونة منها إلا القليل القليل . 
وإذا كان المريخ » وهو قريب من الأرض كما تعلم ٠‏ ومع ذلك 
يعلن العلاء » الذين يطوفون حوله ايم 2 أنهم يجهلون إن كان 
تا على حياة -جسدية مادية أم لا 
فا بالك بعوالم الآخخرة» التي هي في أبعد أبعاد الفضاءءأي وراء عوام 
الكواكب والسموات السبع . 
لذلك بجب علينا أن نقف تجاه نصوص وحي الله اليقينية بكل أدب 
وخشوع » وأن نتقيد ما نحمله من معان صرمحة ارت أكيدة » 
لا لبس فيها 015 4 سعد إلا إن جل رع افد اعم 
با خلق ومخلق » وكيف ينعم من يستحق التنعم ؟! ! ويعذب من يستحق 
التعذيب ؟!! 
ألا يعم من خَلَقَ وهر اللطيف الخبيرً (1430) 


ول 


بعض الناس : 

يعيشون في هذا العام » ويشاهدون عجائب التكوين والأكوان » 
وغرائب الحلق والمخلوقات » ومدهشات الوجود والموجودات »2 ويزدادوث 
من يوم إلى يوم معرفةة ها » بوسائل صوارمخهم » ومحطاسهم الفضائية ) 
ومراصدهم ومراقههم » وعتبراتهم . 

أجل يزدادون معرفة ما حتى يلمسوا بحواسهم اللحمس » آيات مكون 
الأكوان الناطقة في كل ذرة من ذراته » وفي كل خلية من خلياته جلاله 
وكبير قدرته » ويتحم وجوده في نفوسهم جل وعز » ويامسون أنسه 
أبدع الأكوان بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً » وهؤلاء سوى الذيسن 
بجحدون بالله كل الجحود وينسبون عجائب خلق الوجود إلى الصدفة 
والطبيعة . 

ولكن ذلك البعض المؤمن أيضاً لا يؤمنون بقدرته تعالى » على إعادة 
تكوين الدلق بعد انتهائه من هذه الحياة . وعدم اعانهم باجم” عن أمورٍ 
أساسية هي ... 


الأمر الأول : هزال الاتمان 


إن اعانهم بالله الحالق العظبم . لم يبلغ في عقوهم المستوى الذي هو 
عليه جل وعز ». من جليل الصفات ء وكبير الاقتدار » ونفوذ الارادة» 
وواسع العلم الشامل » لكل ما كان ويكون ٠‏ إلى أبد الابدين . بل إن 
أحاسيس ااهم بالله الحالق العظم » لا تزال في دور الطفولة الحسية : 
الملونة بألوان الاشراك » والموبوءة بأوبئة الوثنية . من أجل ذلك مد 
الحالق العظم صغيراً في اعانهم إلى النهاية » حبى تصوروه طاقة روحية 
حالة في وثن ٠‏ أو بقرة » أو شمشس » أو قر وهلم جرا . 

ومن كان هذا عم عقيدهم بالله الحالق العظم ؛ فكيف تصدق 
عقولهم » أو تطمئن قلومهم » أنه يستطيع أن يعيد خلق السموات 
والأرض » وأن يعيد خلمهم بعد أن ينتهي أجلهم ٠»‏ وتبل أجسادهم 
وينقلهم إلى عوالم أخرى كوبا للأيد لا للزوال » يكعوالنا هذه ... 

أجل محال أن تصدق عقولهم ع أو تطمئن قلوءهم أن آلتهم الي 
عبدوها في جرم الشمس ء أو الكواكب ء أو الحيوانات » أو الأحجار ... 
وتخيلوها طاقات روحية أزلية تحل في ذات الجرم المؤله اللمعبود لهم .. 
تستطيع مجتمعة أو متفرقة » اعادة تكوين الانسان واللسموات والأأآرض » 
وتبدها تبديلا” رائعاً جديداً » بعد تداعيها وتصدعها .. 

فن نخيلهم هذا الطفلٍ الصغير » لله الحالق العظمم » انطلق كفرهم 
بعوالم الآخرة » وجحدوا قدرته . على اعادة خلق الانسان بعد قنائه . 

فإن أردنا أن يعلموا واقع النشأة الأخرى » ويؤمنوا مها اعاناً صحيحاً 
ناجماً عن علم يقيني ٠‏ فأول ما بجدر بنا » أن نصلح لحم عقيدتهم بالله 
الحالق العظم . ' 


وإصلاحها يكون ببيان ما يجب له تعالى » من كبير الصفات ٠‏ الي 


حل 


تليق مجلاله » وببيان ما يستحيم عليه من حمير الصفات » البي لا تليق 
يلاله » وكير سلطانه ٠»‏ وحيئلئذ يفهمون قول الله عز" وجل" » في 
حقيقة البعث : 
نا لفك ولا بَعمكم إلا كفس واحدة إن الله تميع بصي . 
(م؟) 


ويفهمون قوله تعالى : 


نا أمره إذَا أرَادَ شَيْئاً أن يقل سكن فيَكون (0م) 


0 


وس ام - 


فسْبْحَانَ الذي بده ملككوت كل شيء وإلنه ترجعون . 
(مم) 
فعقيدته المضطربة » في الله الحالق العظم » هي من أسباب جحودهم : 
لحقيقة العالم الثاني 3 و بعثهم إليه . 
وبالهري بعد أن تثقفوا بالعلوم الحديثة ٠‏ التثقيف المدخول : الشطري 
المجافي للاعان: بالله الخالق العظم , 
ولو أنهم تثقفوا الثقافة الكاملة . الي تجعلهم عزون بين يقين العلم . 
وبين ظنونه وأوهامه » لا .جحدؤا بتاتاً 3 ولكن يصدق عليهم قول الله 
عز وجل : 
' ويك حو لور 2 2 تون نبوا نوك ها لوكو عند لاحم لمم أنه 
ذلك مبلغيم من العم » إن ربك هو أعم يمن ضل عن 
25 سوال كم 5واس 0 
سبيله وهو أعلم يمن اهتدي (8ه »5 ) 
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الآمر الثاني : قلة العلم 


إن معارف العلاء الماديين ٠‏ المحيطة محقائق العوالم ٠‏ المثراءية. خلف 
المجرات والسموات وسواها ظنية فرضية » ولم تبلغ درجة اليقين العلمي 
الصحيح » بل هي غارقة في وحول الظن المحمق الشامل لعوالم المجرات 
ذاتها » الى كثر الحديث عنها . بعد إقامة المحطات المختلفة . في أبعاد 
الأجواء » ومواصلة رواد الفضاء ارحلاتمم الى القمر وسواه هن الكواكب 
القريبة لأرضنا . 

إذن ما وصلنا إليه من معارف الكائنات المادية ٠‏ الى لا تزال وراء 
أبعاد الفضاء . هي عثابة خيط دقيق ينفذ من كوة ضيقة جداً »؛ الى 
أهل سجن مظم ولدوا فيه ونشأوا فيه ولا يعلمون عن الوجود شع 0 

فثل هذا الحيط الذقيق من أشعة الشمس محال أن يعطيهم معرفة يقينية 
قاطعة ».هن المجموعة الشمسة «وعن. كل عا لشتمس من أشعة + .وعن 
العوالم التى تتصل ها :. وتفيد منها : كالحياة على أرضنا . ماءها . 
وهواءها ٠.‏ وحيوانها ٠.‏ ونبامها . 

وهذا شأن علمهم بالنسبة لعلوم الأكوان المختفية وراء أبعاد الوجودء 
فا علمره هنها ‏ إن هو إلا خيط ضئيل جداً ‏ من العلم ؛ لا بجعلهم 
قادرين أن يتصوروا ٠‏ إمكان خلق البشر نزلة أخرى » ونقلهم الى عوالم 
معدة في هذا الفضاء لهذا الغرض .. ٠‏ 

وكيف يقدرون أن يتصوروا تحقيق ذلك » والوجود كل الوجود في 
نظارهم هو ما يشاهدونه من الشمس والقمر » وهذه النجوم المتنائرة حولمم. . 

وما يتجلى من المراصد الفلكية . أو من محطات الفضاء . ْ 

فهذه المعارف المحدودة بالنسبة لعوالم الفضاء الحائلة لا نجعل المطلع 


لجل 


عليها يدرك : أن نمة عولم معدة لحياة إنسانية أخرى ٠‏ فالعم القليل 
لا يكشف الحقيقة أبداً » وهذا مصداق قوله تعالى : 


يَعْمُونَ ظاهراً من الحياة الدّنيا وتم عن الآخرة ثم غافلون . 


الأمر الثالث : جهل بوجود الروح 


اعتقادهم الوي أن الإنان كالشجرة : إذا مات ء. مات معه كل 
شيء مكن أن يستعيد به الحياة . 

... فكما أن ذرات عناصر الجسد تتفكك وتتلاشى في عناصر الأرض» 
وتتعل إلى كائنات البزى جد خيزائسة أو'.ناتنة أو سواهها", تكذلك 
طاقة الروح الي عليها قوام الجسد وحياته » تتبدد هي الأخرى وتتلاثى 
حبى لا يبقى لما بقية تؤذن بإعادة خلق الانسان مرة ثانية . 

ه هذا الاعتقاد الوهمى المبنى على نفى بقاء الطاقة الروحية للانسان 
بعد مفارقة الجسد . 

ه وعلى نفى بقاء ذرة الحياة المستكنة في خلية عجب الذنب . 
بعد نباية هذا العام . 

ولو علموا أن ذرة الحياة المستكنة في عجب الذنب لا تفنى فيها 
الحياة » وإن فنيت كل خلايا الحسد بعد الموت !! 

ولو علموا أن سكون الحياة في ذرة نواة الحلية وهمودها فيها حتباً 
طويلة » مشاهد في الأمكنة . التى اتحسر عنها الجليد » وانبثق في 
أتريتها الأحياء الحيوانية والنباتية » لما حشرجت في أنفسهم صور بعث 
الحلائق إلى درجة الجحود . 
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» ولماذا نذهب إلى ملايين الملاين من الحقب » وحن نشاهد بن 
أيدينا كثيراً من الأحياء الحيوانية والنباتية » نموت في فصل الشتاء » فاذا 
انتهى 2( وننسم الر بيع » تنسمت معه تلك الأحياء المامدة نسهات عودة 
الحياة اليها . وني دودة القز الى تستعيد الحياة من بقاياها » بعد همودها 
مثل مشاهد لنا . 

٠‏ ألا يكفي كل ذلك » لنعلم أن ذرة الحياة » المستكنة في خلية 
نواة عجب الذنب » تظل هامدة » حبى يأتي ربيعها في الأرض الي 
َال فيها تين وفيا وتوت وَبنها تخرَجونَ (00:) 

وهذه الحياة » كشفها لنا خاتم رسل الله عتم في قوله يا رواه 
للنسائي : « كل بي آدم يأكله الثراب إلا عَجُِب الذنب منه نخلق وفيه 
يركب 6 . 

أجل إن الجسد الإنسانى كله يتبدد ويففى . وتظل ذرة الحياة في 
خليتها هامدة في عجب الذنب » لا تكاد ترى لصغرها » وادى البعث 
تستجد فيها الحداة ويعود الجسد الإنساني إلى شأنه أول مرة » حت الغافة 
المزالة بالطهور تعود إليه » وفي ذلك يقول رسول الله ملعم في الحديث 
الذي رواه مسلم : 

« نحشر الناس حفاة عراة غرلا” قد ألجمهم العرق » وبلسغ شحو 
الآذان . فقالت السيدة عائشة أو يبصر بعضنا بعضاً قال : قد 'شغل 
الناس لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » . 

وأما بعد مفارقة الروح للجسد » فإنما تنتقل إلى عالم الأرواح » وتظل 
هناك الى يوم البعث الموقوت ٠»‏ فإنها تعود إلى جسدها بالذات . بعاد 


1١ 


ثباته في « الساهرة » أي أرض البعث الي تبدل ها هذه الأرض . 
ومجمع فيها كل ذرات أجساد الأموات وتظل هامدة حبى تحجبى حياتها 
النباتية وتعود اليها أرواحها الخاصة . 

وبماء الأرواح الثابت في علم الأرواح الحديث إن لم يكن ابعث 2 
فإنه يكون ضرباً من العبث » وخلق الأكوان يدل يقيئاً » أنه لا عبث 
فيه ٠‏ فالجهل بكل ذلك هو من أسباب جحود خلود الأرواح والبعث 
إلى العالم الثاني : وهذا الذي جعلهم محسبون انهم خلقوا عبثاً لا بقاءلهم 
ولا غاية من وجودهم وي ذلك ورد النص الكرمم . 


الأمر الرابع : اختلاط الآأمر عليهم بفصل العلوم عن الفلسفة 


لا ريب أن اهام العلاء ونثاطهم ٠‏ في مواصلة فصل العلوم عن 
الفلسفة وفروضها وظنونما . قد أدى بأشطار المثقفين . وأغبياء المطالععن ع 
إلى الاعتقاد » أن عم الأرواح خارج عن نطاق العلوم التي انفصلت 
عن الفلسفة » أو الي يعمل العلاء تفصلها .» لذلك جحدوا علم الأرواح 
وعوالم البعث كل الج<ود » جاهلين أن علوما كثيرة ستكتشف وتفصل 
عن الفلسفة » لآن هذا الرجود وما يشتمل' عليه من كائنات » ليس 
هو فقط هذه العناصر المكونة هن الذرات المادية » وما اكتشف منها من 
علوم » بل هناك علوم كثيرة ستكتشف ». من الطاقات العاقلة وسواها 
لا تزال في بداية البحث . 


إذن فول أشطار المثثقفين ومن هم دونهم من المطالعين : « إن 


١/١ 


عم الطاقات الروحية العاقلة » لا يزال في نطاق الفلسفة » ولما ينفصل 
عنها » حتّى يكون عل موثوقاً به , . هو قول" هراء باعثه سطحية 
المعرفة . والواقع أن هناك علاء جمعون مسائل حقائق الروح » ويعملون 
على فصلها عن الفلسفة » على أن كل علم بعلم ما » ومتخصص فيه » 
إذا رسألته .عن مشائل: غلم من العلوم الي لم يطلع عليها » قال لك : 
ولا أدري , . وهو لا يقصد بذلك جحوده ونفيه » وإنما يقصد أنه 
هو لم محط به عليا” 

ولعل منكري 5 2" هؤلاء » رأوا علاء الفيزياء » أو علاء 
النفس ٠»‏ لا يتحدثون عن مسائل علم الأرواح » وإذا سألوهم عنها قالوا 
لهم : ولا ندري » ا ا ل 
إلا انصاف أواة قع العلم اليقيي الذي مجهلونه . 

وءن أجل ذلك قال القدماء : « نصف العلم لا أدري » »على أن عؤاك 
لعلاء الكيمياء أو الفيزياء عن حقائق الروح هو جهل محض ء إذ 
لا ينبغي أن يُسأل صاحب عَم إلا عن عامه المتخصص فيه والمذكور 
به بين الناس . 

لذلك » إذا سألت عالماً عن علم غير متخصص فيه » قال لك : 
لا أدري 

ه وهذا عين يقين العلم. » لأنا إذا نظرنا إلى علوم الوجود الي 
لا تزال مختفية في مجاهل أبعاد الكائنات » وما علمه الانسان منها ء 
لا تزيد عن شطر الواحد من المليار » فتكون - لا أدري - هي كل 
العم إلا التزر القليل المتكشف . 

وإذا كنا نحن سكان هذه الكرة الأرضية » قد امتلأت مكتباتنا العامة 
والخاصة بآلاف آلاف المجلدات » وكل هذه المجادات » لما تستوعب 
الواحد هن الليار . 


ين 


فكيف يكون من يقين العم نفى هؤلاء الأطفال الحمقى لعوالم الآخرة 
رحشر البشر اليها . 

من هذا البيان الموجز » تدرك أن كامة لا أدري » الي ينطق ا 
علاء الطبيعة ٠»‏ أو علاء النفس » إذا سألتهم عن مسائل عم الروح 
النائبىء © لا يقصدون ها جحودها عامياً » هذا هو الحق » وهل 
بعد الحق إلا الضلال ؟ على أن البحث عن حقيقة كنه الروح غير 
مستطاع ككل الطاقات ٠‏ اذلك كان حديث عم الأرواح عن مظاهرها 
وآتارها فقط . 


الأمر الحامس : تظاهر اشطار المثقفين بعمق العلم 

من أسباب الكفر بالله واليوم الآخر » هو حب صغار المثقفين أن 
يظهروا عظهر التعمق في العلم والنفوق في الأدب » وإلى جانب ذلك » 
يزعمون التفكر الهر المنطلق الذي يرفض الاذعان لأساطير الأجيال المتخلفة . 

وحب الظهرر بالتفوق العلمي الكبير » والزعم بالعبقرية الآدبية 
الج د ليس له من برهان يدلون به نجاه أتراهم وفي الأندية إلا أن 
يسذروا بالامان بالله واليوم الآخر » والحط” من قدر فحول العلاء 
والأدياء ٠.‏ 

فهذا التظاهر الغي الأحمق الحازىء هو كل برهائهم الذي مملكونه » 
وليس لهم من برهان سواه . 


الأمر السادس : عدم اعانمهم بالله الحالق العظيم جل جلاله 


٠‏ لن #تمع لخاد بالله جل وعز” » وإممان باليوم الآخر » في 
نفس واحدة : 


يفن 


٠‏ لذلك مجد الإلحاد بالله الحالق العظيم وسو يت" رثن الكدر 
باليوم الآخر . 

لأن الذي لا يؤمن بالله الحالق العظم » فكيف يؤمن باحياء الموتى » 
وانتقالهم إلى عوالم الآخرة » وكل ذلك لا يم إلا بقدرة الله وعلمه 
وارادته 5 


اذن فلا تنتظر عن ملحد بالله . اعانآً باليوم الآخر . 


الآأمر السابع : جهلهم بتأجيل عذاب الكفر 


هو نسيانهم أن الله مهل ولا مل . وهذا اللنسيان هو الذي جعل 
جحودهم بالله واليوم الآخر يتفاقم يوماً فيوماً . وجعلهم يقولون لو أن 
الله موجود حقاً وقادر” حقاً » هذه القدرة الى تتحدث عنها كتب 
الأديان ( وأن علمه شامل” م كان ويكون أزل” وأبداً لعاقينا على جحودنا 
للبعث والسخرية به . 

أجل هذا النسيان » هو الذي جعلهم مجرؤون على «ثل هاتيك الأقوال 
الجاحدة وارتكاب الفواحش في البسر والعلانية . 

والحق أن مصدر هذا النسيان » هو الجهل المطبق ٠‏ بحقائق العم 
والوحى القطعين 0 8 

لأن العم القطعي الكوني ٠»‏ لا يتغير إلا بقدرة خالقه جل وعز ء 
سواء امن أهل السموات والأرض أو كفروا 0 وقد أكد ذاك الوحى 
اليقيي 3 إذ يقول الله عر وجل 6 قْ جزاء الكافرين . 


1١75 


قبَلْ يَنظرون إِلَّا من الأولينَ فلن تَحِدَ لسْتّة الله تبديلا 


0 


ولن تَحدَ لسلنّة الله تحويلا (40-50) 
وهل سنة الأولين إلا عدم إهمال المؤاخذة مها طال الأمد . 
فالملحدون مها ألحدوا ء والفاجرون مها فجروا » فإن ذلك لا يعد 
إهمالاة من الله لهم » إن أرخى هم الأرسان . بل هو إمهال من الله 
لهم » إذ يقول الله عز وجل : 
وَلَوْ يُؤْاخْذْ الله النَّاسَ با كسَبوا ما ترك على ظهْرِها هن 
لاضن م او#”اووهم 51 وعام اد 2 ع لوه ثريهت 
دابة ولكن يوخرثم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلم فإن 
الله كارت بعباده بصيراً (6 ه؛ ) 
ولو عجل الله العذاب لهم لما كان أي معنى لحرية الإرادة » وهذا 
صريح في قوله تعالى : 
قل إني على بَسْنَهَ من رَتِي وكذبم بهء ما عندي ما تستعجلون 
بهء إن الحم إلا لله بعص الحَقَ وهر حير الفاصلينَ (0ه) 
. 0001 9 7 بي ةم - 56 - نجه رنوءة 
سانو كل تو 200 
والله اعم بالظالمين (08-5) 
اذن فالجهل والسطحية والغياوة . هي الي نجعلهم يقولون : هؤلاء 
العصاة 4 يعصون ويفجرون وهم سالمون ع ما أجهلهم وما أغياهم بما 


ه/1 


ذكر هنا وما م يذكر كثر وكثر » وي النهاية ما أبعادهم عن هعرفة ٠‏ 
يقين العلم والوحي معاً . 

هذه الأمور السبعة هي الي ركدّرت اجحود البعث لدى اشطار المثقفين» 
ولدى فئة من شبان العامة » وجعلتهم إذا ذكر لدهم الإعان بالله واليوم 
الآخر صفّروا وصفقوا » وهذا التصفير والتصفيق ليس مصدره العم 
اليقيي والبراهين القطعية كما رأيت ؛ بل مصدره قلة العلمى لدى فئة ء 
والجهل المطبق لدى آخرين : 


١ا/ك‎ 


تمرة الإيمان بالله واليوم الإاخر 


تعلو الثمرة بعلو قيمتها الذائية : ولا نمرة أعلى قيمة من ثمرة الإمان 
بالله تعالى واليوم الآخر . 
وما كل إان يثمر ثمرات الأمجاد العالية الخالدة . 


وإنما يشمرها الإمان العمل المليطر على المجموعة النفسية » المدعمة 
بالعقفل والعلم ٠:‏ يثمرها في 0 الصاعدة » وثي سعادة الهرية 
الغالية وني عزة الحلق الكرمم ٠‏ وني التفوق العلمي الكبير . 

أجل إن هذا الإمان العمل المثالي ٠‏ إذا تحقق في الالتزام عشل وحي 
الله العليا المتزلة على خخاتم رسل الله عكر دون ما تفريط أو تساهل أو 
مخالفة أو زيادة أو نقصان ٠‏ فإنها يعطيك أمجاد االحلود » وسمو المكانة » 
وصفاء السريرة » ودماثة الحلق |: واكتشاف المعارف ©» وتجدد الآداب 
والصنائع » وثقة الناس الغالية . 

حسبه أن يعطيك صدق الإقتدااء برسول الإنسانية الأكير وخاتمها ء 
فربط مسيرة حياتك ممسيرة حياتهأء فتكون في الدنيا عجباً » وفي الآخرة 
أعجب . 


و لا تكون كذلك ؟!! وقد أوئقت أعمالك بأفق الأمجاد الأعلى » 





.1 معجزات قلب القرآن  ١7‏ 


وشموخ صروحه الحالدة » وعزمات هممه النافذة » الي مجدها ( حسان 
ابن ثابت ) عن عيان بقوله فيه مكلثم : 

له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 

اذن فأجحاد المؤمن العملي الصادق ستكون حت قبساً من أيجاد رسول 
الله لتر ومن كبار ممه واجمو شائاه . 

و من شرف 4 وجلال 4 وخاود 4 ورفعة 2 2 هذا 
الإممان » برسول الانسانية الأكبر وما أنزل عليه من وحي معي اله 

فإن رأيت جاهلا” أو غبياً أو واهن الخلق حقير الآمال محروماً لا محسن 
النطق الصحيح 2 ولا يستطيع أن حمق للإنسانية ولأمته وللغته بجدا من 
أيجحاد العلم والقلم والحضارة فاعم أنه واهن الإيمان درسالة الأسوة الأعظم 
صلوات الله وسلامه عليه » محروم من الاستمساك الجدي بروح ما أوحى 
الله عليه من وحي . 


أما ثمرة الإبمان مخلود الأرواح » وبعثها ليوم الحساب » الذي لا يغادر 
صغيرة أو كبيرة من خير أو من شر ء إلا وهي مخصية فيه » ولهما 
موازينها » ولا مثوباممها وعقوبتها : ظ 

شال درو حير دوع يكل تقال در 


مرا بره (199-لاو١م‏ ) 


فإنبا شعل من الإرادات المؤمنة بتحقيق اللحر والهدى والاستقامة في 
الأرض » وإنها تمام لمكارم الأخلاق » وتحقيق التضحيات في سبيل الأعمال 
البارة الشريفة . 

وهى وقاية أكيدة من اليانة » ولغو التقول » وقتل الوقت في الفسوق 


١ 


وأنت تستطيع أن تأمن المؤمنين العمليين الصادقين بالله ووحيه ورسله 
واليوم الآخر .. باطمئنان وأمان على مالك ونفسك وأهلك ووطنك وأمتك» 
ولكنك لا تستطيع أن تأمسن الجاحدين »2 أو ضعفاء الإعان » المستهيرين 
بكل ذلك » لأنهم يستبيحون حرمات الإعان » ومخونون حفظ شريعة 
البلاد » ويسلبون وينهبون » ويرون ذلك ذكاء ووعياً وعبقرية » وانتهازاً 
للفرص  .‏ وانفلاتا مان ربقة الحرمان . وقبل مهاية هذه الكلمة أود أن 
تدمن نظرك وذاكرتك قُُ قوله تعالى : 

7 عساء ص 56 و ه. 7ل عكر مار دكن #وامه 2 
لا خير في كثير من تواهم » إلا من أمر بصدقة أو معروف 
#و نه > سه م وله عض عو ا ؟ عراف 1 ساكه ى ا 
أو إصلاح سن الثأس ومن شعل ذلك | بتعا مراطأة الله م( 
اعرف عد لنوو ع عدخ لك 
فسوف نوه أجرا عظيا 

وي قوله تعالى : 

7 با ”دووئرة 00 عم 4 سا ب يريس سا هققه 

7 5 ف لوه يرنه أ َو ثاذه 22 > رن 
الحيأة الدنيا وم تحسبون أنمم يحينون صنعا . أولئِك 
1 - م - 0# © موس 7 وهو 0م ب ود 


وام القيامة وزنا ( ٠١١18‏ و4١٠وه5١1)‏ 


لحن 


الموضوع الشان 
سلب ل ينهم ينور ستيان 





الأعلام والصوى 


إذا كنت تطلب مدينةة أو عاصمة لأول مرة ... لكي تستمتع مما 
تشتمل عايه من جامعات كرى . ومكاتب عامة » ومستشفيات راقية» 
وحدائق غنّاء » وميادين فسيحة » وشوارع واسعة » ومتاجر أنيقة » 
وزينات ومباهج وأفراح » وأمن ضاف 2 وخر عحميم . 

ب ولكى تستأنتين بأهلها » وبما يتمتعون به من غزارة في المعرفة » 
وفصاحة في اللسان » وسمو في الحلق . واستقامة في الدين » وصدق في 
المعاملة © ونبالة قُ الأصل 2 وحدرية 5 العمقيدة 2 وتسامح 5 مبادلة 
الرأي 2 وكرم 5 الطبع » ولطف:> 5 العشرة » فتع رآف أولوة إلى أعلامها 
الحادية » وصواها المنصوبة في طريقها المستقم . 

ومن لم يسترشد بأعلامها وصواها » فانه لن تدي منها أبداً إلى 

6 3 2 
عين ما يطلب ... بل بضل' في “شعب الطرق » وني مهاوي الأودية » 
هذا الضلال هو الواقع المشاهد في مواريث البشر العقائدية » وتقاليدها 
وأسفارها وتوارمخها وآدابا إلا ما ندر . 
ومن أجل حرير المعرفة الانسانية » من زيوف المواريث » ومن 


١م‎ 


دسائس رزاياهاء ومن خبائث مزاعمها الملفقة ... يؤلف المؤلفون المتعمقون . 
ويكتب الكاتبون الأصحاء » ومحاضر المحاضرون الانسانيون . 

ومؤلفي هذا أعددته بوسع معارف العصر . لكي يلمس المطالعون 
لمثقفون المثل العليا » والمعجزات المتحدية » الي تضمها بين جانحتيها 
سورة ياسين ... وتحدوهم اليها ريادة الفكر 00 العم يالله اع 
ما أجلها .. إنها مدينة الأسرار والعجائب » مدينة المعجزات . 

المدينة الي يرتادها الرواد العلاء الراسخون آلاف المرات على تداول 
الأجيال .. وهي لم تزل بكرا في معالمها وآثارها ومقدساتها » وأعرافها .. 
وبكراً في ذخائرها وكنوزها . وحرماتها وأدلائها ء. بكرا في أسرارها 
وأنوارها ومحاريبها » تلك هي مدينة سورة ياسين » ومن أجل إرشاد 
المتشوفين إلى الطريق الحق المستقم المفضي اليها . 

ومن أجل افساح المجال » لاستمتاعهم مها نحويه من جال » وكيال» 
ومعارف صاعدة ٠»‏ وتوجيهات عالية فذة » وحقائق يقينية كونية . 
أقت لهم المعالم المرقرمة » والصوى المنيرة الكاشفة لوصولهم اليها 
بسلام » وليفيدوا من التعمق في فهم موضوعاتما » وادمان النظر في 
تأويل آيانها . 

ولا ريب أن الذي يقبل لكشف كنوزها » وما أكثرها : وخفايا 
معجزاتها » وما أجلها » فانه يلمس السماء أمواجا من النور » ونجد 
الحقائق مائلة بين بديه » وناطقة” مجلائل المعجزات » وما بينه وبينها من 
حجاب ٠‏ يا يصبح منارة خير وهداية » وثهة حق وعلم » وصرح 
سعادة » ومودة ) واخلاصٍ للناس جميعاً 5 

والآن يسعدني أن أقدم جانباً من المعالم والصوى الي تكشف جانباً 


من معجززات سورة ياسن 4 


148: 


وقد تعمدت أن أسهب القول . عن حمائق العالم الثاني » وخلود 
الأرواح للبعث » لأني رأيت الآيات وفبرة جداً » حول هذا الموضوع 
في ( القرآن المجيد ) ووفرتمها تدل بيقين » أن الله عز" وجل » ما أكثر 
من ذكزها في خاتم كتب السماء ( القرآن المجيد ) » إلا لمجيء أزمان » 
ينصرف فيه الناس » إما عن الاههام بأمرها » إذا كانوا من ضعفاء 
الامان المنافقين , وإما لجحودها » اذا كانوا من الجاحدين الملحدين » 
35 منهم أن الامان مها يصرفهم عن عمار الأرض » والصعود بالمعارف 
الانسانية » إلى عباية مثلها العليا . 

وها تحن ذا » وصلنا إلى هذا الزمان » ولمسنا اعجاز القرآن ملء 
عقولنا وقلوبنا » وبالحري حمن شرعت في متابعة درس معجزات سورة 
ياسين » منذ ثلاين عاما تقريبآ » وقد تبينت أنها مشتملة على آيات 
كثيرة في هذا الموضوع » واليك النصوص الي وردت في سورة ياسن 
فقط » حول البعث وحديث الأرواح وعالمي النعم والعذاب . 


النصروص 

وهذه هي الأرقام المتعاقة بعوالم الأرواح » وبعث الموتى ٠‏ وعلمي 
النعيم والعذاب » نجدها مفصلة في القسم الرابع في « تأويل آيات سورة 
ياسين ٠‏ . 

إحياء الموتى 5" ١١‏ 

حديث شهيد الدعوة 5 835 و ١97‏ 

الأجيال الي تنتقل من الدنيا لا ترجع اليها . وانما نحضر بين يدي 
رما يوم القيامة 5م #١‏ و "م 


ه14 


نفخ الصور للبعث » وحضور الموتى للحساب » وما يكون مسن 
أحوال من أجل ذلك . من آية ١ه‏ إلى آية > 

الدليل العلمي اليقيي على حقيقة البعث » وحتمية حدوئه » من آية 
إل نهباية السورة . 

فيكون مجموع الآبات الواردة في سورة ياسين وحدها ء الي 
جاءت في هذا الموضوع الجليل » عددها لاا آية من مجموع 6# آية 
الخاصة سورة ياسن : 

وقد نجد تفصيلاة لذلك في الموضوعات الأنية . 


145 


معجزة البعث وحقائق العالم الثاني 


لا ريب أن معجزة البعث ٠‏ براهينها في مجال العلل اليقيي » وني 
مجال الوحي اليقيي كثرة جداً . وعالية جداً . 

واني في هذه الكلمة لا أستقصي الدلائل كلها الواردة في خاتم كتب 
السهاء ( القرآن المجيد ) وإنما أذكر ما كشفه الله يي » من دلائل 
البعث وحقائق العلم الثاني ٠‏ في سورة ياسين ٠‏ الي أحاول ذكرها إن 
: شاء الله في كتابي هذاءءضافاً اليه بعض ما جاء في العلم في هذا الضدد . 


الآبات الواردة في سورة ياسن حول البعث 


إن استقصاء جميع النصوص .٠‏ الواردة في القرآن المجيد . حول 
البعث وحقائق العالم الثاني » وشرحها من الوجهة العلمية اليقينية » تقتضي 
مجاداً ضخماً » اذلك اقتصرت ني هذه الكلمة ٠‏ على الآيات الواردة في 
سورة ياسين وحقائق العالم الثاني » إذ نحن في صدد بسط معجزانها » 
واني أعرضها على المطالعين آية آية » ٠«شتملة‏ على ما تدل عليه من 
حقائق البعث وعواللمه » واليك هي مرتبة حسب ورودها في سورة ياسين . 


١ /امم‎ 


5 0 535 دوعرة 3 وار 2ع رس لوم لمعت . 
إنا نحن نحي الموتى وتكتب ما قدموا و أثارهم وكل ثيه 
؟. ه35 . و 
يناه في إمام. ممبين (5-؟1) 
فإحياء الموتى أمره عظم » وشأنه كبير » وهو لدى إنعام النظر في 
حقائقه » وفي حقائق صفات الله سهل جداً . 
ولكن الذي جعله مستحيلاة » في نظر أكثر القدامى من مشركي 
« العرب » وسواهم » هو أنهم كانوا متخذين آلة » من أفراد الكائنات » 
ليس في مقدورها إحياء تملة » لذلك كان معابدوها ينكرون قدرتما على 
تحقيق البعث . والذين استصغروا تلك الآالحة المتخذة من أفراد الكائنات» 
ووجدوها غر خليقة بالعبادة 4 ألحدوا جملة واحدة 4 وأولئك وهؤلاء 
أذكروا البعث » وهذا ظاهر في آيات القرآن الكرمم ٠»‏ أما الأولون فالله 
عز وجل يقول فيهم : 
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنًا تراباً وعظاماً أَئنا لمبتعوثون. 
(40-65) 
00 وام التتوى س2 ٍّ 2 0 , م 
ذلك جزاوتم ,َم كفروا بآناتنا وقالوا أئذا كنا عظاماً 
ع م َ 2 - 
ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديداً (/ا1مو) 
وأما الآخرون » فإن الله عز وجل ٠»‏ نص علينا أقوالهم الباطلة : 
5 وم 25س * هه يي ا 2 - كو ره وهل - 
أبعد كم أنكم إذا متم وكنم ترابا وعظاماً تم مخرجون . 
هيات هيبات يلا توعدون . 


١1848 


جه و له 1 


إن" هي إلا حياتنا الدنيا موت' وتيا وما َحْنْ مَبْعوِينَ . 


( مودو ل؟) 


تفصيل ما أجمل 

إنك نجد معجزة البعث » وحقائق عولم الطاقات العاقلة ‏ الأرواح 
والملائكة والجان ‏ مستفيضة في خاتم الوحي الإلحي ٠‏ استفاضة تدل على 
أمور ثلاث . 

الأمر الأول : حول استبعاد أهل الجاهلية للبعث 


يدل على أن معظم الأميين من عرب الجاهلية كانوا يستبعدون البعث» 
ويسخرون ممن يؤمن به ٠»‏ والقرآن المجيد أشار إلى ذلك في عدة آيات 
كقوله تعالى : 


وقال ادق كمروا قلَ ندلي على جل مك إذا مرق" 
كل مرق إنكم لفي خلق تجديدٍ (7-4) 
يعد كم نكم إذا م وكن افا نكم عخرجونة . 
عَيْبات كَيْباتة لما تكنون نه [ناتعن :إلا عياها الذنا 
وت ونيا وما تحن" مبّعو ثين ( 177 16و56 و307) 
وكان الذين يؤمنون بالبعث أفراداً قلائل من عرب الجاهلية » كزهر 


ابن أبي سلمى الذي يقول : 
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فلا تكتثمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومها يكم لله يعم 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فياتقم 

وقس بن ساعدة الأيادي » وورقة بن نوفل ٠»‏ وسواهم 

وكان جحود أهل الجاهلية : المتفاقم لحقائق البعث » من الأسباب 
الوجيهة 3 الى اقتضت إفاضة وحى الله ِ ذلاك ودحمه ٠.‏ بالراهن الى 
تطمئن مها يقظات عقوهم : ولمحات قلومهم » وهي لا تتجاوز المحسوسات 
إلا قليلاة . 

إذا لم تكن قد نزلت حقائق الوحي الإلحي اليقيي الذي ذكر كثراً 
من عوإلم الفضاء الهائلة المختفية في أبعاده السحيقة » العولم الي أخذ أهل 
العلم الحديث يتعرفون اليها شيا فشيئاً . وبالحري ‏ بعد صعودهم إلى 


القمر ومعالجتهم للوصول إلى المريخ وإلى كواكب آأخر ‏ وبعد اقامتهم 
المحطات الفضائية ». وصنعهم امراقب المقربة للأبعاد السحيقة حبى 


أوشكوا أن يلمسوا عواللها . وهم في محطاتهم 

من أجل ذلك اقتضت الحكمة الإلممية أن يكون في خاتم الوحي 
الإهي الآايات الوفيرة الي تتحدث عن حقائق البعث وعوالمه ء» بالأسلوب 
الحسبي القريب .» خذ مثلا” هذه الآية الكرعة . 
وألذي نَدّلَ من النَاء ماه بقدر فأنشننا به بَلدَة متا كَذلك 
تخرجون )١١14*(‏ 


فالماء الذي ينزل على الأرض الميتة فيحبى بقدرة الله نباتها المحسوس 
لهم المشاهد هو صورة محسوسة لإخراجهم أحياء من تراب الأرض . 
وخذ مثلا آخحر وهو قوله تعالى : 


وا 


يوم تطوي الما كط لي السجل انه 6 دنا ون لق 
تعدء وعدا علننا نا كئ فاعلِينَ (5_؛١٠)‏ 


ولا ريب أن خلق الانسان يشاهدونه كل يوم آلاف المرات » وكا 
بد خلقه أول مرة 62 بقدرته تعالى 3 وارادته وعامسه 6 كذلك بعيده 
نزلة أخرى . 

أجل هم يرون ذلك مراراً وتكراراً . 

أو يرا كيْف بْدىة الله لآق م ؛ عه إن" ذلك على 
الله سير )١955(‏ 

فهذا أيضاً دليل حمسي يمكن أن يدركه أهل الجاهليه بسهولة » ولكن 
آية رقم ٠‏ الي تليها موضوعة لعصر العم » لأنا لا نرى كيفية بدء 
الدلق إلا بعين العلم . ْ 

ا ف الأرض فانظروا كف بدأ الخلى , ثم الله 
ينْتىة النشأة الآغرة ؛ إبنْ الله على كل ثيه قد 
)٠١59(‏ 


ورؤية كيفية بدء الحلق بعين العلم هي آية علمية لإعادته » ولكن 
حقائقها لا تدرك إلا بنظر العلم الخالص وأدواته المعدة لذلك . 


وإذا كان الإنسان الجاهلي يريد أن يشاهد الإلّه المعبود الذي خلق 


. تقدم بحث هذه الآية الكر بمة وهي من دلائل البعث العلمية‎ ١ 
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الكائنات الي ما أحصاها عم الانسان الحديث في عصرنا على تقدمه 
الخارق » شما بالك بعلم الانسان الجاهلي على اختلاطه وقلته ء ومن أجل 
ذلك كان يأبى الإعان بالإلّه المعبود إلا حين يراه ماثلا” بين يديه في 
خا + أو حيوان > أو <تيات +" ليدنية وبلمنية ويتمسح به وإذا غضب 
منِه حطمه وشتمه وإذا كان يؤكل أكاله “إله التمر الذي نصبته بنو 
-حليفة معبوداً لهم حبى قال الشاعر فيهم : 

« أكلت حنيفة رحبا عام المجاعة »' 


ولعل هذه القصة من وضع الشعراء الهجائين » وما نحن محاجة إلى 
اختراع ربر من التمر ليأكله عابدوه إذا جاعوا لنبرهن على بطلان الآلمة 
المتخذة من أأشياء الكائنات » وهذه الأحجار الصم المنصوية اغبادة لدى 
كل قبيلة فيها كل برهان البطلان لمن طلبه . 

هذا حال أهل الجاهلية في عبادة الأنصاب البي كانت نحتشد في منازهم » 
وحالهم في جحود البعث » ومن جراء ذلك استفاضت آيات القرآن 
المجيد المنزلة لاثبات البعث بالتجربة وامشاهدة المحسوسة في صمم الحياة . 


الأمر الثاني : تغاقم الغرور العلمي في عصرنا 


يتبين” التالون المتعمقون في نصوص آبات القرآن المجيد » الدالة على 
0 البعث ٠»‏ بأدلة علمية يقينية » يلمسونها لمس اليد في العلوم 
المكتشفة حديثاً » والى سوف تكتشف ». ذلك لأننا نجد أن الله جلت 


١‏ والإنسان إذا غضب و حقد تجد دونه الوحوش الكاسرة يبطش ويفتك ويكذب ويخترع ألواناً من 
الذم يعجز عن اختر اع مثلها الشيطان فلم لا تكون هذه القصة من مصادر حقّد الإنسان لآخيه 
الانسان » وإلا فالتمر إذا نصب إلهاً معبوداً فسد من نفسه وأكلته الحشرات ؟ا هو معروف . 
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قدرته ء ذكرها بروح الأسلوب العلمى اليقيى الحالد » الذي يستحيل أن 
تخالطه أدنى ريب » يكفى أن نقول هو أسلوب اعجاز القرآن العلمي 
اليقيي : المدخر لعصر كشف حقائق العلم اليقيي . 

كا يدل على أن هذا العصرء يتفاقم فيه كشف ظاهر المعرفة المادية : 
وكشفها يفضى إلى الغرور العلمى ٠»‏ الذي يتفشى بسيبه الالحساد الأرءن 
الطائش . 

أجل ني هذا العصر كثر الذين كفروا بعوالم الأرواح العاقلة . ونفذوا 
منها إلى الكفر بوقوع البعث » وقد تسرب هذا الكفر المتفاقم من أشطار 
المثقفين إلى العامة .. وكيرة أعدادهم تكشف لنا الحكمة » في كيرة آيات 
الوحى المشتملة على المراهين العلمية اليقينية ... 

من أجل ذلك لا نحد سورة مذكورة فيها عولم الطاقات العاقلة 
والبعث »ع إلا وفيها العراهين العامية اليقينية » وعرضها كافة هنا غير 

وإذا أذن لي ربي وأعاننى أدرجته لاناس نحت عنوان « دلائل البععث 
5 العلم والوحي البقينيين » . 

وإنى في هذ المؤلف أكتفى بذكر الآيات الي وردت ف سورة 
ياسين ع مع ذكر قليل جداً من الآيات الي وردت في هذا الشأن ‏ وقد 
أرجأت ذكر ذلك في جملة معجزات سورة ياسين في القسم الحامس . 


الأمر الثالث : رفع الانسانية الى السلوك السامي بامانها بالبعث 


إن كثرة النصوص الواردة في خاتم الوحي الإلهحي , عن عوام الطاقات 
العاقلة : وعن عالمى النعيم والعذاب » ترفع الانسان عن الاسفاف © 


وتنقذه من مباذل السلوك المنحط : وتمنحه الضمر الحى المسؤول الذي 
بجعله يتذوق طعم الانسانية العالية » ومحبة الله ورساه وكتبه في جملة 
أشياء . 1 
أ في يقظة المجموعة النفسية الإنسانية الدالة إلى اعتناق اللحسير 
والهداية الي أوحاها الله عر وجل ٠‏ وأي خر ونفع وسعادة 
ب في توطيد الإعان العلمي الصادق . من أجل نيل سعادة الدنيا 
والأخرة » ومن أجل النهوض بالإنسانية إلى بلوغ حقائق العلم 
الكاشفة . 
ج - تُشعل عزائم الأمجاد الخالدة النافعة بارادات البطولة المعممة 
ش الصاعدة بكل أفراد الآمة » الى طهر الملائكة الكرام » لتكون 
خر أمة ييه للناس محق . 
د ا هذيب إنسانية الإنسان المر » بصفاء اليقين ٠»‏ باستقامة السلوك» 
بصيانة الأعراض عن الدنس والانتهاك » بوقد الفكر» بغزارة 
العلم ... 
وهذه جملة الفوائد الى يامسها المتأملون » في كثرة النصوص الواردة 
5 شئون العالم الثاني . 


أنواع الأسئلة اي ترد حول الآخرة 

الأسئلة الي ترد حول عوالم الاخرة من فئات ثلاث : 

» فئة تسأل لكشف الْعرفة اليقينية المتعلقة ممسائل العالم الثاني‎ ١ 
إلا ما يثبته العلم‎ ٠ وليس لها من غرض في النفي أو الإثبات‎ 


أو ينفيه . 


١5: 


نما أئبته العلم من مسائل الادرة أخذت به . وقبلته . وما 
نفاه العم تركته وأعرضت عنه . 
وهي مؤمنة على بصيرة وعم ويقين : وهي خير فئات السائلين . 
عن عولم الاخرة . 

؟ ‏ وفئة تسأل بتعنت وتعجيز وسخرية » وهى هلحدة خبيثة الطوية» 
تقصد بأسئلتها التشكيك والتعجيز والتشويش » ولا تقصد 
الوصول الى كشف واقع المعرفة . 
ومن أجل ذلك لا يرجى منها الإبمان : بعوالم الآخرة » لآنها غير 
«ؤمنة بالله الحالق العظم » ومن لا يؤمئ: بالله الحالق العظيم 2 
فكيف يررجى منه أن يؤمن بعوالم الآخخرة ؟!! ولو تنادت بذلك 
كل براهين العلم اليقيني » وهي شر الفئات الثلاث الي تسأل 
عن عولم الآخرة . 

© - وفئة تسأل عسن جهل وسذاجةٍ » وهي عامية مؤمنة » وهي 
كظاء الصحراء المحرقة » تعب" ما يقدم لها من ماء باندفاع 
ولحفة أيآ كان الماء المقدم المعبوب ٠»‏ وهي فئة المسلمين الر اضين 
بكل ما يذكر لهم من الدلائل » وإن كانت ملفتّقة متهافتة . 
وهذه أوهى الفئات السائلة عن عولم الآخرة . 

ومن هنا تجد لكل فئة من الفئات الثلاث اونا خاصاً من الأسئلة . 

وإليك أمثلة من أسئلة الفئات الثلاث : 

١‏ فن أمثلة الطائفة الأولى الي تسأل للوصول إلى كشف واتع العلم 
البقيي فقط وموضوع السؤال هو : 

أن المشاهد أن جسد الإنسان ينبوعاً من القاذورات ٠»‏ أنى واجهته . 

« ففن عينيه مرج الغمص » ومن فمه خرج البصاق والبلغم والقيء .. 

واللعاب » ومن أنفه المخاط . ومن أذنيه وأبطيه وعانته مخرج ما يستقذر 


هأ 


ويقوح بالصنان © ومن سار مسام جسده العرق البغيض الكريه » ومن 

هذا هو الموضوع . والسؤال عنه هو : 

س ‏ كيف يكون هذا الجسد الذي هو ينبوع كل هذه القاذورات 
في عالم النععم » الذي لا ينبغي أن توجد فيه قاذورات » ولن توجد ... 

ج - والجواب ظاهر في يقين العلم وفي يقين الوحي . 

١‏ - يقين العم في مشاهدته ونجربته لمس يقيناً » أن الإنتقال مسن 
عالم إلى عالم » مخالف في سننه ومقضياتما العالم الذي »نتقل منه » ها بالك 
بعوالم الآخرة » المترامية وراء عوالم السموات, بالنسبة لعوالم الدنياء والحق أن 
تكون تلك العوالم وأهلها هي على حال تناسبها حمّا من الطهارة والصفاء . 

؟ - ويقين الوحي منصوص عليه في قوله تعالى : 

57-2 سل م ا عد ”.و ام رش كم 00000 
فلا تعم نفس ما أخفي لهم من قرةٍ أعيّن جرّاء با كانوا 
يعملون (؟75١)‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام قي الحديث القدمي 4 الذي رواه مسلم : 
أعددت لعبادي الصالن » مالا عيبن رأت » ولا أذن سمعت » ولا 

هذا بالنسبة للمكان الذي ينتقلون اليه » واما بالنسبة لتكوينهم الخاص» 
فإنه سيكون على حال توائم حياتهم الأبدية فيه » وني ذلك يقول الله 
عر وجل : 
- 3 8 2 ا" 2 و 000 - 1 3 

عل أن ندل أمثالكم و ننشيئكم يي فِكيا لا تعامون . 
ه عد يموو 5 غِ 3 -.- 2 َ-< 
ولقد عَم النثئاة الاولى فلولا تذ كرون (اية )05751١‏ 
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؟ - ومن أمثله أسئلة الطائفة الثانية » الي تسأل للسخرية والتعجيز 
واذاعة الالحاد » وليس لما من غرض إلا طمس معام المعرفة اليقينية ! ! 
هذا السؤال : 

س : أين العلم الذي يثبت لنا بالتجربة والمشاهدة ‏ أن أجسادنا 
يوجد فيها طاقات روحية عاقلة تبقى بعد الموت ليوم البعث والنشور . 

وإذا شرعت تجيب” هن الوجهة العلمية اليقينية المشاهدة تشمئز نفوسهم» 
ويتنكرون للجواب » ويلغون فيه » لأنهم ليسوا رواد علم وطلاب حق » 
بل هم رواد فتنة » وتدعم للباطل ..!! ٠‏ 
وَقَالَ الَدنَ كفروا لا تَسْمَعوا هذا القرآن وأَلعْوًا فيه 
لعلكم تغليون (55-41) 

والجواب العلمى” اليقينى” المشاهد . لهذا السؤال مر مفصلاة في أبواب 
عدة » وإذا كانت العودة اليها تعسر عليك فسأجمل الجواب هنا ... 

وأفول الحق إن الذي يسأل هذا السؤال هو ممن يتصورون أن سير 
عمل طاقة الحياة الروحية ‏ الروح في تكوين الجسد الانساني عضواً 
عضواً من البداية إلى النهاية » خلل من العلم . 

وعلى ذلك فيكون عمل تكوين الجسد الانساني يم بالجهل حسب 
حر يصهم . 
ومثلهم في ذلك كمثل من يسند صنع التلفزيون إلى صانع أباريق الفخارء 
5 صنع الانسان الالكتروني إلى لا شيء » وقد يتسترون بالصدفة فراراً 
من السخرية » ونسوا أن نسبة حقائق العلوم اليقينية الماثلة في تكوين 


١ 51/ 


الكائنات إلى الصدفة . هو تسبتها إلى عبن الجهل » ألا يرون لو نسب 
أحدكنا صنع الانسان الالكتروني الى الصدفة الا يدل ذلك على جهله » 
لأن الصدفة . لن تكون إلا رمية من غير رام » وهي لا تتكرر » 
لأجل صنع شيء ما . فان تكررت كانت سذة من سكن التكوين 3 
والسنة تقوم على العلم الدقيق ٠‏ كسير الشمس في الفلك » ومن أجل 
ذلك » نراها تتكرر بصورة دائمة » هن أجل تكوين الكائن واتمامه 
واستمرار بعاثه 3 ومن أجل قيامه بوظائفه 8 

وهذا هو الفارق: بين عمل الصدفة وعمل السنّة . 

إذن فالسئة طاقة مخططة بعلم لغاية يتم بمقتضاها تكوين الكائنات ‏ 
وهذا شأن سنة تكوين الروح للجسد الإنساني . 

سدق لا تفنى ولا تتبدل أعالها ولا تحول ٠‏ لأن الله الخالق العظم 
الذي اتدعها هو الذي مبيمن عليهاء ويتصرف فيها بعلمه وقدرته وإرادته. 


لذلك نجحدها تعمل باستمرار بقدرته تعالى دون مخلف : 
اق اعادو الالو اع و 5 م هم وو - --2 و ٠.‏ 
سئة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا, ولا تحد لسنتنا تويلا . 
سلالا) 


وقوام السئن العلم اليقيني ٠‏ والعلم اليقيني خالد” لا يفنى » والأرواح 
في الأصل كانت خارجة عن الأجساد المادية » لآن الأرض كانت ميتة 
فحلت الحياة في الأجساد » وبعد فناء الجسد تعود الأرواح الى مستقرها 
حى يأتي يوم البعث الموعود . 


... كا بدأنا أول لو عله ... (اس4١٠1)‏ 


والذين مجهلون حقائق العلم » وينفون بقاء الأرواح بعد الأجساد » 
هم يقصدون من وراء ذلك نفي البعث الموعود . 
والحلاصة أن هذا السؤال » وأمثاله لا يقصد منه الإهتداء إلى واقع 
العم اليقيي » بل يقصد منه إذاعة الإالحاد وتشويش الفكر » واغلاق 
8# ومن أمثلة اسئلة الطائفة الثالشة الساذجة المؤمنة تقليداً » الى 
لا تعلم شيئاً وتود أن تعلم كل شيء » ولو من طريق الأساطير الي تدس 
على الأديان عادة وتحشر فيها حشراً بأصابع دساسة ١‏ نمة لعينة هو قوطهم : 
إنا نسمع القراء دائماً يتلون قول الله عز وجل : 
- م 5 ل رخ 21 5-7 هو ١‏ . 
وسارعوا إلى معدره من ربكتم و حلة عرطها السموات 
م بب” وك م6 اه و - 
والارض اعدت للمتقين )1١١-5(‏ 
فإذا كانت الجنة عرضها عرض السموات والأرض » فأين يكون 
طولا .!!؟ 
وتحمس حين يطرحون عليك هذا السؤال » أنهم مشفقون على نص 
الآية حيث لم يفهموه الفهم الواقعي . 
ومثار اشفاقهم هو أنهم محسبون الوجود هو هذه السموات أي 


النجوم المتناثرة الي تملا الفضاء المواجه لهم » وهم يشاهدونما » نحبس 
أنفاسه بازدحامها » وما دامت هى عرض الجنة » فأين يكون طولها ؟ 


أجل هم يرون الفضاء محتشداً بالعوالم الي محبس انفاسه حتى لم يبق 
للجنة مكان بينها فضلاة عن عرضها الذي عاثلها في السعة » ومن أجل 
ذلك يتساءلون أين يكون طوها . 


18468 


وهذا الفريق 0 قلت له إن الله أعلم بالمكان الذي فيه طولها ء 
لاقتنغوا وسكتوا ١‏ لأنهم مؤمنون بكل ما يقال لهم عن الله » إن صدقاء 
وإن كذباً .. 


وما أنني في هذا المؤلف لا أذكر من مسائل وحي الله إلا اليقيني . 
القطعي ٠‏ وكذلك من مشائل العم » قل- للسائلين : 

ديا إخوتي إن هذا الفضاء الذي تشاهدونه أزرق اللون . لا “حصي 
عواله التناثرة فيه » ولا يعلم جا ولا يستقصي حدودها إلا الله الذي 
أوجدها » وعين لما أماكنها فيه » وما ترونه أن نم بأعيتم المجردة » 
وما يراه العلاء ء بمراصدهم 3 ومحطاهم الفضائية » من الكواكب والنجوم 
والمجرات » الي تعد ببلايين البلاين فإنه لا تزيد بالنسبة لعوالم الله 0 
العظم في هذا الفضاء ذي الأهوال في انفساحات أبعاده وما وراءها ء 2 
ووراء ورائها » لا تزيد عن جملة من السميكات الصغيرة الملونة الي تملاً 
إناء زجاجياً قذفت به في البحر 7 الحيتان أشباه الأعلام . 


قل وهذا شأن السموات والأرض » وما بينها مسن عوالم الكواكب 
والمجرات بالنسبة لعوالم الاخخرة » والجنة من ضمنها . 

والحق أنه لا يعلم محدود سعة ملك الله إلا الله جل وعز , أما ما 
يذكره العلاء وإن كان أهوالاة من السعة » إن هو إلا تحمين مسن العلم 
وتقريب من ا 

ألف 2 


وإذا كان يوم الأرض الي يكون منها البعث عمثل هذا الامتداد الهائل» 
فكيف تكون أبعاد عوالله . 


وهنا لا يسعنا إلا أن مخشع ونقول : 

« سبحانك يا مكون الأكوان » لا محصيها أحد سواك © فأنت 
وحدك علام الغيوب » . 

وإني هنا طرحت” الأسئلة السخيفة الرعناء الي لا تدل على علم ولاعلى 
ذكاء » ولا على خلق » ولا على احترام لمقام عظمة هذه العوالم وجلال 
مبدعها جل وعز . 


الحقائق الثللاث 
ابي 5 تكشف حقائق العلم اليقيي 


عمهيد 
لا بد للدارس المتعمق المحرر أن يستوعب حقائق «مسائل ثلاث» . 
كل مسألة تخالف في صمم التكوين ... المسألة الأخرى . 
« الأولى » : مسألة مباينة سئن الأكوان بعضها عن بعض ... 
« الثانية » : مسألة مباينة سن عوالمنا هذه الفانية » لسئن عولم 
.الآخرة الحالدة . 
« الثالثة » : مسألة مباينة سئن كل العولم المأرامية في شتى أبعاد 
الفضاء 62 5 كل صفامها وأوضاعها عن صفات خالمها 
ولا ريب أن تحققك من كل مسألة من هذه المسائل الثلاث» ودرسك 
ما 4 ونمحيصك إياها يريح عن معار فك بلايا الفروض والظنون والأوهام 
والأساطر 2 وأشياة ذلك . 
ويزيح عن مجموعتك النفسية » وعن كل ما تقرأه وتكتبّه » التباس 


با 


مدلولات الألفاظ » وبواعث متناقضاتما في حقائق الوحى الإلمى ٠‏ وي 
مؤلفات العقائد والفلسفة والآداب ». في القددم والحديث . 


ولا ريب .أن الأفراد والجاعات » إذا استوعبوا مدلولات هذه المنائل 
النلاث » وكشفوها كشفاً علمياً خالصاً » فالهم حا محسمون كل 
خلافات الأجيال المتخلفة » التي تفاقت على تداول الحقب » ومحجرت 
قُ عائدهم ٠‏ في تقاليدهم » في معارفهم » في آداممم » 5 عنصريامهم » 
في كل مرافق حيامم . 

أجل هم محسمون لها » كل خلافات الأجيال » لدى شى الأثم ء 
بصراحة » بصرامة » بعلم » نحق . 

ونجعل ما يقدمه المعرضون » عن توجيهات هذه المسائل الثلاث 
الصاعدة » من مؤلفات قلقّة » ومحاضرات متهافتة » ودعايات متباينة » 
في مكانة السخرية والانهزام الفكري » والوهن العلمي » والاتخطساط 
الحلقي .. بل تجعل المعرضين أنفسهم » أعداء لأنفسهم ١‏ ولأمتهم . 
وللانسانية . ش 

وأحسبك الآن تغمرك حماسة المعرفة » وتقول وأنت مرهف ممعلك .. 
حدثى حدثي » عن المسائل الغلاث: ) الى هذا شانا » واصارحلك أنى 
أود” قبل أن أنحدث عنها » وأفصلها لك تفصيلة ضافيآء أن تعلم , 
أنها أجدى وأنفع من فصل العلوم عن الفلسفة » وانت تع ما أفادته 
الانسانية ؛ من صعود علمي » وحضاري محرر » حين فصلت العلوم 
عن ظنون الفلسفة وفروضها » والحق أنه من يتدبر حقائق هذه المسائل 
الثلاث ٠‏ ويطبقها في ما يكتب أو يقرأ .. بحدها صاروخية في تصفية 
علوم المادة » وعلوم الطاقة » عن كل ما علق ما ويعلق : من خلط 
تصورات وحدة نواميس الأكوان » ومن تعليلات مباينات نظريات 


ولك 


التكوين » ومن إغراب شطحات التأويلات في نصوص الكتب السماوية 
المقدسة ٠»‏ والعبث فيها بالزيادة والنقصان . 


أجل بحدها مفصلة ناطقة في الباينات الثلاث الآنية : 


الأولى : مباينة سنن الأكوان بعضها عن بعض 


ومن لم يعقل مباينة السئن التكوينية » ما بين علم وعالى » ومن لم 
يعلم أن تكوين كل عالم بالذاتء له مميزاته وخصائصه . عن العالم الآخخرء 
فإنه حا يتصور أن الءوالم كلها نحكمها » وتميمن عليها وتتصرف فيها 
وتسيرها السئن المفروضة على الكرة الأرضية . 

ومن أجل ذلك » كانت ملكات معارفه » ومؤلفات أقلامه » مبنية 
على اعتقاد » أن سئن أرضنا وكائناتنا » هي الي تبيمن على كل علم 
من العوالم المثرامية في أبعاد. الفضاء » سواء ما عم متها أو لم يعم » وم 
يدر في أفكاره أن سئن الزمان والمكان » والحرارة والرودة » والضوء 
والظلام » ووجود الأحياء وعددم وجودهم » وأشكالهم وأنواعهم إن 
وجدوا ء وما كان ويكون من شبى أنواع التكوين » الذي لما ينته 
حصره في عم الإنسان » فإن كل ذلك ممختلف ويتباين في العوالم وسننها : 
وكذلك مختلف في يقين العلم وأحكامه . 

إذن فكل الكتابات والمؤلفات المبنية على تصور وحدة السئن منقوضةء 
وتفتقر الى نظر جديد » وكتابة حديثة . 


الثانية : مباينة عوالم الدنيا لعوالم الآخرة 
يالله » كم جر عليهم عدم ننتباههم إلى المباينة الداصلة بين سان 


يق 


عوالم الدنيا ونجومها وسمواتم) » وبين سئن عولم الآخرة » من أخطاء في 
أحكامهم » ومن أرزاء في تأويلاتهم » ومن انحراف ف فلسفاتهم » ومن 
قلة أدب في كتاباتهم . 

خذ مثلاة” ما كتبه علاء الأديان وسواهم » عن عوالم الآخرةء وأنعم 
نظرك في دلائلها » فانك نجدهم يفرضون سن عالمهم هذا عليها » فإذا 
تحدثوا عن رؤية الله الحالق العظم » في علم النعم » نجدهم مخوضون 
خوضاً » في وحول القال والقيل » إلى أذقانهم » حى لا يكادوا يتنفسون» 
إلا بضيق وعسر . 

فتراهم كأنهم يتحدثون عن رؤيتنا لشخص مثلنا » خاضع لسئن الزمان 
والمكان » المفروضة في أرضنا » ومن سوء هذا الفهم » أنكر المعتزلة 
رؤية الله يوم القيامة ٠»‏ وأولوا نصوص الوحي الي تثبت الرؤية » 
كقوله تعالى : 
ووه يَوْمَيْذٍ ار إل رم ا ( ل مو؟) 

فقالوا ناظرة الى نعبم رمباء كأن المسألة متعاقة بسوء فهمهمء إن شاءوا 
نفوا ما أثبته الله » وإن شاءوا أثبتوا ما نفاه الله .. 

بل كأنهم لا يعلمون » أن الكلام كلام الله » وأن ما يذكره لهم 
من أوصاف عولم الآخرة » يذكره مما يتفاهمون به ويعلمونه » وإن كان 
فوق ما يعلمونه » فلا يلتفتون إلى هذه الحقيقة » بل يأخذون الأمر » 
كأن أوضاع عولم الآخرة وسننها وتكوينانما ووسائل العيش فيها » هو 
مثل ما ني أرضنا هذه » ومن وهمهم هذا المتحكم في تفكيرهم وعلمهم» 
نجدهم مخوضون في نظريات وتأويلات وتناقضات حول ما أنزل الله من 
وحي » ما كانوا ليخوضوا فيه . 

١‏ - لوأنمم انتبهوا إلى الفوارق التكوينية الأصيلة الي تقدم ذكرها. 


م" 


0 لو أنهم وعوا ما قاله علاء السلف : الألفاظ معلومة ء 
وكيفيات مدلولاما مجهولة : ولا تكتشف بعد » والله 00 عراده . لآن 
تعيين حقائق الراد » الآن غير ممكن . ونحن نعيش في عوالم سوى تلك 
العوالم بالذات . 

ومثل هذا الخلط الذي تقرأه » في مؤلفات أهل الملل والنحل ٠‏ فإنك ٠‏ 
تقرأه في مؤلفات المتفلسفين دحوم » حول بداية تكوين العوال » ونبايتها 
ووظائفها ومواطنها » وخلافامهم في كل ذلك حول إعامهم وكفرهم 2 
وكلاهم في كل ذلك هواء في هواء » للا لزوم لما » ولا حاحجة اليها . 

و بيت أن يقتصروا على براهين العم البقيبي » والوحي اليقيني » 
ولو أنهم اقتصروا على ذلك الا اختلفوا أندا اي كنع مهما م ونا وحجد 
ببن ا » من يشرك بالله واليوم الآتخر » أو يفكر في ذلك . لأن 
كل اختلاف لا يكون مصدره إلا جهل الانسان وظنونه بكتاب الوحي 
اليقيي وبكتاب الكون اليقيي 


أقلا 0 اله رآنَ 00 كان من عند غَيْر الله لرجدوا 


اأثالثة : مباينة العوالم وذوانما وصفاتها لذات الله وصفاته 


إن هذه اللمباينة ء. هي تثمة الباينات » واكثرها شعباً » وأوسعها 
اختلافاً » وأوفرها مؤلفات » مما هب ودب” » و سهد للا الساهدون» 
وك فكر فيها المفكرون » وم حاضر لما المحاضرون » من أهل الأديان 
السماوية والوضعية » وأهل الشرائع والدساتر » وأهل النحل والفلسفات 


وانك لو ذهبت الى المكاتب العامة » في كل عواصم الأثم » وطفقت 


الما 


نحصي المجلدات الضخام المخصصة لهذا الموضوع » بشى اللغات» لوجد.ما 
حم وفيرة تعد بلملايين . 

تلك المسألة المشتملة على تفصيل حقيقة الحقائق أي » على سر وجود 
الحالق العظم جل وعز : المبدع لكل شيء » والمهيمن على كل شيء » 
والمتصرف ني كل شىء » الأزلي الأبدي » الذي بيده ملك كل شيىء » 
وملكوته واليه المرجع والمآب : ْ 

وأنت إذا أوتيت عر توح » وصير أيوب » وحكمة لقان » 
وأخذت تطوف على هاتيك المجلدات المتكدسة كالجبال » في شتى مكتبات 
الأثم : دارساً ناقداً » منعا نظرك » واعياً مقارناً » فانك جد نفسك 
غائصاً في عخران من الاضطراب والقلق والتباين المحيط الشاسع ٠‏ ما بين 
مؤلف من أهل ملة أو تحلة أو الحاد .» كأنك بن يدي مليون ومليون 
ومليون موضوع ٠‏ لا ببن يدي موضوع واحد » وهو حقيقة الاعان بالله 
واليوم الآخر وحقيقة بدء خلق الكائنات . 

وإذا أنت أخذت تتقصى الأسباب والبواعث » الى أدت بعلاء الأثم» 
لومس ود إن كل سنا لكلف للحت بواجا المتائل. »ول 
موضوع واحد ٠‏ هو أسطع من الشمس في كبد السماء » فلن نجد سوى 
سيب واحد لاا ند له 

ذلك السبب هو عدم حصر الفكر والعم » قبل مباشرة الكتابة في 
التباين ببن صفات كل الكائنات » وبين صفات الله المكون لها جل 
جلاله .... ذلك لأن الحصر هو وصفات المعرفة » فإذا لم محصر الفكر 
والعلم في ذلك » ظلت الفوضى والاضطراب وشبى الاختلافات» في مكانها 
الموجه لكل المؤلفين والكاتبين » إلى ما شاء الله . 

وإني أريد أن أقدم قصة مثل حي ناطق محقيقة هذا التباين » ليلمس 
و نخس بواقع العلم والعقل اليقينين 5 


لا" 


قصة المثل الي 

هب أن الله أمدك بألوان من الطاقات الحارقة » تستطيع بها أن 
تطوف بن الأكوان المثرامية في أبعاد الفضاء السحيقة . البي لم تكتشف 
بعد » وأقدرك أن تعيش فيها ما شئت أن تعيش » لتدرس وتدقق 
و تحصي وتكتب 2 

وهب أنك وجدت بين هاتيك الأكوان : كوناً عامراً بصنف من 
المخلوقات المادية » على وجه من الشبه بالانسان » ويدب على سطحه 
قريباً من دبيب الإنسان على سطح الأرض ٠‏ ويتفاهمون بالهام الأرواح : 
وبأصوات ناعمة شبى . كأصوات آلات الموسيقى . 

ووجود من يدبون في عالم غير عالمنا الأرضي + ليس غريباً عن العلم 
والوحي معا » فالصحون الطائرة الي ترى من حين لحين إن لم يكن 
مصدرها من الأرض فلا بد أن يكون مصدرها من عالم آخخر . ووحي 
الله ينص على وجود من يدبون في عالم غير علم الأرض + أي في 
بعض عولم السموات . استظهر هذه الآية الكرممة الدالة على ذلك : 

شاه ىن 1 ١‏ 7 - اله ا. ٠.‏ 3 
عو سا سمه هه ٠.‏ الى 5 د 

وهر على بمْعيِمْ إذا شاه قدي (4 24 ) 

واستظهر قوله تعالى أيضاً : 

3 7 02-75 سروه 3 007 2 اموي 5 
إن في السموات والارض لايات للمومنين . وه 2 وما 
ار الام ٠.‏ هن سن لله وه 025 5 
بسث من دابة آيات لقومٍ يوقنون (ه 4‏ -#و4) 

تدبر لفظة فيها » ولفظة جمعهم » ولفظة دابة ٠.‏ تفهم سر الإعجاز 
في وحي الله تعالى: . 


وهب أن الله ألهمك ٠‏ أسلوب التفاهم . الذي فطر الله عليه أولئك 
الذين نزلت بينهم » وألهمك عبقرية إبداع البيان 'الجذاب » وسحره 
المهيمن دون أن تفتقر إلى سهد التفوق » وجهد التحصيل » في كل 
ها" تيل او تارع . 

بل وهبك الأحسن الفائق في كل ما يتنافسون فيه ويتفاخرون : حبى 
أصبحت بينهم منار عم وأدب وعتلم” نبل وخلق مثل : مكانك بن 
أهل عالمك . 

ومما أنك أصبحت جمع بن أسلوبين متباينين من التفاهم المتفوق : 

أسلوب العالم الذي انتقلت اليه » وأسلوب العالم الذي كنت فيه . 

فأنت مضطر أن تصف لهم عالمك الذي كنت فيه بأسلوب تفاهمهم . 

تصف لهم مكان الكرة الأرضية ٠‏ من بين عولم الفضاءء وأبعادها 
عنها » ثم تصف لهم بعد علمهم بالذات عنها » وتصف لهم تكوينها 
الجغرافي » وتكوين الأحياء الحيوانية والنباتية فيها » ووفرة أنواعها . 
وألوان حياتها » وطريقة استمرارها في سلائلها » واختلاف مواطنها » 
وامتياز حياة الانسان فيها . 

وتُسهب في أوصاف جلها » وسهولا » وأوديتها : وأنبارها ع 
وحدائقها » وتمارها ء وفواكهها » وهوائها . ونحارها » وكائنات 
بحارها » وعناصر هوائها » وأثرها في حياة حيوانها ونبامها ومعادتها » 
ومصير كل ذلك في حياة سكان أهل الأرض . 

أجل تصف لهم كل ذلك بنفس أسلومهم » وطريقة تفاهمهم » فتأخذ 
أسماء الكائنات لدمهم القريبة الشبه » في ضروراتمها ووسائلها وغاياتها » من 
كائنات أرضنا ... 

مثلاة إذا رأيت من كائناتهم » ما يشبه الماء في ضرورته للحياة » 
واسمه لدجم مثلاة : ة السّواغ » فأنت إذا استعملت لفظة سواغ لد.هم 


8 معجززات قلب اللقرآن 0 


بام الماء تكون ضما رجه الشبه من بعض تواحيه 4 لأن معظم وضع 
الكلات واشتقاقها في اللغات . أو نقلها » يلاحظ فيه هذا الوجه من 


الشبه . 


اذن فأنت تسمي الحم .( سواغاً ) الماء الذي تعرف في عالمك ٠‏ وإذا 
احبيت أن تصف السواغ , قلت : وشاهدت الاء دهم ' عجري : ما ببن 
جبل وجبل ٠‏ كأنه الجسر الجدوة » دون أن يكون 7 حواجز 2-2 

من السيلان : وقل مثل ذلك ى كل الألفاظ اللئ تستعماها 

إذا عرفت الغاية الهادية من هذه القصة . فانك تستطيع أن تدرك 
ل ل جا اس لا ٠‏ بل 
مكنك أن تدرك الفارق الكبير الحائل : ما بين مداولات الألفاظ . 
وجاك عام النعيم » من اطلاق لفظة جنة عليه . والجنة هى البستان ٠‏ 
وم من مليار مليار من المعاني الرائعة الساحرة . الي لا مثيل لجالها 
وفتنتها وحسنها في جنة الآخرة » ومع ذلك أطلق الله عليها اسم جنة 
لأننا نعيش في عالم ٠‏ يفهم أن الجنة محل التنعم ٠‏ وفيها أسبابه . وقس 
على ذلك كل الاطلاقات . 

ومن هذه القصة »2 تفهم أخطاء المؤلفسن والكاتين ٠»‏ من أربات 
النحل » والمذاهب والفلسفات » البى تتناول الصفات ٠»‏ الي تليق بجلال 
الله وعظمته » والصفات الى لا تليق جلاله وعظمته 3 وتتناول بدء خلق 
العوالم واستمرارها ومبايتها 3 وعوالم الحلود الي تبقى 5 
1 تتناوله بألفاظنا المقيددة بنواميس أوافنا ودلائلها المحدو ده محدودها 2( 
دون نظر الى الليلاف الشاسع » ما بن صفات العوالم كافة » وبن صفات 
الله جل وعز . 

ولولا استمساكهم بدلائل الألفاظ » المحدودة في ما لا محدة ولا محاط 


للا 


به علا » واعتبارهم لا » واعمادهم عليها » في كل ما يؤانفون ويكتبون» 
لما اختلفوا كل هذا الاختلاف الشاسع » ولا وقعوا في كل هذا التفاوت 
الواسع » حول وجود الله وصفاته » وتحديده محدود الأكوان وصفاتماء 
وحول بدء خلق العوالم بقصص وثنية سخيفة عضحكة . 

والآن قبل أن أنهى البحث في هذه المسائل » أرجو من الله عز وجل 
أن يلهم .مؤلفي الأثم » ني الإمان بالله والملائكة وعوالم الأرواح » وما هو 
في غيوب الكون أن لا يتسرعوا ني إصدار الأحكام , خشية أن يتقدم 
العلم » فتصبح أحكامهم سخرية الساخخرين ٠‏ ومهزلة المازلين » ويصبحوا 
هم وما ألّفوا وسهروا من أجله وجهدوا له في محل الإشفاق عليهم 
والنقد » والله ولي الأمر » واليه المرجع والمآب . 


ريم الأعان بدوت برهات 


الامان بدون برهان نحاربه وحي الله اليمَيي ٠‏ وبلاؤه فوق كل بلاء . 

.و من أثم تبددت : وك من جاعات تفرقت » وكلم من أفراد 
تحاقدت .٠‏ بسبب الاعهاد على الظنون والأوهام » واهمال العراهين العلمية 
اليقينية » ومن جراء ذلك . تشعبت بينهم النحل وال لمسل والمذاهب 
والفرق » وتفاقت في مؤلفاهم وخطبهم ومحاضرامم التأويلات الفاسدة » 
خبائث الزيادة والنقصان : ولعنات الدسائس 0 دك عمال ألدنه 
م ا يل وأتباعهم الأبرار الصادقين “اف الفتدة والتمزيق والهدم .. 

ولولا محاربة وحي الله اليقيي للظنون والأوهام : ولولا فرض البرهان 
العامي اليقبي على كل دعوة تقدم للجاهير » لنجح المتنبئون المفيرون ع 
والمنحرفون المجرمون ٠‏ والدعاة الأسطوريون . 

ومها يكن فالإيمان بغير برهان علمي يتيي ينطق بصدقه » فإنه يكون 
جريعة منكرة” » وفساداً كبيراً بين الناس . ' 

لذلك جد خاتم وحي الله اليقيني » محمل حملات عنيفة » على الأغبياء 
المسخرين الذين يصدقون كل ما يسمعونه ٠‏ فتراهم يطمئنون إلى كل 
ما يلقى الهم من عقائد ومذاهب ٠‏ كأنهم القرب الي تقبل أنفاس كل 
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نافخ ٠‏ وتراهم يؤمنون بالأساطير الي تدس اليهم . حول الاان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله . واليوم الآخر والأرواح والجن والشاطدن . في 
لفائف من ثرهاتٍ خاسرة بلهاء . 

والآن عرفت أن الله ما فرض اقاءة اللرهان العلمى اليقينى المشاهد . 
إلا لكي تبنى حضارة الإملام : على عين الواقع م المشاهد . 7 
الذكاء اك والبعد عن مثل هذه المواقف المتحاجزة » إلا 9 
الصعود العلمي قائماً على منطق الرهان اليقبئي : وإلا ليكون التفا 
الانساني ميد على احقاق الحق وابطال الباطل » وجلب كل سعادة وخير 
للناس جميعاً » ودفع كل شقاء وشر عن الناس جميعاً . 


وحى لا ترى بين أمتين مسن أثم البشر قتالاة ؛ وحى لا ترى بين 
فتن من أمة واحدة محاقداً وتربصاً 3 وحبى لا ترى بن شخصين من 
فئةَ واحدة خصومة : 
اليقيي . 

وما هي نصوص انسان مثلك . حبى لا تباي مها وتظل مسخراً بالظنون 
والأوهام والدسائس في فى عقائدك » بل هي نصوص وحي رب العالممن + 
فاحذر المخالفة ٠‏ فامها تدردي وتشقي . 

ألا ترى أن الله عز وجل 2 يفهمنا أن طلب العرهان 5 اثبات حقائق 
الأشياء ضروري ٠»‏ في القدم وني الحديث : 


أم الوك ل فل كاتوا براك 00 
م من معي وذِكْر من قبل ؛ بل أَكْم لا يَعْمُونَ الحقّ فم 
مغرضونَ (١45؟)‏ 


"1 


م 


.أله ع ألله نا باتك ل ' صادقين (/ا١54)‏ 
3 غنا من كل أَمة شبيدآ فَقلْنا تاتوا بزهاتك فتَلهوا أن“ 


- 


الحقّ لله لله وَضل عَتبُم مَا كانوا بَفَرَونَ (+5 0 ) 


العلم والرهان أساسان لكل دعوة صادقة 


قد رأينا أن الله عز وجل : أمرنا في مم وحيه ء 
لتصديق كل دعوة » وقبوطا : 


قل إني عا ال ما تسْتغجلون 


عع اللو وم 0 الفاصلين (<_/اه) 
ومن ) أظل 95 على الله كذيا أو ب بالحق ا لما جاءه 


ألَيْسَ في : في جيم 0 الكافرينَ (9:؟_مّد) 


بجحب أن تكون الدعوة علمية » وأن تكون مؤيدة بيقن 0 
وبراهين يقن العلم هو السلطان البن » فإذا خلت الدعوة 


من السلطان 
فهي باطلة . 


1 ءءء ١‏ مو جما وو الاي و 2 و 
هولاء قوامنا أتخذوا من دونه آلمة لوا يَأتونَ عَليْيم بسلطان 

: ا ا ال ا 1 

بين » فَمَنَ أظلم كن أفترى على الله كذبا )٠١-18(‏ 
وحينئذ تكون الدعوة قائمة على الظن والهوى والكذب . ومع كسل 
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ذلك فأكثر البشر لا يؤمنون إلا بالظنون والأهواء والكذب : 
وَإن تطع أكثر من في الآرض بضلوك عن سَبيل الله إن" 
يتبعون إلا لظن إن ثم إلآ تخرصو )11١--5(‏ 


درت سمى ”5 0 3 5 0 38 3 0 0 2 
لزت كتير تصضاون بأهوائهم عير عم إن ربك هو 


أعلم بالمغتدينَ )١15-5(‏ 
وواضح أن وحي الله القرآن المجيد هو نفسه برهان علمي قائم بذاته: 


نا أها اتا قن جاءك” يهان من رَبك وأتوّلنا إليك “بور 
مبيناً (4 74 ) 


وواضح أن الدعوة اليه جل وعز ٠‏ قائمة على العلى » ولا ظلم أكير 
من دعوة الجهل الباطلة الي ات إلى ألله افراء لإضلال البشر 5 


- 


١ 0‏ الله يدي القوم المي ادر 


... قل كل عندم' من علم فتُخْرِجوه لنا إن تتبعون إلا الفَنَ 
0 أ رون (5م؛١)‏ 


والآن فهمنا أن الله جل وعز ء شيد حقائق وحيه على أمور عظيمة : 


على حرية العلم وعلى حرية الفكر » وعلى القوة والذكاء » ولم يشيده 
على الجمر والتقاليد والضعف والغباوة . 


"16 


لذلك تحد القرآن الكرم ٠‏ محتشداً بالراهن العلمية اليقينية » المؤيدة 


صدفه 
فهن تنكر له عن عصبية ٠‏ أو عنصرية » أو جهل به » أو حقد 
عليه . أو توهم في الكفر به لمصلحة . أو السيادة » أو سوى ذلك 
ولا أكير من الحجة التي أودعها الله في يقن وحيه ‏ القرآن المجيد -. 
ولا أصغر من تعطيل حرية الفكر الإرادي الذي وظيفته كشف الحقائق 
في الأشياء » ولولا تعطيله بلهو الحياة ومساخرها : لا كفر أكثر الناس» 
واقيمت عليهم الحجة من الله عز وجل : 
ا ١‏ عا مما حب د احا “وز عوابا حبن 
قل فلله ال حذة البالغة فلو شاء لمدام أجمعين )١:915(‏ 
والقاعدة أن كل محاجة فيا لا يعلمه المحاجج والمحاجتج أو لا يستطيعان 
أن يديرا المحاجة » من أجل كشف واقع العلل اليقيني . فإنها تكون 
باطلا في باطل . 
فالعم أولل” والعلم آخراً قبل المحاججة » وإلا أصبحت المحاججة ضرباً 
من المهاترات والماحكة بالظنون والأوهام . 
هئم عؤلاء تحاتسجام فيا نكم بهد عل قل تحائجون فيا ليس 
لكم به به به عل وان بع وأنم لا تعأون ( :) 
ولما كان القرآن المجيد : نزل مفصلا” بعلم الله » كان مؤيداً بالبراهين 
العلمية اليقينية المثبتة . أنه كلام الله : 
ولتن جئنام يكتاب فصلتاه على عم هدى ورحَة لقوم 
يومنون (107--905) 


امن 


وهل من عم أصح وأشمل وأصدق من عم الله حقائق الأشياء . هذه 
هي ا حقيقة 3 وإن جهلها من جهلها من العللاء غير المنصفين , ولم يشهدوا 
ا ويعلنوها مع علمهم سا : 
١‏ رك لوالاو 2 كم ساسم 5 56 رتو ٠‏ تقداء ع8 
لكن الله شبد نا أنرّل إلنك ء أنرّله بعلمه » وا ملائكة 


يَنْبَدونَ وَكى الله شبيداً (؛ ‏ تدد) 


الاممان بغر عل وبرهات 


الإمان بغير علم وبرهان » هو ظن ووهم وخيال » ومن أجل ذلك » 
كان سبب الكفر بالله واليوم الآخر ء» هو عدم الاطلاع على وحي الله 
اليقيي المؤيد بالبراهين الحاسمة » وعدم الاطلاع على علوم التكوين المكتشفة 
الثابتة بالدلائل القطعية . 

ومن أجل ذلك ء لن ترى عجسا 2 5 جحود الماحدينٌ » وكفر 
الكافرين بالله واليوم الآخر 3 وعوالم الطاقات المية العاقلة 0 الأرواح 
والملائكة والجن » ما داموا يتخيلون جهلا » أن الكائن الحى المدرك 
5 كل العوالم هو الانسان وحده » وليس من كائن حي مدرك سواه . 

وعلى زعمهم هذا يكون خلق الكائنات على عظمتها وجلالها ودقائقها 
ثم بالجهل المطبق » وظل هذا الجهل المطبق في زعمهم سائداً في كل عوالمها 
بلايين البلاين من الحقب » ححبى ثم تكوين البشر بالجهل المطبق على 
زعمهم أيضاً . حينئذ وجد ني العوالم من عقل العوالم وعلم بوجودها . 

وظل هؤلاء الذين زع.سوا ذلك يعتقدون أن ليس في الأكوان من 
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مدرك لها وعالم ها سواهم » ومن أجل ذلك أطوا أنفسهم وأهواءهم 1 

وظلوا يعتقدون أن تكوين الأكوان - حتى الأجنة في بطون أمهانها 
إما 6 ويم بهل لا بعلم » وبصدفة لا بارادة » وبتكوين ذاتى » 

فعلى هذا يكون ما يسمونه علوماً هو جهلاة منظا » وما يسمونه 
ارادة «صممة هو نفاذ تكوين أهوج » وما سمونه قدرة مبدعة هو 
الطبيعة » هي الحالة المنطبعة عليها تكوين الكائنات » فيكون على زعمهم 
الحالة التى عليها تكوين الكائنات » هى البّى أوجدت الحالة الى عليها 
تكوين الكائنات » كالذي فسّر الماء بالماء . 

ولكن لا أنعم الباحثون المنقبون أنظارهم الفاحصة الكاشفة في خلق 
الأكوان ومواطنها ووظائفها . أخحذت تظهر طم العلوم المكونة ممقتضاها 
شيا فشيئاً 4 قعلموا أنها علوم 4 وأن وراءها عاللاً رين قادراً وهنا 
عليها ومتصرفاً فيها » فآمنوا به عن علم ومعرفة .. 

والخلاصة أن الذين يكفرون بالعلم هم النزر القليل » الذين موا 
أنفسهم وأخذوا يضلون الناس عن براههن مكون الأكوان المهيمن عليها 
والمتصرف فيها » ويرون أن الطبيعة هي كل شيء ) وأن تكوين عوالمها 
م ويم بالصدفة . 

ومن ضل عن برهان مكون الأكوان المهيمن عليها والمتصرف فيها 
هذا الضلال الكبير » محال أن يؤمن بعوالم الآخخرة الي أعدها سبحانه 
وتعالى لتكون جزاء وفاقاً على الامان والكفرءوعلى الاستقامة والاعوجاج؛ 
وعلى الحير والشر . 

أجل لو علموا ذلك أو بعض ذلك » لما كفروا بعوالم الاخخرة هذا 
الكفر الصريح ء وأنكروا البعث اليها كل الانكار . 
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حبى إذا سمعوا المؤهنين يتاون نصوص الوحي اليقيي » الناطقة محقائق 
عوالم الآخرة والانتقال اليها ء سخروا سخرية المجانين » وهزثوا 
هرء الحشاشن 75 

وحن لا نأسف إذا رأيناهم على مثل هذه البشاعة من قلة الأدب 3 
لأن الجهل والسطحية تفعل ذلك » وأكثر من ذلك . 


"336 


النصوص الدالة أن القرآن الكريم 
مشتمل على تأويل مدخر للمستقبل 


يؤكد العم اليقيي المشاهد » أن القرآن الكرر.م » روح من الله عز 
وجل » دال” على شعول علم الله » ومخصيص إرادته » ونفاذ قدرته . 

ويؤكد أيضاً » أن الأكوان كلها مبدعة وفق عل الله » وتخصيص 
إرادته 04 ونفاذ قدرته . 

لذلك نجد أن كل ما في اراد للج ا جات لكوت مر 
عين ما اقيمت عليه الأكوان » من دقائق الصنع » وكال الاتساق » 
وروعة الابداع 4 ووضوح الدلائل . 

و من معجزات أودعها الله » في آيات القرآن المجيد » للأجيال 
القّادمة » ومن أجل أن يدرسوها ودر في أنفسهم 4 آم كلام الله 
المعجز المتحدي . 

وك هي النصوصن » الي تعلن أن القرآن المجيد » مشتمل على تأويل 
معجز مدخر للمستقبل » الممتد إلى قيام الساعة ٠‏ 

والقصد من هذه الآبات » هو اثبات المعجزات اليقينية الآتية ء. 


خض 


وزجر الحمقى الجاهلين » الذين يفرضون اهواءهم ٠‏ على تأويل الآيات 
إن كانوا من ذوي الأهواء » أو يفرضون غباوتمم التقليدية » إن كانوا 
من الأغبياء المقلدين . 
اذن فلدينا موضوعان : 
١‏ موضوع الاآيات الي تنص أن في القرآن » نصوصاً تأويلها 
اليقيي مدخر للمستقبل الممتد . 
"١‏ - وموضوع يشرح الآيات » الي تحمل 0 
وفي هذه الكلمة » نعرض للدارسين نصوص الوحي » الي تؤ 
طريق رخ لبقن المشاهد » أن الم رآن المجيد » مشتمل على 0 


الأو ل 


أفهمنا الله جل وعز في محكم القرآن المجيد » أن هناك قسها مسن 
القرآن المجيد محكمة . أي الذي تأويله بين لا محتمل وجهان » وأن 
هناك قسيا تأويله خفي متشابه محتمل أوجهاً » ومن باب هذا الاحمّال 
للأوجه يتدخل المفسدون الذين في قلومم زيغ التأويل الفاسد الذي 
يجائي حقائق القرآن اليقينية والعلم اليقيني ٠‏ والحق أن التأويل الصحيح 
للمتشابه يعلمه الله عز وجل » ويعلمه الراسخون في العلم » الذين يعلمون 
صحة التأويل » وحكمته وواقعه اليقيي » ما يفيض الله عليهم من نور 
العم والحق والهدى » وهم الذين يؤمنون بكل مسن المحكم والمتشابه » 
ويعامون الحكمة في وجود المتشابه : 


هو الذي أنرّل عَلَنْكَ الكتاب مثة آنات لكات هن أم 


رشح وويء و ا ا ا 0 .اده فى الع ِ- 
الكيتاب وأحَر" متابهات» كام لذن في قلوم وي عون 


و 


م عمه 9 ص # 2 0 ع - هم 
ما تشابة منه أبتَغاه الفتنة وأبتغاة تاويله » وما يعم 


ع 0 
اي 


إلا اله وَالرَايخون في العلر يقولون آمَنّا به كل من عند 
اننا يدك رلا اولك الألبايزج) 


الناني 


لا ريب أن القرآن المجيد » هو من رب العالمين » وإن كان الكافرون 
يزعمون أنه افتراء على الله » لجهلهم محقائق المعرفة اليقينية » ولو كانوا 
من أهل العلم لأحاطوا .ها معرفة » ولفهموا معجزات التأويل » إذ في 
تأويل القرآن الكرم ما هو مدآخر لامستقبل » وفيه التحدي المعجر . 
أنظر هذه الآيات : 
م 2 و ءٍّ هم 0 ه. 5 3 ماكاه ِ- 
وما كأنَ هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق 
0 سشهام شا مه 000 5 سه اس ان 6م بي# 
الذي بيِنَ يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه هن رب 
العا“ين (0”) 
عه َه م مو 41 1 ٠.‏ د ش 5 8 5-5 
أم يقولون افتراه » قل و سورة مثله وادءوا من 
> 7 زوقه . 0 2 000 
د ستطةة من دون الله إن كد صادقين )0 
سهام 3 شل يه 5 2 3 . 5 - 
بن حكنبوا با 1 يحيطوا بعليه وَلا يتم تأويلُ كذلك 


نحيض 


كدي اليه بن قم ا كيف كن عاق لطية. 
) ا ان ( 


أجل إن هذه الايات ؛ تفهمنا أن القر آن المجيد » هو كلام 3 
الحق . 3 وليس فيه اقتراء 8 والبراهن العلمية اليقينية المودعة فيه » تدل* 
أنه كلام رب العالمين . وهو يتحدى.الذين يزعمون أنه مفترى على الله » 
بأن يأتوا بسورة مثله مستعينين من يؤمنون بقدرهم وألوهيتهم . 

والحقيقة العلمية غء تكشف أن تكذيبهم مصدره الجهل » وليس مصدره 
العلم ولو أنهم أحاطوا معجزات القرآن المجيد علا ». لما جحدوه . 
عل أن الراك المحند » يوكد نا أن هه معجدات مدغرة لألجبال < 
/ يأغهم تأويلها بعد » وعدم الإحاطة بتأويل الآيات ابي تحمل المعجزات 
للمستقبل . هو الذي حدا بالأقدمين من أهل النحل » الى التكذيب » 
يسيب التأويا يل الزايغ » الذي جرهم اليه عامهم القاصر » عن إدراك 
تلك المعجزات . على أن القرآن المجيد . ينادي أن فيه آبات هلل خرة” 
حقائقها امستقبل » حتى لا نقع في بلايا التأويل الفاسد المدسوس ع أو 
التأويل الأسطوري » لأآن تداول الحضارات . وتقدم العلل اليقييي » 


وقبله يا رب إن هو لاءٍ قرم لا يومنون (هم) 
فاضفح ع ل سلام فسوف يَعْلمونَ(؛ ‏ هم) 
والله يؤكد للكافرين » الذين أصروا على كذرهم » أن معجززات 


آيات القرآن المجيد » ستظهر في آفاق الأرض » وتظهر في أنفسهم 2 
إذا حدرروها من أغلال التقاليد 3 تظهر أعها كلام الله الحق :. 


يفيرا 


0 0 3 إن اسه 1 زد “او 7 عَهَ و 

سارعم أيائنا يُُ الآفاق وقي | نفسهم حَىَ سن هم أنه اق 
24و اساصيزة مس دل #سهع اس نه 3 

أولم يكف يربك أنه على كل ثيء يل بت 190) 
ولأ أن العلم الذي أنزله الله » ليكشف الحقائق في كل عصر . 

وليهدم الوثنية والإلحاد » هو السلطان المطاق هن الله عز وجل : 

01 ى 62 5 ال - را . 5-6 32 

آم أنزلنا علييم سلطاناً فبو يتحر عا .كازوا انه يشر كون : 

(هم") 


ومهها يكن : فالإحاطة حقيقة التأويل الدال” على اعجاز القرآن المجيدء 
هي من شأن العلاء المفكرين » لا من ثأن الجهلة العميان ٠‏ الذين 
لا بميزون بين الحق والباطل . والوحي والأسطورة ٠‏ والجهل والعلم : 


ااه اا سه 


ل 9 مدو ءًَ 5 فيا َه دن إلى كا - اه 3 ره 
أَفَمَنْ بعل أنما أنزل إِليِكَ من رَبك الحق حكمن هو أحمى 
إنما يتذ كر أولو الالباب )١9-1(‏ ظ 

والقرآن الكرم منذ مطلع فجره معروف أنه مشتمل على قسم من 
الآيات «دخر تأوياها لمستقبل . 

انظر هذه الفقرات من الحديث الشريف الذي ورد في حق القرآن 
الكرم » عن عبد الله بن «سعود رضي الله تعالى عنه عن الني مَل 
قال : 

وان هذا الرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع » عصمة لمن 
تمسك به ونجاة نلن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي 


5 


عجائيه ولا مخلق من كيثرة الرد ... , ١‏ 

وانظر أيضاً في الفقرات الآنية من الحديث الشريف الذي رواه الترمذي 
في الجزء الثاني صفحة ١49‏ عن القرآن الكريحم : 

رات م ا ا و ا 
تركه من جبارر قصمه الله » ومن ابتغى المدى في غيره أضله” الله 
وهو حبل الله انين » وهو الذكر الحكم » وهو الصراط المستقم ٠‏ هو 
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة » ولا تشبع منه العلاء ©» 
ولا مخلق من كثرة الرد ء ولا تنقضي عجائبه » . 

فأشار رسول الله ملِتَم في قوله : نبأ ما قبلكم وخر ما بعد لم » 
إلى اكتشاف آثار الأهم السابقة وأخبارها » كا حدث في اكتشاف أخبار 
الفر اعنة الأقدمين 04 والدول العر لية القديمة 5 اليمن » كدولة ف 4 وكا 
نحدث من الأنباء والأخبار الي نشاهدها الآن 4 وسوف تستمر إلى قيام 
الساعة وبعد قيام الساعة » كأخبار يوم القيامة وما بعده . و كاد رسول 
الله ملِئَ بقوله : «١‏ لا مخلق من كيرة الرد ولا تنقضى عجائئبه » » انه 
سيظل جديداً على تداول الحضارات » وتظل فيه غرائب المعجزات 
والمعارف مدخرة » تظهر شيئاً فشيئاً » ليكون القرآن الكررم حجة الله 
القاطعة » وبرهانه الكبير لعلم والعلاء إلى قيام الساعة . 

اسمع ما يقوله الرافعي في هذا الصدد : 

« قد ثبت أن رسول الله َلثم بض » ولم يفسر من القرآن إلا 
قليلا جداً , 


وهذا وحده مجعل كل منصف يقول : « أشهد أن محمدا رسول 
١‏ رواهالحاكم من رواية صالح بن عمر عن ابراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه وقال تفرد به 
صالح بن عمر عنه وهو صحيح . راجم الحزء الثالث من الثر غيب و الثر هيب ص ١١‏ . 


هه" معجزات قلب القرآن ‏ ه١‏ 


الله » . إذ لو كان الني ملثر فسر اعرب بما محتمله زمنهم » وتطيقه أفهامهم 
لجمد القرآن جموداً تهدمه عليه الأزمنة والعصور بآلاتما ووسائلها . فإن 
كلام الرسول نص” قاطع . 

ولكنه ترك تأريخ الانسانية يفسر كتاب الانسانية » فتأمل حكمة 
ذلك السكوت » فهي اعجانز” لا يكابر فيه إلا من قلع مخبه من 


١ 8 
. » ..6 راسه‎ 


وبل نا ابطق كايا راق صل سين الطرة) امن »1 

« لا شك أن العلوم سوف تكشف" في المستقبل عن صحة كثير من 
الأمونز الي وردت في كتب الوحي ولم يصل اليها عامنا بعد )» هذا حقى 
واستشهد له المترجم بقوله تعالى : 

1 - 2 و واشام ٌٌ “ل.ى سمولى 0 .ده 

خلق الإنسان من عجل ساور يحكم أباتي فلا تستعجلون . 
(سالاى) 

ومها يكن منصوص القرآن المجيد » اللي تنص أن القرآن المجيد » 
بحمل أنباء معجزات غيبية مدخرة للمستقبل ستكشف وتثعم بعد حين » 
ل 


إن هو إلا ذَكْر لأعالمين . وَلتَعْلمن تَأهُ بَعْدَ حين . 
(0 لامو هم) 

أجل إن معجزات القرآن الكرم » ستظهر في كل جيل ظهور الشمس 
في وهج الضحى » والكفر لبها مخاطرة إلحادية مخيفة © لأنها نحم الإصرار 


١‏ راجع كتاب إعجاز القرآن ص ١١‏ للرافعي 


على الكفر والالحاد بالجهل المطبق » وينبغى أن يتذكر الماحد الجريء » 
هاتين الايتين الآتيتين » فإن مصيره كمصير الذين كفروا من قبل » 
عذاب 5 عذاب )» لا مهاية لهاع وهلاك مدمر 5 


ليكفروا با | تنام فتمتّعوا فسَوف تغلمون (74) ١1_مه‏ 
وى ىه لثم كه وه او * و الاش حة و" ل 2 و - 
ام أنرّانا عليهم سلطانا فبو يتكلم يما كانوابه يشر كون. 
(-م"م) 

فيجب على الذين يستعجلون بالجهالة والرعونة » فياحدون بدون عم 
يقبي » وبدون وحي يقيني » أن يعاموا أن جحود أي شيء أو اثباته: 
بدون دلائل العلم اليقيي » والوحي اليقببي » هو مسئولية ضمير وحرية 
وانسانية » وهذا لا ينبغي أن يصدر من انسان له أثارة من العلم ولمحة 
من الفكر » وحرية ني الرأي . 


سعة الفضاء وعوالمه 


الفضاء 


الفضاء أهوال” أبعاد وراء أهوال أبعاد.. وعوالمه الساحة فيه بالنسبة 
لسعته » وأعماق أبعاده » لا تزيد عن نثارة من صغار الأسماك تسبح 
في لجحج المحيطات » ولا تكاد تبين . 

وقد انكشفت هذه السعة وأهوال الأبعاد » عياناً ارسول الله عكر . 
ليلة المعراج ٠‏ في أحاديثه الصحيحة . وجاء التصريح هذه الأبعاد ني 
قوله تعالى : 


مودو 


تعر بج الملافكة والروم إليْه في ندم 6 كار مسن 
لف سنة (١7ا-»)‏ 


وكان من الإعجاز الكبر » الدال على جلال رسالة خاتم الرسل 
وصدقه » صلوات الله وسلامه عليه » انكشاف جانب من أبعاد هذه 


عوالمه 


إن العوالم المتنائرة في الفضاء » سواء أكانت النجوم ذوات الأبراج » 
أم الكواكب ذوات الأفلاك » هي قليلة بالنسبة لسعة الفضاء » وكثيرة 
كشرة ذات أهوال بالنسية لأعدادها ومواطنها » وأبعاد بعضها عن بعض » 
ولا محيط لبها إحاطة تامة ىا هي عليه في الواقع اليقيي » إلا الله عرز 
وجل خالقها العظم : ْ 

َه مجنود السّموات والارْض وكان الله عزيزاً حكها (748) 
... وما بعل جنوة رَّكَ إلا فر .. (974م) 
وجنود الله هي مخلوقاته 5 


وأقلام الكاتبين لا تحصيها » ولو كانت الأشجار أقلاماً ونحار البحار 
مادا : ٠‏ 


26.6 5 ل 3 ل 0 20 6د اي عبس وى وشء وده 1 
ولو أنما في الارض من شحرة أقلام والبحر يمده من بعده 


0 


020-00-5 


عه أمحُر ما تفدت كات الله إِنّ الله عزيد حكي (51-/3) 
وكلات الله هي علومه الي أقام الكائنات ممقتضاها : 

إن أمره إذا أراد تيتا أن يفول له كن فيَكون (- مم) 

بَدِيمٌ التّئوات وَالأرض وإذا قضى أمراً فَإمًا يقول له كن 

فتكون (؟7١١ا)‏ 


لحف 


وبدأ الله الكائنات بالطاقة » الي كون منها الذرات ٠‏ ثم العناصر ء 


: 


ارال الساء وهي ) دخان فقَال لجنا . للدرضن نتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أَتَيْنا طائعينَ )١١-4١(‏ 

وتكائف: الذرات “تشه الدككان: عام + 
1 وفي نباية الوجود » تنحل الذرات إلى سراب ٠‏ أي طاقة كيا كانت 
اول مرة : 

6 أن ول خلق ا 

لأن السراب هو انعكاس ضوء الشمس » والضوء هو من الطاقات . 


وبعد ذلك مخلق الله العوالم خلقا آخحر ٠‏ يلاثم العالم الشاني ٠‏ بنواميسه 
وسئنه » وتكون العوام المخلوقة خلقاً جديداً » هي بدل العوالم الحالية : 


-6 


تمه 


يوم دن ارقن 1 الأرض والسّموات وبرزوا لله 


الواحد القبار (14 م4 ) 

والله سبحانه وتعالى » هو الذي نثر عوالم المادة في أبعاد الفضاء 
فخلق السموات السبع » وهي من أكير العوالم وأعظمها أجراماً وأعمقها 
بعد 2 ويليها 0 النجوم والكو اكب والسّدم والنيازك ., 

والحق اليقيى » أن الأجرام السهاوية »© الى دون السموات السبع 2 
سواء أكانت النجوم ذوات الووج ؛ أو الكواكب ذوات الأفلاك . في 
اا وسعة من الأبعاد » وعمقها وتقديره ل بحسابت 


خرف 


حتى أن مجموعتنا الشمسية » في عمق أبعاد كواكبهاء الي لم تستوفها 
بعد مراصد المحطات اافضائية . لا تزيد بالنسبة لمجرتنا الأرضية » عن 
حبات رمل بين هضاب رمال الربع الحالي في جزيرة العرب . ووحي الله 
اليقيي » محال أن يكون مناقضاً للحقائق اليقينية في كائنات هذا الفضاء ) 
لأنه كلام خالقها ومبدعها من أصغر ذرة بل مما هو أصغر من الذرة 
بمراحل إلى أكير الأجرام السماوية » الي لم يصل عل الانسان بعد إلى 
كشفها والتعرف إلى أبعادها كافة . 

اذن فكلام الله فيه من كشف حقائق العوالم العتجب العتّجاب ٠‏ وفيه 
من الايات المعجزة الصارخة المتحدية ..ما تجعل عل الانسان على مختلف 
الحضارات من أقدم الأزمان إلى يوم القيامة » لا تزيد عن رشفة ماء 
من السيل العرم »© بالنسبة لا تحويه من معجزات علٍ الله جل جلاله . 

وملا عليك إلا أن تفتح المصحف الشريف » وتمعن نظرك بعمسق 
وفكر ٠»‏ متدبراً آياته » متأملا" في حقائق مدلولاتما » فإن الله بلا ريب 
سيكشف لك من الأسرار والعجائب » ما لم يبلغه حسبانك الآن»وبالحري 
إذا أضفت إلى تدبر آيات القرآن الكرم النظر في التفاسير الصحيحة » 
الي كتبها شوامخ علاء الاسلام » فانك حينئذ تدرك جلال أسرار هذه 
المخلوقات المثرامية في أبعاد الفضاء . الي لا تنتهي أسرارها ولا تنقضي 
عجائبها » ولا يعلم أعدادها غير الله عز وجل »2 وإن كان علاء البشرء 
لا يزالون يواصلون دراستها في مراصدهم ومحطامهم الفضائية ومجامعهم 
وجامعاتهم » لآن أهوال سعة الفضاء وكرة عوالمه تدعوهم إلى ذلك . 

اذن فهذه العوالم الي أحاط ها عم الانسان » مسا هي إلا وءضة 
خافتة حيال احج فوق احج من الأضواء اللي تبهر الأبصار والبصائر 

وإذا كان هذا جلال علم الله ء الذي أودعه في وحيه ‏ القرآن 
المجيد ‏ فكيف لا يكون فيه في كل عصر من المعجزات العلمية اليقينية 


تر 


ما يعمق إعان العلاء الأحرار ويقويه . 

وم لا يعمقه ؟ وف كل يوم تنكشف من همعارفه اليقينية المودعة 
فيه » وثتي الوجود ما يقدم العلم » وبحرر العقل ٠‏ وينهض بالانسانية إلى 
كشف مثله العليا . 

وهذه المعارف تنكشف لأعلام العلاء يوماً فيوما . ولن يكون 
ما ببن معارف القرآن المجيد اليقينية وبين معارف الكائنات اليقينية أي 
تناقض . ش 

لذلك أعلن الله في آياته » أن عسل العلاء بالنسبة للمعارف المدخرة 
في العوالم قليل جداً » فا لك بعوالم الطاقات وعوالم السموات السبع 
وما وراءهن نحوي من المعارف الحفية ما تنحسر دونه العقول . وتعبى عن 
الإحاطه به الأفكار 

تفكر وافهم » ونحرر من سلطة ثتمافتك 00 الموروثة وتقاليدها 
العمياء اإرعناء » قبل: تلاوة هذه الاية الكرعة المعجزة : 


بج حرقة ابد 9 و واكم أ 00 . 
ويسالونك عن | لروح. قل الروح من أمر ربي وما او انيم 
من العل إلا قدلا (ددمم) 


والعلم القليل لا محقق شيئاً » فكيف يتمكن أن محقق كنه عوالم الروح 
وسعتها وسئنها ونواميسها » وكيف يستطيع أن يزيح عن أستار معار فها 
ظلات الجهل المتكائفة . وقد استطارت في شى النحل وتغلغت و في أساطيرها 
وعقائد المتخلفين من أهلهاء وتراكمت ثم تراكمت ححبى امب ف موز 
ذي القرنين لا ينقب إلا بقدرة الله تعالى . لأن سمكه في القلوب وثيٍ 
النفوس وي العقول قد انتم وتفاقم حبى في المعابد والكتب والصحف» 
وفي تقاليد الأم المتوارثة حبى تصل ميم عصبية الإستمساك بتقاليد الآباء 
إل أن متخدوا انون انق لقي + ولو كان أسطع. من "ثور العجين 


فس له 


ضرف 


وكذلك ما أَرَسَلْنا من قَبْلِكَ في قرية من نذير إلا قال 
ال ل َإنَا على تارم ل 
(؟: ”م ) 


بل تجدهم بجححدون الواقع المعاين لهم المحسوس ولا يبالون » تأمل 
ذلك في قوله تعالى : 


ولو فتخنا عَلَئمْ باب من الها فظلوا فبه يَعْرْجَونَ (14) 
لقالوا إنما سكرّت أبصارنا بل تحن قم مسنْحُورون (10-15) 


يفيف 


أسباب الجر أ على الكفر بوحى الله اليقيي 


العماء المتعمقون في دراسة وحى الله المعجز ‏ القرآن المجيسلك ل 


يدهشون أشد الدهشة » من جرأة جاحديه المثقفين . 
-١‏ لأختي علبوك انهم قادرون على البحث والنظر والتمييز بين 
الحقائق اليقينية في الأديان وفي معارف البشر ٠‏ وبين الظنون والأوهام 


والأساطر السائدة فى المجتمعات كلها . 


؟ ‏ ولأنهم يعلمون أن الحضارة الي يتمتعون بممخترعاتها الباهرة » 
ومعارفها اليقينية » هي ثمرة كفاح العلاء وسهرهم المجتهد . في سبيل 
تحريرها من الظنون والأوهام » وبذههم حياهم من أجلها » لتظل صافية 
صحيحة . وما دام الأمر كذلك . اذن فلاذا يكفرون بحقائق خاتم الوحي 
الإلمي - القرآن المجيد ‏ اعتباطاً . بدون أي علم وفكر » وبدون أي 
درس ونظر » وبدون أية .حجة وبرهان » وبدون أية روية وتعمق »ع 
وبدون أي اكثراث ووخز 2 قل هذا جهل” هذا حمق . 

أما محذرون لعنة المسئولية التارمخية . ومحن هدم الحق يوم 
الدينونة » وفضيحة العلم اليقيني » ومقتته” لهم » وسخرية الأجيال العالمة 
الآاتية . 


تغرق 


وهل من مقعد لأبناء الانسانية عن متابعة الصعود العلمي » وهل 
من هادم لصروح حضارهم الجامعة » وهل من مقوض لمنابر معار فهم 
ااشاعمة . وهل من زارع لأحقاد الأدغال الوحشية بينهم » سوى الجناة 
المعرضين الداسين في صمم حقائق الأشياء ومعارفها اليقينية » ما هب" 
ودب من الظنون والمفتريات والأوهام والفروض والأساطير . 
المجبد . التأويلات الفاسدة والمذاهب المدامة . 

ولا يشفى من داء هذا الحقد الأرعن الوحشى وذسائسه سوى معاودة 
الدرس ادر النزيه العاللي المصفى . 

وهأنذا أهيب بالشبان المثقفين المفكرين الأحرار ني العلم ٠»‏ الذين 
يرغبون أن يتبينوا بدلائل البحث العلمي القطعي ٠‏ الأسباب الحقيقية الي 
من أجلها جحد الجاحدون حقائق وحي الله اليقيبي » بسذاجة وجهل 
ورعونة » وبدون مبالاة . 

أهيب مهم أن ينعموا أنظارهم العميقة الناقدة في الأسباب الآتية : 


السب الأول : دس وساوس الالحاد في عقائد الطلاب 


دسٌ” وساوس الالحاد في عقائد الطلاب الشادين » الذين يصدقون كل 
ما يسمعوته » و حسبوه عبن واقع العم اليقيي الملموس » دون أن خطر 
باهم » أن الظنون والكاريات والأساطير ٠‏ هي أكثر ما تلاس قِ 
عقائدهم ٠‏ باسم الهرية والانطلاق والعم والشارة الضاعفة . 

وان أندر شيء يتلقونه هو يقين العلم في عقائدهم الدينية . وفي 
مختاف حقائق المعرفة الاجماعية . 


نارف 


ولو كان العلم والحق يسير مسيرته التثقيفية الواقعية المحررة الصاعدة 
في سائر ألوان المعرفة » لما كان نمة مخلف إلحادي مهووس متهافت في 
حقائق الوحي الإلمي اليقيني . 

ولا عجب إذا شاهدنا هوس الإلحاد التلقيى وأحقاده وخصوماته 
وغواياته ومسلاته الساذجة تستطر «تفاقة في أحاديث بعض الشبان الذين 
لا بميزون بين العلم والظن ٠»‏ والحق والباطل » والوحي والأسطورية . 

هذا الموس الساذج الجاهل : هو الذي جعلهم يسلكون الأديان جميعاً 
أياّ كان مصدرها في .سلسلة الأساطر السوداء . 

روكت له يكون همهووساً ساذجساً جاهلا” : هن تتساوى ُُ نظره ' 
المكسرف 4 معجززات الَرآن المجيد المتحدية 4 وترهات أسفار الوثنية 
المدونة لعبادة الحيوان والنبات والأحجار . 

و هم الذين يؤثرون الإلحاد » أو تر هات أسفار الوثنية » على 
حقائق المعرفة اليقينية المتحدية في إعجاز القرآن المجيد . 

يؤثروها جهل التعليد : بتلن العصبية » بدعاية التحرر » بايثار حب 
التظاهر » بسطوة الاستمرار » وتماسك حلقاته الروحية المتتابعة في الأجيال. 

وميا يكن فالإلحاد إذا تمكن من المجموعة النفسية الساذجة »ء فإن 
صاحبه لن يؤمن بوحى الله اليقيى » ولو صعدت به. براهن يقين العلم » 
إلى علياء. السياء في ألف معراج مشعشع بأنوارها الكاشفة . 


السبب الثاني : الحوف على المكانة الاجماعية والاقتصادية والعلمية 


إذا داخل فكر الانسان الحوف على مكانته الاجمّاعية أو الاقتصادية 
أو العلمية فيا لو آمن بوحي الله اليقيي . فانه حيئتذ لا يؤمن , 


غرف 


علمي » وأنه إنساني إنساني ٠»‏ وأنه نافع ومنقذ من: كل المهالك » ومن 
كل الأهوال المدمرة .. 

أجل هو يرفض أن يدين مخاتم وحي الله الحق » ويرضى أن يدين 
بالإلحاد » ولا يباللي » ولو علم أن إلحاده يورثه مقت الله والعلمى » وعذاب 
العالم الثاني ٠‏ ونقد شوامخ العلاء . 

والحق أن أكثر البشر » لا يبالون بعذاب الآخرة » ممقدار ما يبالون 
بنعيم الدنيا . 

ه ليس باعثه إنعام النظر الناقد الأمين . 

5 وليمس متبعه البحث الخر العميق 5 

. وليس منبعه طلب يقين العلم والحق الصريح‎ ٠ 

ومن كان هذا شاعم اه فكيف يرجى منهم أن يؤمنوأ بحام كتب 
السهاء » أو يبصروا أنواره » وإن تفجرت لها كل مصابيح المعرفة اليقينية . 
ما دامت عقوهم وقلومهم وبصائرهم مهووسة متحجرة تمياء . 


السبب الثالث : اللدوف على الساطان السيامي وسواه 
خوف ساسة الأمم وقادتهم على زوال سلطانهم السياسي » وتداعي 
سيطر مهم الاقتصادية » وضعف عددهم الدفاعية 2 وذوبان قو ميتهم فيا لو 


آمنوا تمثل وحي الله العليا » الي أوحاها ني القرآن المجيد » على خاتم 
رسل الله محمد صلوات الله وسلامه عليه . 


وهذا الحوف مزيف » ومصدره الأراجيف الي دسها في التاريخ أعداء 


يخرف 


مثل وحى الله العليا الظالمون . 

هو خوف” باطل مبدمه واقع الحق البقيني . 

أما يعلمون أن الأمم الى آمنت تمثل وحى الله العليا » بعد عدائه| 
له » وصدودها عنه . وقتالها له كالعرب والأتراك وسواهماء قد اعتزت 
وسادت .ء وشادت . وقادت . 

أما كان الأخلق مهم ١‏ أن يعودوا إلى حقائق تاريخ الدعوة الإسلامية: 
ويفصلوا عنها دسائس الدساسين المجرمين . الذين زيفوا يقن معارفها 
نبائث نفسياهم المنحطة ». ولوثوها بأوبئتها : بدلا من أن يأخذوها 


شهد الله لو اطلعوا على تاريخ العرب قبل إامهم بوحي الله وبعده . 
وإلى تاريخ الأتراك » وسواهم من الأمم ء لما أحجموا عن اعلان الاعان 
به . مها كانت الظروف . 


يا هؤلاء » هل سمعم أن الامان بوحي الله اليقيني » يفرض على 
الآمة الي ' تؤمق ‏ ابه أنه تتتازل . كن" وتخد بسنا + وو كتها :+" وستلطانا” في 
الأرض » لا لا. كل الذي يفرضه وحى الله على الأمة الى تؤمن به 
أن تيذل وسعها في اعداد عدد الدفاع » للإرهاب : والسلم ٠‏ وصك 
مفاجات ظلم البشر المتخلفين . 

وكل الذي يفرضه وحي الله البقيى . أن تتخذ الآمة الى تؤمن بهء 
سلطانها » وهعارفها . وامكانيانها . لنصرة الحق ؛ والحرية + والعلم : 
والاهمان والجر » ورفع الشرك والوثنية والظم من الآرض ٠‏ ودعوة 
وأن يكون ذلك مثلها الأعلى العملى الذي تدعو اليه الأثم جميعا . أفراداً 
وجاعات . 


لورفا 


السبب الرابع : النزوات الشاعلة 


النزوات المتفاقة الشاعلة تسحق ارادة الامان بيقين وحي الله سحقاً » 
و صبححة أعاصيرها يي الأعماق تدمرها: تدميراً 2 حى تطير مه خنائثها كل 
مطار » ونجعلها لا تستقر على حال كأنها الحباء . 


وأ نكرة لقانم وقبد النزوات الآثمة المستطيرة » ارادة” موجهة” 
هادية” تعوم من طغيان الالواد بواقع وحى الله اليقيى 6 


أجل أنى يكون ذلك » وطبيعة الامان تفرض استقامة السلوك » 
وتوجوب كبت النزوات الامة) و نحطم الآئمين الذين ستبيحون الدرمات» 
وال رسّى وخخيانة الأوطان » قصد الوصول اليها وعبيا عبَآً نويا : 


اذن فتعمد جمهرة الشبان المثقفن في الغرب ». أن ممارسوا الالحاد » 
بوحي الله اليقيي رغم براهينه الواقعية الأكيدة » سببه نزواتم الملتهبة 
الفاجرة » ونفوسهم الغاوية العاصية » وقلوهم اللهيفة الجاحدة . 


ولو عم أولئك الشبان الغربيين » ومن نشأ على شاكلتهم » أن 
الإسلام ليس هو أغلالاة من الفولاذ » يفرض سهر الليل : صلاة 
وضراعة » وسبح النهار عل ودعاء » وإنما هو كيال في الاعتدال 
يبيح المتع الفطرية الطاهرة » الي جعلها الله مصايد لاستمرار الحياة 
الكرعة » وفق دواعي الحضارة الإنسانية العالية » المنطورة من الضلاح 
إلى الأصلح الى المثل الأعلى الممكن . دون أن تركب الإنسان » فوادحٌ 
عرام التزوات الانمة »ء وآفاتمها القاتلة » من جراء إنفلانها الحيواني » 
الخاسر » المتخلف » السادر على قرنيه إلى حول حياته الى نزو » وختل» 
وترصد لفريسة وراء فريسة وراء فريسة ساسلة الموت القصيرة القاصمة . 

ومن كانوا من شبيبة المدنية الحديثة » وكانت هاتيك أعمال أعمارهم.. 


خرف 


فإنهم لا يطيقون الإان مثاليات ‏ وحي الله وإن كان 'حجة العلم 
اليقيى المتجدد .. 

ونجد على لمحة من الحلق ٠‏ من لم يتندر بوحي الله وأهله سخرية” 
وعبثاً . 

إذن فلا تأمن من هؤلاء وأولئك ٠»‏ أن يؤمنوا تمثل وحى الله العلياء 
ولو قدمت لحم في كؤوس يقين المعرفة » الي لا خلف فيها بين العلاء» 
ما دامت تلك أعمال أعمارهم ني الحياة . 


السبب الحامس : انطباعات المجموعات النفسية 
على مواريث الأدغال 


جاهر مجتمعات البشر الراقية » بله ها دونما » لا تزال انطباعات 
مجموعاما النفسية ٠‏ غارقة في خسران مواريث الأدغال . والكهورف » 
والغابات . 

ولا ترال <.راب أظافرهم » وبراثن أشداقهم الفاغرة ٠‏ الناهشة » 
مائلة بصورة عخيفة مدمرة للأثم والشعوب في قنابلهم الذرية والطيدروجينية؛ 
حبى لو جمعتث كل ما فتكت به وحوش الغابات والأدغال والكهورف َ 
في ألف ألف قرن ٠»‏ لفتكت بأضعافه في لحظة واحدة . وحوش مدتيتنا 
الصاعدة على سطح القمر . 

ألا ترى هياج المتقاتين في عصرنا ء. كهياج الوحوش الكاسرة » 
وترصدهم ترصدها وبغتات ختلهم ووثبهم وبطشهم هي هي . 

وجاء اقتدارهم على الصعود على سطح القمر داهية الدواهي . لهم 


ص 


امتلكوا القوى الي أصعد مهم إليه » والقادرة على إيادمهم جميعاً . 


35٠ 


ومجموعات نفسياهم هي مجموعات نفسيات وحوش الغاب » في 
حركاتها » وسكناتها » وفتكاتها » ولا عيرة ممظاهر المدنية الفتانة » لأنها 
تتُفرح البصر ونغم البصيرة . 

من أجل ذلك لم يستطع فحول علاء الحضارة الانسانيون الأمناء ء 
الذين اقتنعوا أن خاتم وحي الله اليقيي - القرآن المجيد ‏ هو عين يقين 
العلم الإنمي » وأنه حق وصدق ونور وهدى لاناس كافة ٠»‏ لم يستطيعوا 
أن يعلنوه من وجهة السلوك العملٍ » كا أعلنوه من وجهة العلم القطعي . 

نعم هم اكتفوا أن بعلنوا قناعتهم به في كتابامهم الرائعة الكاشفة لحفايا 
معارفه العالية في آياته الكريمة . مما لم يصل إلى مثله قدامى علاء الإسلام 
الذين ورثوه عن قناعة . وتمحيص »2 ونحقيق : وتدقيق » ودرس 
طويل » ونقد علمي قطعي نزيه . 

ولمسوا تفوقه الأكيد على كل ما في الدنيا من تحل ومذاهب وفلسفات 
وأسفار وثنية متوارئة منذ أبعد الأزمان . : 

ولا ريب أن الذي حال دون اعلان قناعة اولئك العلاء الشوامخ » 
مخاتم وحي الله القرآن المجيد ‏ من الوجهة العملية السلوكية » شأن 
المؤمنن في بيئاهم الراقية » هو انطباع نفسيات جإهيرهم ممواريث الغاب . 
وبألوان التفكير البدائى الوثى المتخلف ٠»‏ وانقيادهما لتوجهاتم.ا الحاقدة 
الرعناء » الي تكون غادة في واجهة تمثيل الأمة » لصدها بالنبال » 
والرماح : والسيوف . لدى كل صعود حضاري انساني عال. . 

وإن كانت الآمة تعيش في بيئات راقية صاعدة تقدس حرية العقيدة 
وتذود عنها .. 

ومع كل ذلك فإنها لا تحتمل اءلان الامان الجهاعي العملي من فئة رجال 
الحل والعقد ومن زمرة شوامخ العلاء ورؤساء رجال الدين ٠‏ ؟) فعل 


١١  نآرقلا معجزات قلب‎ "4١ 


اللورد مدلي 5 انكلترا وأمغاله ٠‏ ممن أعلنوا إسلامهم ولا تُحصيهم 
معلمة . 


ولن يكون مثل هذا التسامح الكبير من الجواهر لدى الأثم كافة ء 
وانطباعات مواريث الأجيال هى العاملة الموجهة لمجموعانا النفسية . 


أجل لن يكون مثل هذا التسامح المقرون بالرضا والمودة والأمن » 
إلا بعد حقب وحقب . تتعمق معارفها اليقرنية عوالم الطاقات الروحية 
تعمقها معارف عوالم المادة » وتفصل علومها تفصيلها وتغربلها وتطرح 
منها زوان أساطير الوثنيات . وترهات الشرك . حينئذف يصبح '١هدف‏ 
الجماهر كافة » واشواقها وتبتلها هو كشف المعارف اليقينية » في كل 
عوالم الطاقات العاقلة » ىا هو في العوالم المادية . 


ومبى صعدت جاهير الآثم كافة إلى هذا المستوى العلمي العالي ء 
فحينئذ يصبح الانسان في كل مواطنه انساناً حقاً » ويموت فيه وحش 
الغاب الفتاك الحقّود » الضيق الفكر » والتفس » والعقل » والعم » 
والعاطفة . 

وحينئذ ترى رججال الحل والعقد » ورجال العم اليقيي » ورجال 
الأديان الذين أعلنوا قناعتهم من الوجهة العامية » مخاتم الوحي الإلمّي » 
والتزموا عقّائده وعباداته 5 خلوامم » يعلنون كل ذلك على رؤوس 
الأشهاد في كل أمة دون حذر » وخوف ع وتريص . ما داموا وثقوا 
أنهم يعيشون بين جاهير «هذبة راقية عالمة » تقدس حرية العقيدة ١‏ 
قداستها السماوية » وتدرك أنها سر حقائق المعرفة والحضارة والانسانية . 
وأنها سر السمو الروحى والتعالي عن صغائر الأنانيات » والمنازعات » 
والمخائلات » الوحشية البشعة » وحينئذ تصرع مواريث الأدغال » الي 
لا طائل تحنهسا + سوى الانقضاض والوثب والفتك والنهش » تصرع 
أبدياً لا رجعة بعدها . 


السبب السادس : الدعاية الكاذبة 


الدعاية الكاذبة في كل شيء » ذات تأثير اجرامي كبيرء يجعل الحق 
باطلا” » والباطل حقا ء وفي الوقت نفسه محطم لوحدة الأمة وممزق 
لكلمتها » وملوث لحقائق تاريخها لدى الآخرين . 

والشعوب الغربية » لولا الدعاية الاجرامية الكاذبة » ضد سيرة خاتم 
رسل الله » وما أنزل عليه من وحي معصوم عن الزيادة والنتقص » 
وتأويلات الدس الأسطوري » لكانوا أسبق إلى اعتناقه » وتأييده مسن 
الشعوب الشرقية . 

وخاتم الوحي الإلمي . لا تؤخذ حقائقه من مكاتب الدعاية 
العالمية » ولا من الصحف والمجلات » لأن تلك المكاتب مأجورة وهقيدة» 
والصحف والمجلات أبعد ما تكون عن كشف الواقع اليقيني في الأشياء » 
إذا كان ذلك يناقض اتجاهاتها » اللتزمة ها من قبل فئات يعيشون في 
الحياة » لتخريب كل حقيقة علمية يقينية » لا تكون وفق أهوائهم . 

اذن فكيف تكون أمينة على كشف حقائق وحي الله » ودعوة الاتمان 
الحق » ما دامت هي مؤسسة لغير ذلك . 

وشبان الحضارة الحديفة » المفكرون » الواعون ء في أشد اللهفة 
لكشف الحقائق في كل ذلك . 

وهم يتوقعون من مثل هذه الدراسة ٠‏ الاهتداء إلى وحن الله اليقيي . 
الذي فيه علاج كل أمراض المهاعات الانسانية وأفرادها » وفيه توحيدها 
وسموها وسعادتها وتطهرها » من أحقاد الغابات والأدغال والكهوف 
والموروثة المتغلغلة في اللحم والدم » وف عالم المجموعة النفسية . 


دق 


الموضوع العَايث 
ث زرا. عر دى كدص . 
سرح لعوباتٍ سورة ياسين 


019 يسن + اسان : 

(9) والقرآن : الواو واو القسم والقرآن مقسم به . 

0( الحكبم : أي ذو الحكمة المشتمل عليها . 

(5) الصراط : الطريق . 

(ه) المستقم : الذي لا عوج فيه . 

(5) لتنذر : لتخوف . 

() غافلون : أي في غفلة عن حقيقة الرسالة . 

(8) لقد : اللام دالة على قسم محذوف والأصل:والله لقد . 
(9) حق : وجب عليه . 

. القول : المنصوص على تعذيب أكترهم الذين يرفضون الابمان‎ 0٠١( 
. أعناقهم : رقامم‎ 001) 

. الأغلال : القيود الي نشد مها الأيبدي إلى الأعناق‎ )1١ 
. مقمحون : غاضون أبصارهم مع رفع رؤوسهم‎ )1( 
. والذقن هو أسفل الوجه‎ ٠» الأذقان : مفردها ذقن‎ )١5( 
. سداً : البناء الذي يكون حاجزاً فلا نقذ مله‎ )1١8( 
. فأغشيناه : فغطيناه‎ )15( 
. الذكر : هو القرآن الكرم لأنه ذو الذكر والشرف‎ )17 


يحض 


3180 
(19) 
20 
10 
20 
5 
فق 
)2 
)0 
20 
إثيية 
)4 
0 
كف 


آلف 
افيه 
ذه 


(76) م 


إندرة 


50 - 
013 د 


259) 


آثارهم : أعمالهم 5 

أحصيناه : دوناه وسجلناه . 

إمام مبين : اللوح المدفوظ . 

القرية : انطاكية . 

فعززنا : ' فقويناهم شخص ثالث . 

تطيرنا بكم : تشاءمنا بكم . 

البلاغ : التبليغ . 

اللوجمنم 9 لنض ربكم بالحجارة 5 

وليمسنكم : من المس وهو الوصول إليكم . 

طائرم : شؤْمكم » والمراد به شؤم الكفر . 

ذكرثم : وعظتم . 

يسعى : يسرع في مشيه . 

المرسلين : رسل الدعوة الى الله الذين وصلوا مدينة انطاكية . 

لا يألكم أجراً : لا يطالبونكم بأجرة على قيامهم بدعوتكم إلى 
المداضية , 

فطرني : خلقي وأوجدني . 

لا تغني عبي : لا تدفم عبي . 

ينقذون : ينجون . 


2164 


4 
(41) 
(45) 
افق 
(45) 
(5) 
)55 
247 
)58 


5) 


)60 
(1ه) 
ف 
265 
)265 
رةه 
650 
200 
(8ة0) 
(9ه6) 


القرون : الأجيال والشعوب . 

لا يرجعون : لا يعودون اليهم في الدنيا . 

كل” : كل الأجيال والشعوب . 

لدينا محضرون : يوم القيامة محضرون بين يدي الله . 

وآية لحم : وعلامة لهم . 

الأرض الميتة : اللحالية من الحياة النباتية . 

جنات : بساتن . 

وما عملته أيدمهم . وما صنعته أيدمهم . 

الأزواج : مفردها زوج وهو يطلق على الذكورة والأنوثئة وكل 
شيء من إنسان وحيوان ونبات هو أزواج . 

نسلخ منه النهار : السلخ هو إخراج الشيء من لباسه ومنه اخخراج 
الحيوان من جاده وهنا إخراج النور الذي يلبس الظلام 
ويغطيه . 

لمستقر : للمكان المعد لا . 

العزيرز : القوي . 

العلم : با كان ويكون . 

منازل : منازل القمر ابي يبدو فيها . 

العرجون : هو عذق التمر بعد إزالته عنه . 

القدم : إشارة الى انكاشه وتقوسه . 

الفلّك” : الطريق الفضاء الخاص لكل كوكب . 

يسبحون : يسيرون في الفضاء «سيرة افك في البحر . 

الك : السفينة . 

التتورق + العملة . 


احقق 


)00 
١,‏ 
فده 
له 
)055 
)50 
055١‏ 
ذه 
ليله 
(59) 


ذريتهم : أولادهم . 

من مثله : من مثل الفلك . 
فلا صريخ لهم : فلا مغيث لهم . 
ينقذون : مخلصون من الغرق . 
معرضين : منصرففين عنها . 
صبحة واحدة ». نفخة البعك . 
تمخصمون : مختصمون . 

لد دون + ال سكين من الرصايةة..: 
يرجعون : يعودون إلى منازهم . 


الصور : البوق . 


(/) الأجداث : القبور . 

(0/1) ينسلون : مخرجون سراعاً . 
(/) فاكهين : متنعمين 

(م7) الآرائك : السسرر 

(4/) متكئون : جالسون 

(هلا) يدعون : يشتهود 

(5/) وامتازوا : انفصلوا . 
9/) المجرمون : العصاة 

0/0 ألم أعهد إليكم : ألم آمرم . 
(9/) جبلة : خلقاً . 

(4) اصلوها : احترقوا مما 
)8١(‏ طمسنا : أعميناهم 

80) أنى : كيف . 


"6 


فنك 
)85 
)6 
)3 
فك 
)0 
):069) 
)00 
0412 
فك 
9 


5 
(45ة) 
50ة) 
90ة) 
(44ة) 
(49) 


استبقوا الصراط : ليتخطوه . 

ييصرون : ينظرون . 

المسخ : تحويل الصورة الى ماهو أقبح منها . 

مكانتهم : مكان معاصيهم . 

نعمره : نطيل عمره . 

ننكسه : ذرجعه إلى ضعفه الأول حين كان طفلا . 

حياً : حياة الانطلاق من قيود التقاليد المميتة . 

أنعاماً : مواشي وهي الأبل والبقر والأغنام . 

ذللتاها : اخضعناها . لهم . 

آلة : أرباباً من أفراد الكائنات . 

جند محضرون : عابدو الأللهه هم جنودها الذين ينصرفون 
ويدافعون عنها . 

خصم : تخاصم ذو بيان . 

ضرب مثلا : لإنكار البعث . 

رهم : بالية متفتتة . 

انشأها : خلقها . 

الشجر الأخضر : هو الذي عنص حرارة الشمس ومختزنها . 

العليم : بتكوين ما خلق . 


. سبحان : تنزماً له من العجز وكل نقص‎ 0٠٠١ 
. ملكوت : الملك الحقيقي للشيء امجاداً واعداماً‎ )٠0١( 
. واليه ترجعون : يوم القيامة‎ )٠١( 


انتهى تفسير الكلات وبيان مدلولاتا ... 


يكنا 


الموضوع 


)١( يس‎ 

ياسن هى إنسان في بعض اللغات القدعة » وقد و.جدت ذلك في اللغة 
الفرية: + لدى, "يله فى + ا تقل ذلك ”عن انف تعباس...:.. وه 
فؤلقة فق أزدة اعرف تق اطق 6 يوحن :31 ارقن هاي هذه الفورة 
المباركة » الي هي لك الفران. 2خ يندا لزيا يا محر فين » مع اشارة 
مد الياء « يس » .. وقد دلت على معبى انسان » في تسمية الني الياس 
ها في سورة الصافات . ىا جاء في قوله تعالى : « سلام على إل 
ياسين » » في قراءة حفص . وني قراءة ه على آل ياسين » . وإل 
هن أداة تعريف : معبى هو » وهذا يوجد ف بعض اللغات القدعة 
ا ّ 

وأطلق الله على خاتم انبيائه سيدنا محمد ملت « يس , لأنه هو 
الانسان الكامل الذي تجمعت فيه كل صفات الكمال . 

وبعض المفسرين يرى أن لفظة "يس عل" على السورة وبعضهم يراها 
من اقبئل الدروف المعتملة “عل أسران. خاصة لرسول الله َل . 


والقرآن الحكيم (؟) 
والواو للقسم ٠‏ والقرآن مقلسم” به وقد أقسم الله به . فكأن المعنى 


همه" 


00007 1 قاد ار : 
أنا الله رب العزة ومنزل القران على محمد أقدم بالقرآن أن محمداً سن 
المرسلان . 


الحكم أي المشتمل في كل آياته على الحكمة المحكمة الي هي واقع 
الحق البشوح : 
إنك إن المرْسلين () 
إن حرف تأكيد واللام في لفظة لمن هي أيضاً تفيد التأكيد . فكأن 
الله عز وجل يقول أقسم بالقرآن وأؤكد وأؤكد إنك يا محمد من المرساءمن 
أي من رسلي الذين أرسلتهم لداية الخلق إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 
على صراط ممتّقم (4) 
الصراط” هو الطريق - المستقم الذي لا عوج فيه ولا تشعب أي 
يفضي بالناس إلى الاءمان اليقيني بالله عز وجل والى ما يصلح حاهم 
ويسعدهم ُِ الدنيا والآخرة بدون التواءات وتعرجات تضل » ولا مهدي . 
يل العَزيز الرّحم (0) 
العزيز هو القوي المهيمن على كل شيء بسلطانه وقهره وهو في الوقت 
نفسة الرحم حلقه . ورحمته وسعت كل شيء . وما إنزال كتب الوحي 
وارسال الرسل إلا دليل” على رحته الواسعة الشاملة . وآيات هذا القرآن 
مشتملة” عل كل : ذلك لآن 0 صفة اكرام : 
والتبشير هو الدعوة إلى الاصلاح باللرغيب . 


احلا 


وما كان العرب 8 الجحاهلية بعدوا كل البعد عن أضواء الحنيفية 
السمحة دين ابراهم الخايل وركبوا رؤوسهم في ألوان من الوثنية وأنواع 
من الاشراك والالحاد واتبعوا. المظالم والشهوات واختلفوا وتنابزوا وتفرقوا 
( أيدي سبا ) ناسب أن تكون الآية فيها الانذار لأن آباءهم الأقربين لم 
فلا بد لهم من الترهيب ليكفوا عما هم فيه : ويأخذوا بوحي الله المنزل : 
القرآن الكريم من قريب . 
ل ل ا 1 ا 0ل 3 و 3 
لقد حق القول عل | درجم فم لا يومنون (7) 

اللام الداخلة على «قدى هي لام دالة' على قسم محذوف . والقول 
على الكفر » فكان المعبى : والله. لقد ثبت ووجب العقاب على أكثرهم 
الذين أصروا على الكفر . 


نا بجنا في أعناقهم أغلالا قبي إلى الأذقان قَبُمْ مُفْمَحونَ(م) 


الأغلال هي القيود التي "نشد مها الايدي الى الأذقان حبى لا يستطيع 
المنشدودون مها المقمحون ان حركوا روؤسهم 0 أو شار وهذا هو 
فل لجمودهم على تقاليدهم الجحاهلية وأساطير إشراكها ووثنياما . والأقاح 
هو رفع الرأس إلى الأعلى بسبب شده بالأغلال دون استطاعة محريكه . 
وهذا هو حالهم لجمودهم على تقاليدهم 1 


ار همه 3 واأعاس اسااه 7 )0 واس سس 5-5* 57و #0 
لا يببصرون (4) 
وهذا تصوير" آآخر في منتهى البلاغة والبيان لأنه صور الكافرين 


1 


المستمسكن بتقاليدهم كالذين هم ف مكان “ضبق : وأمادهم سد ومن 
خلفهم سد" حتى غرقوا في الظلات فلا يبصرون شيئاً . 
- سكم .ك8 ل ميوى و بى (*. عه 2 م 
وسواخ عليهمع اانذرتهم ام ل تندرثم لا يومئون 00 
لأن هن كان في مثل هذه الصورة الى ذكرها الله عنهم . فإنه 


٠. ٠. 3 
7 
3 
. 
2, ك‎ 


0 
اسل مه و 0-1 ل 25 0 
خشي الرحمن يا لغيب فبشره 


نعم يفيد التحذير بالآيات ذوي العقول الأحرار الذين يتبعون الحسق 


ولا يبالون بتقاليدهم إذا ظهر م الحق ويعامون أن الرحمن ليس هو هذه 
الالحة اللي تعبد من أحجارٍ وأبقار وبشر وسوى ذلك .. وهؤلاء يؤمنون 


به بالغيب وهم المبشرون بالغفران والأجر الكريم . 
ع بره د بره 00 سك و سا دس سس اسوء الشيع 
إن خن حي الو نى ونخحدب مأ قد موا وآثارم وكل 


أحصَيْناه في مام ممبين )1١(‏ 


هذه هى صفات الرحمن . لا" التهم تلك . إذ هو نحى الأموات 
و 2 8 5 : ٍ 00 او تً 


وكل ذلك مسجل” عليهم في كتاب لا خموض فيه ولا إمام . وهو 
الإمام المبين . 
رية إذ جاهها المرْسَلونَ )١1١(‏ 


ضرب طم م 
وهذا المثل المضروب لمم الذي تحقق فيهم ىا نحقق في أهل انطاكية 


لولحلا 


من قبل : هو من إعجاز القرآن الغييى » لأن الله وحده هو الذي كان 
يعم نماية أولئك الصناديد هن الكفار الذين صّرعوا في غزوة بدر » 
ولا يعلم بذاك أحد من قبل بل هم سخروا من إنذار هذا المثل لأنهم 
كانوا في ذروة القوة : وكان رسول الله ملت ومن كانوا معه في مكان 
من الضعف مشاهد لهم فلا يممكن أن يتصوروا انطباق هذا المثل عليهم . 
ع ل 1 مده : ءٍ 
إذ ارسلنا لمم اثنين فكزيوها فدوّزنا يثالث فقالوا إنا 
لبك مرملون (14) 
وهذه الآية وما بعدها تنصيل” للمثل المضروب لهم . والذي عثل 
مايتهم بعد قوهم ٠‏ لأن الله أرسل إلى أهل انطاكية اثنين مسن الرسل 
فأصروا على تكذيبها فقواهم بثالثٍ فأعلن الثلاثة أنهم مرسلون اليهم . 
فكان جوابم ما يأتي : ش 
0 - مو ٠.‏ 8 1 3 - 2 - َه و59 .اده 5 
قألوا ما أن إلا شر مثلنا وما اول الرحن .من عي 4 إن 
كولاه 0 5 - 
انم إلا كذ بون (16) 


فهم أنكروا رسالتهم < لشيء إلا لأنهم 0 مثلهم 4 روهذا أوهن 
سبب في الانكار » ومن أجل ذلك نوا عن الله ارسالهم ونسبوا اليهم 
الكذب على الله . فكان ردهم محكا” لطيفاً إذ أكدوا ارسالهم اليهم . 


قالوا رتنا بعل" ا ليم رداون (07) 
وما كنا إلا البتلاغ المبين (17) 
وممقتضى علمهم أن حرية .العقيدة ممنوحة من الله ': لكل انسان » 


اا 


لذلك تركوا هم الخيار ف اعامم 2( أو شٍِ عدلمه ا اع وأعلنوا أن واجبهم 
هو تبليغ دعوة الامان : 
5ه 5 ا 3 ده 


قلوا إنا تَطينا ب؟ كين 1 تنتبوا لفاجئ» ليسا هنا 


عذاي ألم (م1) 

ولكن هؤلاء الكفار لم يفطنوا -+رية. الدعوة بالحسبى وجلال أقدارها 
و كبير منافعها هم بل أعلنوا أنهم تطيروا مهم وتذاءموا وهددوهم برهيهم 
بالاا جار :الال .«العذات الألم هم : إن استمروا في دعوتهم هذه. 


قالوا طائر كم 2 1 رّ 9 ل أله قوم مسر فون (19) 


وقد أفهمهم الرسلون أن تشاؤمهم مهم هو منبعث من نفوسهم فهو 
هو نجاوز لحدود العم والحق والوحي . وهذا هو الاسراف 

- 6 ان ا اك عو ه ا مه 

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين (50) 

3 اه ع و 50 و روم وا” - 

اتبعوا من لايسالكم أجرا وهم مبتدون (؟) 

أقصى المدينة المقصود به مزارعها البعيدة عن العمران المتصلة مها . والعادة 
أن هؤلاء الريفين يؤمنون لدعوة الحق . وهذا رجل منهم قد بلغه 
ما أصاب المرساين من أهل المدينة » فجاء يجري ناصحاً قومه باتباع 
المرسلين 2 ع على الحق » واتباءئ هم له لا يكلفهم اجراً ومالا” بدفعوله 
اليهم لآأن مقصدهم الوحيد هو الأخذ بال حداية الي حملوما ويبشرون مها . 


ا مم 


ما لي لا أَعَبْدْ الذي قطرتي واليه ترتجعون (59) 
| 


#2 


5-3 


2-5 4# ده 
8 ال ني 4ف 01م َ. - 0 2 
دن دو سه الحة إن يردب الر دن ير لا دن عي 


3 
و 
لا 
50 


كفده يه 


إن إذآ حلال بين (04) 
فهذا الرجل الذي جاء إلى القوم الكافرين المتنكرين للرسل أفهمهم 
أن الهداية الحقة هى الى 0 لاأرسل 00 وهى عبادة الله وحده الذي 
اله هو الله وحده ع وان الآلة لا تدؤ فم الشر إذا أراد الله انزاله 
اسان ولا تنقذه منه . والضلال الواضح 0 هو الاعتقاد حلاف ذات . 


0 أنه 3 بالله الذي هو رمم ورب كل شيء 2 وطلب اليهم 
أن يستمعوا لهذا الاممان ويذعنوا له . ويفهم من محاورته لحم وتسفيهه 
لأحلامهم أنبم سخطوا عليه وبطشوا به » وبذلك نال كرامة الشهادة في 
سبيل الدعوة إلى الاعان الحق وهنا أنعم الله عليه مما ينعمه على الشهداء 

قبل أذخل الجنّة قال با لنت قؤمي يَعْلمونَ () 
با غفرَ لي رَبِي وجعلني مِنَ المكرمين (/57) 

والله عر وجل أهلكهم جزاء تحدمهم للاممان 4 ومقاومتهم للعقيدة 

الصحيحة الي دعاهم اليها ذلك الرجل المؤمن مشفقاً عليهم ولم لكهم 


خض 


ها ضربت آمة إلا وجعلتها أجساداً هامدة” لا حراك ا ولا حياة . 


كار ذا عن هري اموي عن ع لان ونا تا 
منزلين (58) 
كلذ صَيْحَةَ واحدة فإذا ثم خامدون (55) 

وقد وهب الله الانسان حرية الارادة وما ارسل اليه رسله وما أنزل 


عليه وحيه الا ليختار طريق النجاة والاستقامة ولكن الانسان في أكثر 
أحواله وجل تصرفاته يتزع إلى الاعوجاج والكفر ويستهزىء بالرسل الكرام 
مما يدعو إلى الحسرة عليه لما يلاقيه من عذاب في الدنيا والآخرة . 

ويا ليت الانسان يعتير بالأجيال الماضية الى اهلكها الله وأصبحت بعض 
أثزية. الأرضن: عتق لا يقطيرا' الفودة. البهم. فق هده (انلياة الديننا بوكلق 
بذلك عيرة لو كان الانسان من المعدترين : 


5 على العباد مأ ديع 3 رسول إلآ ححكانوا به 


يستوز ون (00) 


أل روا 5 أهلكنا قبلبم . الفرون احم البلا ير جعونَ(01) 
وإن 03 أ" سم “لدهًا عَصرون | فف) 

ردان اه سكاف ساق افرح تمن اتروع الأزس ارات جاه 
الانسان ونواياته الى هو مائل فيها وهذا هو بعث الأجساد الانسانية من 
أتربة الأرض ثم تصفى وتنقل إلى أرض واسعة صالحة لأن تسع البشر 


يكض 


ويم فيها هنح الحياة لتلك الذرات وهذا «شاهد للانسان في عالم النباث 
فىا أن الأرض كانت هيتة فأحياها الله بعالم النبات بعد أن كانت قطعة 
من النار لا حياة فيها ولا نبات وهذا هو مثل اخراج الحياة الانسانية من 
أتربة الأرض اليتة . 
الا نرى ان الله حمن أحيا الأرض اليتة بعالم النبات جعل فيها بساتين 
من النخيل والأعناب وفجر فيها ألو واع العيون ليأكل الانسان من الهار 
وما عملته يده من أنواعها ممقتضى التراوج . 


عم امه 8 


واد لل الأرضق المنه تدافاو أعر امنا ينا فيد 


رع 
أكون لفق 
وجعلنا فمبا جنات من نخمل وَأعَنات , فحرنا فيا .كين 


أفلا يتشكرون (60) 


وهنا في الآية الاتية نحد أن الله كشف لعل الانسان سر الحياة بل سر 
الوجود في التكوين من موجب وسالب وافهمهم أن هذا الازدواج هو 
00 ف في عام انبات عا هو معروف ني علم الانسان بل افهمهم أن 
لمسألة أعمق وأن الأزواج محققة فها لا يعنمون من العوالم الأخرى ومن 
0 ذلك ابتدأ الآبة بالتسبيح والتنزيه الذي يلق 2 وقدرته وعلمه . 


2 
٠ 


١‏ 9 لق روات 2 اشيت 60 ومن 
أشي ئلا كلوق 0 


ذف 


ونجد ني الآية الآثية كشفاً علمياً رائعاً حيث أفهمنا أن الظلام والليل 
دو الأصل في الكائنات وأن النور يأتى من الكواكب والأضواء الى يبثها 
الله في الوجود فاذا كان نمة حروان ذو لحم أسود وجلده أبيض فاذا 
سلخت الجلد ظهر السواد الذي كان محتفياً ببياض الجلد » وهذا المثل 
متمثل” في عوالم الفضاء فاذا ازيل عنها النور العارض عليها الذي هو 
النهار تعود الى الظلام كا لمس ذلك لمس اليد رواد الفضاء . 

الله بجوو 56 167 5د امو الو قا 0 5 

وَآيْه كم الل تسل مه اهار قإذا ثم مظلمون (00) 


كا أن الشمس تمري حول محورها لمكان لما معين هي وما حولا من 
الكواكب ثم تعود إلى مركزها ذلك هو تقدير الله القوي العلم . ولعل 
طلوعها من المغرب هو اعلام من الله بنهاية العالى إذ في ذلك تغيير لسكن 
الله الي اقام عليها العوالم المشاهدة والخفية . ش 
والشمس تحر ي لمستقن ىأ »ذلك قدي العوزيز العلي )م 

ومنازل القمر معروفة لعلاء الفلك الأقدمين والمحدثئين وهي أربع 
وعشرون منزلة وفي كل منزلة يظهر القمر عظهر حالف مظهر المنزلة ابي 
قبلها وآخر منزلة هى الى يبدو فيها القمر كعنقود التمر القد.م فانك تراه 
مقوساً مصفراً يابساً . وإن كان بعض المفسرين المحدثين يرون منازل 
ااقمر في أوجهه العانية الي يبدو فبها وبعضهم يراها ماني وعشرين منزلة . 
وَالقَمَرَ قدَر ناه مناز ل حَقَ عاد كالعرجون القديم )و 

ومن الحماقة الظن أن الله الذي أقام الشمس والقمر والكواكب الي 
تجحري في الفضاء بقدر موزون لا يتقدم ولا يتأخر ثانية أو ما دونها عن 
ماعو مقرر” لها في عم الله أن محصل بينها تصادم .. هذا محال ما دامت 


55 


العوالم مرتبطة بسئن التكوين التي ألزمها الله ها . وهذا شأن الليل السابق 
على النهار فلا يكون العكس . وقد روي عن عكرمة : لا مجتمع ليلتان 
ليس بينها نار بل تتعاقبان كا قدرهما الله تعالى . 


ا 
2 00 


لا اسمس ينغي لها أن تدرلة القَمرَ ولا اليل سايق التّبار 
وكل في فلك يسْبَحونَ (40) 

وأقام الله آبة للعلم الانساني هذه الفلك الي حملت ذرارمم وما نحتاجونه 
وتنتقل هم من مكان إلى مكان » وهناك فلك آخر مثل فلك البحر 
تحملهم أيضاً من مكان إلى مكان وهو فلك المواء والذي خلقه الله ليكون 
آنه على اعجاز وححيه الغيبي : 

آية طم نا حَمَلْنا ذر ينهم في الفلك المشحون (41) 

وفنا لم من مثله ما يَركبونَ (40) 

على أن الفلك الي تجري ني عرض البحر لولا حفظ الله لها لعرقت 
بذنومم ولا مغيث لصرمخهم ولامنقذ إلا الله إذ رحمهم وأنقذهم وجعلهم 
يتمتعون بالحياة الى زمن معين . 

820و * ا 2 ,هاس وه ع*. 2 

وإن نشا نغرقهم فلا صريح لهم ولا ثم ينقذون (45) 

إلآر ل متا :ومتاناً إلى حين (44) 

والبشر مبى أصروا على الكفر ومارسوا الإعراض عن مثل وحي الله 
العليا لا يستجيبون لدعاة الامان ولو ذكروهم بالآم الماضية الي هلكت 
بسبب إعراضها ولو أخافوهم بعذاب يوم القيامة » على أن حال أكثرية 
البشر هو عدم الاهمام حى بآيات الله البينات وعدم المبالاة مها . بل 


نضا 


يصرون على الاعراض ولا مخطر لحم على بال أن يتأملوا عجائب الآيات 
ويدرسوا دلاثئلها العلمية اليقينية المعجزة . 


وإذا قيل م اتقوا ما بينَ أبدي؟ ك وما حلفم َل تون (ه؛) 


وكا انهم من ن آي من آنات رتم إلا كانوا تهنها مغرضينَ (<4) 

والمؤمنون إذا ألحّوا على الكافرين في الدعوة إلى الاتمان وطلبوا اليهم 
الالترام بأعماله الكرععة النافعة كانقاذ الطبقة الفقيرة من كوارث الفقر 
وذكروهم ان الله رزقهم وأطعمهم لرزقوا ويطعموا هن هم د 
في حاجة الى الاطعام احتجوا عليهم محجج شيطانية تظهر الهداية وتبطن 
الضلال ثم ينسبون الضلال إلى دعاة الامان قائلين كان الله قادراً على 
إطعامهم لو كانوا أهلا" لذلك . 
وإذا قبل 7 الكقراة عارك ل يان الذين” كوو لذي 
آمنوا 00 00 الله أطعمة إن ن أنما إل ف لال 
مبين (40) 

ولا يكفي هؤلاء الكافرين أنهم احتجوا بالقضاء والقدر احتجاجاً 
مقلوباً بعيداً عن واقعه القطعي بل اضافوا اعلان كفرهم بيوم القيامة 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صَادقِينَ (48) 
لا يزالون يتنازعون ويمختصمون في شتئون الدنيا حى الهم لا يتمكنون من 
التوصية بل لا يتمكنون من العودة إلى منازلهم وأهليهم . 


الما 


000 تبون اميه بها فق .لواو دو ا 
ينظرون ا صريحه واحدة تأخذم وم مهمون (49) 
فلا يَتطيعون نَصية ولا إلى أهليم يأجعون (00) 


تحن ندر ك أن طيخن العظم الرابض في مكان بأثقاله وخياءه وعدده 
إذا نفخ له في البوق اعلاناً بقيامهم وانتقالهم إلى مكان آخر قاموا مسرعين 
واستجابوا لصوت الروق 3 هده الصورة الى تعلمها مم نشاهده 5 ميات 
الجيوش كلا انتقلوا من مكان إلى مكان يضرلا الله لنا مثلا” لانتقالنا من 
عالمنا الذي نحن فيه إلى عالم الاخخرة فنخرج عن قبورنا أحياء مبذه النفخة 
المشتملة ‏ على سر الاحدياء .. 


0 2 1 ا ول ٍ- ءَ. ع همه 0 فج 
ونح في الصور فإذا ثم من الاجداث إلى رهم ينسيلونَ (01) 
وحينئد يتنادى المبعوثون قائلن :يا عذابنا ... من بعثنا من مراقدنا . وهنا 
يتذكرون ما قال لهم المرسلون عن هذا البعث وتحققه عليهم متبينين ' 
صدقهم : 
قألوا نا ويلنا من بَعثنا هن مرقدنا هذا ما وعد الرَحمن 
وصدق المرسلون (؟ه) 
جهل المرتابون من عرب الجاهلية في حقيقة البعث وكيف يم وأم 
ارقن فى وأفرادهم لا محصون عدا والسبب أن صفات الله الحالق 
العظم صغيرة في عمّوهم لذلك يرون مالا" أن يم البععث . ولو انكشفت لهم 
حقيقة الكائنات الخائلة المثرامية في ابعاد الفضاء لأدركوا أن بعثهم وخلقهم 
لا يزيد عن بعث نفس واحدة ء نداء واحد” يكفى لبعثهم وحشرهم 
بن يدي رصم . 


إن كانت إلاصيْحَة وابحدة قإذا ثم جميع لدّينا رون (06) 
في ذلك اليوم توضع موازين العدل الأهي فلا يظلم أحد” مثقال ذرةٍ 
ولا بجحزى إلا ما قدم من عمل . 
لس هسه اواك ونام 2 - 9 9 ََ. - 
فاليم لا تظل نفس شيا ولا ترون إلا ما كنم تَعْمَلون (4ه) 
وهنا أخذ الله سبحانه وتعالى يصف عالمي النعم والعذاب الذين أعدهم 
الله للمؤمنين المحسنين والكافرين المسيئين بما نراه بين أيدينا من وسائل 
النعيم والعذاب المقدر نوامسه في عالمنا هذاء لنستحضر في أذهاننا حقيقة عالمي 
العذاب والتعيم المغاير لنواميس عالمنا هذاءإذ بغير ذلك لا مكن أن نفهم 
حقائق عوالم الآخرة فذكر لنا أن أصحاب علم النعم في ذلك اليوم 
منصرفون مما هم فيه وفرحون با يتفكهون به هم وأزواجهم يتقلبون في 
ظلال على الأسرة المزينة بكل جال وهم متكئون فيها . 


إن أصحاب الله اليْمْ في شغل فاكبون (٠ه)‏ 
7 وأزوا فق ظلال على الارانك تون )1 


وقد اعد الله لهم ما يطلبونه من كل نعبم وهم فيها من كل أنواع 
الفاكهة وحسبك أن المولى الكرمم ني ذلك اليوم يؤمنهم الأمان المطلق 
الدائم ويسم عليهم السلام الصادر مسن ينبوع ربو بيته ور حمله الذي 
لا ينقطع أبداً . 
م فيبا فاكبة وَكُمْ ما يَدّعونَ (7ه) 


ا من رب رَحيم (مه) 


58 


وذكر لنا أن أصحاب عام العذاب يفضلون ني ذلك اليوم عن المومنين 
ويذكرهم الو لى العظيم بأهم يستحقون هذا الفعل لآنهم عبدوا الشيطان 
وهو عدو لهم وانصرفوا عن عبادته على الرغم ما عهد اليهم به من 
نزول الوحي وطلب الاعان نه وحده مفهمهم أن ذلك هو الصراط المستقمم . 
0_0 2 7 5 5 
6ه كن و تون ف ات دم 5م 38 ع عو دراه 
الم أعبد إليم نا بن أدم أن لا تعبدوأ الشيطارتف إنه لم 


ش فى و ال 


عدو مبين (50) 


وهنا وجههم الوجهة الصحيحة الي هي الطريق المستقم وهي عبادته 
سبحانه وتعالى وبحده . 
ِءََ 5ه و 5 أ اله و ودلل. لله 
وأرت اعبدوني هذا صراط مستقم (51) 
١‏ 9 
وافهمهم سبحانه وتعالى أن الشيطان أضل »نهم خلقاً كثيراً فلا ينبغي 
أن يغيب ذلك عن تفكيرهم . 
عد ورهن اود وله كس اس 8تدكى > . 5-2 5 
ولقد أضل منم جبلا كثيراً أفل' تكونوا تعقلون (55) 


وأنذرهم سبحانه وتعالى بعذاب جهم الي كانوا ينذرون مها وهؤلاء 
هم في ذلك اليوم حرقون ا لنت كفرهم . ْ 


3 ١ 
مه‎ ٠. 


هذه جَبم' التي كل" توعدون (30) 
الوا اليَْمَ با كنك تكفرون (54) 
وفي ذلك اليوم لا سبيل إلى كان الأعمال التي أسافوها في الدنيا لأن 
الأفواه تم عليها والأيدي تعكم عنها والأرجل تشهد با . 


559 


هاس 


مال ّ 0 .6 ل . 3 م اع هلو مو أوه ا د 
كانوا يكيبون (60) 
والله لو لم عنح البشر حرية الارادة البي مها يستطيعون الكفر والاعان 
لاعمى أعين الكفرة فلا يبصرون الطريق وأو تسابقوا اليه . وكذاك لو شاء 
لغير صورهم الحسنة إلى صور قبيحة وأبطل قواهم فلا يقدرون على 
الرجوع إلى الوراء ولا الذهاب إلى الأمام ولو كانوا مماكون القدرة 
والوجاهة . 


ولو نشاة لطمسنا على أعين,م فاستَبَقوا الصراط فأنَى 
ييصرون (53) 
ولو نشاء نام على مام فبنا الام ها لا 
يرجعون (07) 

وكان ينبغي للبشر أن يتفكروا في مبايتهم حين تطول اعمارهم فينتكسون 


من القوة إلى الضعف ومن الماسك إلى الالال وكان هذا الأمر فيه 
الكفاية إلى الاستقامة والاتمان بدار اللحلود . 


وان ها 8 و5 2 2 005 5 0 6 2 - 

ومن نعمراه نتنكسه في الخلق أفلا يعقلون (58) 

وهنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهم اولئاك الذين ظنوا في القرآن 
شيئاً من الشعر واللديال أن القرآن واقع علم الوجود وهو ذكر وعظة” 
للمتأملن الدارسين له » وفيه انذار” للذين مملكون حياة حرية الارادة 
ويقتلونها بالتقليد وحياة حرية الفكر ويقضون عايها بالتسلم الأعمى الحالي 


الي 


وما عامناه الشعر وما ينبَغي له إن نهد اإلاآً ذكر وقرآن” 

0 ل 

مبين (59) 

؟:ه. شساساه > سس 2 ٠.‏ - آ|آ-. - 

لِنْذِرَ من كان حا وتحق القول على الكافرين )7١(‏ 

وهنا أراد الله عز وجل أن يكشف لهم عجائب ما أبدعت قدرته من 
المخلوقات كلمواشي من الأبقار والأغنام والإبل الي بين أيدهم مملكوما 
ويتصرفون فيها كل التصرف وهي ٠ذللة‏ لحم ينتفعون ها في ركوسهم وفي 
مآ كلهم ومشر مهم وسوى ذلك افل" حدر مهم بعك ذلك أن يؤمنوا به 
ويشكروه وياصرفوا عن امخاذ الآلحة من أفراد الكائنات ابي يرجون منها 
النصر والجير ولا خير فيها ولا نصر ولا نفع ولا ضر بل تلك الألة الي 
1 اتخذوها من دون الله وعبدوها هم جنودها الي تنتفع مم ويدفعون عنها 
الأضران- 


وَل يرا أنا لقنا لهم ما عملت أيدينا أتعاما فيُم؛ ل#ا 


تاها فنا ركرك وبا أكون 0 
وم فيها منافع ومشارب أقلا يشكرون (/) 
وَاتَعَدْو | 0 دون الله اطة ليم ينصَرون (74) 
لا يستطيعون تطرم وم هم ند محضَرون (5/) 
ولا ينبغي لرسول الله أن حزن عليهم حين يسمع أقواهم . الكافرة بالله 


ىق 


جل وعز الي تشتمل على تكذيب رسالته لأن هذا شأن الكافرين مع 
الرسل جميعاً وما دام الله يعلم ذلك ازلاة فلا ينبغي أن يستولي عليك الحزن . 
ا الماع ورم كر ,لوتيد يي اوج و ل ملي ندا 3 5 
وهنا كشف الله لنبيه وللمؤمنين به هو ان الانسان الكافر بوجود الله 
وقدرته و كف كيف خلق من نطفة حى سوآه انسانا فِاذا هو يشعل ا لخصومة 
ندا الا رحدل من اتقاهتها اوسواء أده 
كسامءء د ررزيم لأس 2 ]ءٌ او و رم ا 5-7 دو الى 
اوم ير الإنسان 03 خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين (/0/ا) 
وأي تفاهة أصغر من قولهم من نحبي العظام بعل ان تبل و تصر رمها” 
ناسين أو متناسين انهم خلقوا من تراب الأرض أول مرة ولا عظام ولا 
رهم وكذلاك حلمون ثاني مرة . 


ك-- م 


وضرب نا 50 خلقه » قال من يخي العظام وهي 
رهم )020 
وهنا يرشد الله نبيه إلى المرهان العلمي اليقييي الذي يكشف تفاهة هذه 


الأقوال الحرائية وكيف انشأ الله كل مخلوق على علِم دقيق مكون عقتضاه 
فالعم الإلهي الذي ورم به الانسان أول هرة هو نفسه الذي 0 


له للمرة الثانية : 
قل تحسبا الذي أنقَأها أو ل مرة هو كل خلق علي (00) 


م يعرض الله على رسوله الكرحم براهين علمية يقينية مشاهدة تثبت 
حقيقة البعث اثباتاً لاريب فيه ... هذا الشجر الأخضر الذي هو مصدر النار 
كيف عتص الرارة من الشمس ويدخرها فيه حى إذا نحول فح" حجرياً 


عف 


مع تعاقب الأجيال أو بترولاة إذا أذابته العوامل الطبيعية في. أعماق الأأرض 
مع حيوانه فإنه يكون مصدراً للنار والغاز » لذلك كان التعبير بالشجر 
الأخضر بدلا" من الشجر اليابس الذي هو مصدر الفحم والحطب المعلومين 
قدعاً مقصوداً لإثبات البعث علماً والا فقد يقول الجاهل الغي ما دخل 
الشجر الأخضر وناره هنا في ذكر البعث . 

6 دح ل عدت كر » - م 2 4 05 كوءه 9 
الذي جعل ل من الشجر الاخضر نارأ فإذا انم مله 
توقدون 0 

على أن الرجل المفكر المنطلق إذا فكر في خخلق السموات والآأرض 
وتكوين العوالم المترامية في أبعاد الفضاء أدرك أن الذي أوجدها قادر على 
أن يوجد مثلها فا بالك مخلق الانسان الضعيف » لذلك لا يسع المفكر 
العالم إلا أن ينادي ويقول بلى إن الذي خلق كل هذه العوالم قادر أن 
مخاق مثلها كلها » لا خلق الانسان وحده . 

ا ا م ٠‏ رم 3 2# 
أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن تخلق 
مثلهم إلى وهو الخلاق العَلِم (١م)‏ 

وقدرة الله لا نحيط بكنهها العقول لأنها عظيمة” عظيمة ويكفي لكي 
تدرك مدى عظمتها أن تتلو هذه الآية : 

ك كوتموي لت هد ردك ووه وا ورا ين به لاوما ود بم 7 و 

إنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فنكون 0 

وهنا يحب أن هتف المؤمنون من أعماق قلوسهم منزهين المولى سبحانه 
وتعالى عن كل عجز وكل نقص وكل صفة لا تليق بجلاله وهم يعلمون 


0 معجزات قلب القرآن - ١8‏ 


: اليه وهو الغفور 
: شيء وان مرجعهم ال 
أنه يملك ملكوت كل شير 
كل العم أنه . 
00 00 
ِو ملكوت كل ثيه وإلَيْهِ ترجعو 
متا عرقي ان 
صدق الله العظم 


انتهى تفسر المعانى ومممل «دلول الآيات . 


فق 


2 و 


فهمنا مما تقدم أن القرآن المجيد كله آيات بينات ومعجزات متحديات 
كل معارف البشر » ما دام ني هذه الأرض بشر يكتشفون مسن معارف 
الكائنات ما يكتشفون .!! 

واني هنا أعرض جانباً من المعجزات المدخرة في سورة ياسين . 

المعجزات التي تفضل الله على" بالتعرف اليها في غضون دراساتى . 

وني اعتقادي أن نمة معجزات أكير وأعمق سيكشفها الله عز وجل 
للعياء الأحرار الأبرار المتعمقين . 

ولن محبس الله جل وعز فيض عامه عن ذوي النوايا الخيرة الحازمة . 
ورأيت من المناسب أن أعرض هذه المعجزات عقب التفسير الأولي لمدلولات 
الآيات لأن هاتيك المدلولات الأولية بمثابة المنار الحادي إلى الشاطىء الأءن 
السفن التائهة . 

وسيرى المطالعون أني على كل حال ألتزم الدلائل اليقينة لدى ذكر 
المعجزات . 


اا" 


إذ لا بجوز لأحد مها بلغت به حماسة الإعان أن محمل الآيات الكرعمة 
من الأهداف ما هو غريب عن دلاثاها اليقينية : و القرآن الكرر.م 
في غنى عن ذلك » لأن دلائل المعجزات مداخرة في صمم ألفاظها » وفيها 
كفاية الكفايات عن الزيادة والنقصان » والحق أن كل زيادة ونقصان عن 
الدلائل الأصيلة المستنبطة من صمم ألفاظ الآيات هو افتئات” فاحش على 
يقبن العم بدلائلها وان حسب ذلك سنداً لها إذ لا بد أن يكشف اطراد 
التقدم العلمي في يومء بطلاته” لأن مبناه من الظنون ٠‏ وما تببى الظنون 
وشيك التداعي . وهذا ما لمسناه في بعض ما ذكره الرازي في تفسيره من 
معارف القدماء الظنية » وفي بعض ما ذكره طنطاوي جوهري في تفسيره 
من معارف المحدثين الظنية . 

والحق أن المعارف الي لم تبلغ اليقين العلمي لن تصلح مدلولاتها أن 
تكون شواهد تأويل لمدلولات الوحي اليقيي . ومى دخلت فروض العلمي 
وظنونها وأوهام الأساطير وترهاتها في أية ناحية من نواحي التفسير فالمها 
تدخل معها التأويلات الشاطحة والفلسفات المتناقضة والاسرائيليات الشاردة 
المتهافتة . 

وحينئذ يتحول تفسير القرآن المعجز المتحدي إلى متاهات عمياء » 
وادغال ملتوية جوفاء تصفر في أنقاها وتسرح وتمرح مردة الجن 
والانس . 

وفراراً من الوقوع في «ثل هذه المهاوي السحيقة بذلت قصارى 
هدي في أن يكون عرض دلائل معجزات الآبات الكرمة قبس متألق] 
من صمم فحواها . ١‏ 

ورجائي إلى العلاء الراسخين الذين يتعقبون ما يؤلف حول معجزات 


انكف 


القرآن من قريب أو بعيد .!!! ان ينعموا أنظارهم في - مؤلفي هذا 
بعمق ووعي ونزاهة واخللاص لله والعلم والحق 3 

ويقيي أنهم إذا التزموا ذلك أرضوا الله عز" وجلل وأنصفوا يقين ' 
العم وانتصروا أمور الحق في نقدهم ... 
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معجزة 
الإنسان الكامل في مدلول لفظة "يس 


)١( يس‎ 

المتعاردف لدى الشلف: غ- أن مدلولات لفظلة «( يس » ثلاثة : 

1ح نين 1 إلسان:, 

؟ لايس : لفظ مدلوله رمزي” خاص موجته الى رسول الله مَلِتّع. 

“جد رين : علم للسؤرة 

وكون لفظة يس مشتملة على مدلول رمزي خاص برسول الله وهو 
المدلول الثاني . وكونمها علا للسورة وهو المدلول الثالث لا ينافيان المدلول 
الأول الذي هو انسان . 

وهذه المدلولات الثلاثة المتعارفة هي من قبيل التوسعة اللغوية في 
المدلولات المماة بالاشتراك الافظطي . 

وهذه التوسعة اللغوية يدور عليها محور التطور التقدمي المطدّرد لا في 
لغة العرب فحسب . بل في كل اللغات . . واطلاق لفظضة يس لمعبى 
إنسان على رسول الله يلتم يكشف تحقيق معجزة افاض علاء الحضارة 
المعاصرون الحديث عنها . تلك المعجزة هي محقق مجيء الانسان الكامسل 
الذي ينشدونه ويتغنون به . 


والانسان الكامل هو الذي يتحقق 7 0 الانساني بشطريه المادي 
والروحي وعا ل دناض هؤلاء العلماء ( آينثك «( . وقدعاً نشد ( ديوجين ( 


3-3 


الفيلسرف اليوناني الانسان الكامل حى ٍ به الأمر فكان يطوف في 
شوارع اننا عصباح يذنيه من أوجه المارة» فقال له أصحابه عم تبحث؟ 
فقال لهم أححث عن إنسان . 

إذاً فالبحث عن الانسان الكامل قدم” جداً وقد تحقق في رسول الله 
عَِلِثَرٍ ونحققه فيه هو إحدى معجزات القرآن الي ابتدأ ها هذه السورة 
بسن وهذه أعماله وأيحاده وسيرته وثمائله وآثاره العظيمة الخالدة هى آبة 
تحقق كاله الذي هو المثل الأعلى . 

ولو عم ) آينشتن 2( ما عامه الدارسون المتعمتمّون قُ حقائق سيرة 
رسول الله يل لعلم أنه هو الانسان الكامل الذي ينشده. وأنه هو أسوة 
الانسانية الحسنة في كل خصال الجر . 

ويؤكد ذلك قول الله تعالى في سورة النساء إذ أطلق عليه لفظة الناس 
6م هم 5 مل 5 د 5 0 3 .8 
أم يدون النّاس على ما اتام الله من فضله (44ه) 

وهذا الاطلاق متحقق في سيرته َل مادة ومعى . ومها يك كن فانجاه 
العلاء الى بحث الانسان الكامل واعتقادهم أنه لا بد أن يتحقق وجوده 
هر آية اعجاز القرآن الذي اطلق الناس على رسول الله تارة والإنسان 
ثتارة أخخرى . 

إذاً فهذه معجزة الانسان الكامل وهذه خصائصها وممكناتها الكمالية قد 
تحققت في رسول الله علقم الذي يقول فيه ( حسان بن ثابت ) : 

له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 


المدكل 


معجزة القسم بالقرآن الحكيم 


على صدق الرسالة 


والقر أن الحكي )م( 
إنك لمن المرصلين () 

«وو» . الواو واو القسم كا يقسم أحدنا بقوله: والله إن سيدنا محمداً 
رسول الله . ولكن نحن لا جوز أن نقسم إلا بالله وصفاته لآن القسم به 
يكشف حقيقة ما أقسمنا له لا في الحنث في القسم جل وعز من نجريم 
ومؤاخذة شديدة . أما الخالق العظم فإنه يقسم مما يشاء من الكائنات 
ليلفت أنظارنا إلى ما أودع في الكائن المقسم به من غرائب الحلق الدال 
على جلاله وإرادته وقدرته ىا يقسم بنفسه وصفاته وأفعاله لمثل هذا 
المراد الكريم . 

« القرآن » . 

وهنا المقسم به هو كلامه والمراد من هذا القسم واضح إذ هو إلفات 
نظر الأجيال من العلاء والأدباء والمفكرين إلى ما أودع في القرآن المجيد 
من المءجزات الدالة على أنه كلامه المتزآل . المثبت رسالة سيدنا محمد 


دكا 


ثبوتاً علمياً قطعباً لا شبهة فيه ولا ريب ع 

وهذا القسم حث امنكرين الأغبياء والمتحاملين الحيشاء والجاحدين 
المصرين إلى أن يحترموا العلم الواقع ببن أيد-هم في القرآن المجيدء ويأخذوا 
ف درسه بتجرد واخلاص وامانة وصدق . 


والخلاصة أن هذا القسم باب واسع من التحدي المعجز بالقرآن 
المجيد . من أجل تأكيد صدق رسالة سيدنا محمد » وابواب التحدي 
المعجز بالقرآن المجيد شبى . وهذه بعض نصوص التحدي : 

اه 0 ٠.‏ 0-8 2 - سه 5 - . 5 
وإن كنت في ريب يا تَرّلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله 
وَأَدْعوا شبّداءم' من دون الله إن كنت صَادقينَ . فإن" م 
تفعلوا وَلَنْ تفعلوا فاتقوا الثَّارَ الي وقوذها النّاس والحجارة 
أعدّت للكافرينَ (85؟و؛؟) 

أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
5 استطعم من دون الله إن كم صادقين (١1ذ4١١)‏ 
2 7ه ساسام 0 و سم 2 ره 2 4 ١ه‏ نسم 
لا يون بمفله وَل كان بَعْْبُمْ لبَْض بيرآ (07هم) 

وقد زعم بعض المحاضرين أن هذا القسسم بالقرآن على اثبات نبوة 
سيدنا محمد هو مخاطرة مخيفة . لأنه كان في أول الدعوة ولم يكن القرآن” 


ونيا 


الكرم قد ثم نزوله ولا يدري أحد” أتنجح الرسالة ام لا . والواقع أن 
جاح اأرساله مؤاكد من الله عر وجل يقيناً من قبل نزول القسم و 
بعل نروله 5 

و.ها يكن فقد يكون هذا القسم مخاطرة ىا زعموا لو لم يكن المقسم 
بالقرآن المجيد هو رب العالمن » على أن هذا القسم هو نحد معجز 
اشوامخ العلاء والمفكرين واللمثقفين لكي ينظروا في القرآن » فإن استطاعوا 
ان يبطلوا اعجاز القسم فليفعلوا لأن الميدان فسيح وباب التحدي واسع” 
وباق إلى يوم القيامة . 

وكون رسول الله عَلِقَمٍ كان يلقى التكذيب والأذى والكيد والمؤامرات 
من كفار قريش فتوارر :عل ألسنة. الأجيال ... 3 يقتصروا على قولهم 
ا لذلك كانت اام بقسم الحالق امم 0 قرا حدث 00 
ولرسالة 2 محمد عل ولأجل اظهار افتراء 0 وا أكانوا من 
القدماء أو المحدثين ولأاجل اعلان انهم جميعاً يأخذون بالظن 2 
والتقليد والأسطورة وانهم يفقدون الدجج العلمية القطعية جاء اثيات: رسالة 


5 والقرآن الحكم . إنك يمن المرصلين , 


لأن هذا القسم هو ثابة قول الله عز وجل اؤكد أن محمداً هو 
رسول” من جملة المرسلين الذين سبق ارسالهم إلى الحلق وهذا التأكيد 
الصارم مستند” على الحجة القطعية المشاهدة المحسوسة إلى يوم القيامة الذي 


سورة م 
اية "5-2١‏ " 


١‏ «ويقول الذين كفروا لست مرسلا.. ١8»‏ ”#؛, 


>22 


ا ل 0 خالر من الحجبة 
القطعية مثل أن يول قائل” اسطوري” أقسم بالله العظيم أن باقلا” 

بليغ كالإمام علي » إذ مفهوم للجميع أن باقلا" أهوج غي فناط الأكيد 
في هذه العبارة سخرية من السخريات لأنه خال من البينة الى تكشف 


أنه الواقع اليقيي . 


وهكذا يظل هذا القسم. معجزة غيبية متحدية كل ريب باطل إلى 
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معجزة الرسالة 


على صراط مستقم (4) 
ا الى 
تتزيل العزيز الريدم )0( 
هذه الآبة توضح أن القسم بالقرآن الحكم الذي 'يبنى عليه صدق 
رسالة سيدنا محمد أنه حق محض لاريب فيه وأنه على طريق متزك 6 
الله عز وجل هو طريق العلم والحق والحبر وطريق الحداية والمثل العليا 
والمعجزات الباهرات وان الذي أنزله هو الله القوي العزيز المسبغ رحمته 
على عباده . 
وما أفهمنا الله أن القرآن المجيد الذي يسير على هداه رسول الله كلتم 
هو تنزيل من مصدر العزة والرحمة إلا لكي نأخذ في دراسته وانعام النظر 
في آياته لنعلم انه الحق الذي لا ريب فيه والعم اليقيي المؤيد بالمعجزات 
الباهرات ولولا ذلك ل اقسم الله به مراراً : 
#فاين تو مان 2 ا ا وم - 
لتنذر قوما ما أنذر أباوهم فهم غافلون (5) 
خال” بعض السطحيين ان هذه الآبة وأمثالها » مثل : 


00 


9. -- 


« لتَنذرَ م القرى ومن حولها » (45-5) 


: ودر عشير َك الأَقرَينَ : (11-755) 
21 م يه د لاه 
« لَقَدْ جاءك” رسول من أنفيم » (و-6م١ا)‏ 


ان رسالة سيدنا محمد خاصة بقومه العرب كأن صاحب الرسالة العامة 
في زعمهم لا ينبغي أن ينذر قومه ولا يطلب منه ذلك » فاذا طلب منه 
ذلك وانذرهم قصرت رسالته عليهم . وهذا القول أشبه عا يتندرون به 
عن جحا الذي كان يعظ العامة في المسجد فال له يوماً أحد جيرانه 
خص اهلك ببعض الدروس يا تدرس العامة فانصرف جحا صامتاً ولم 
بحضر بعد ذلك إلى المسجد لتدريس العامة . ومر'ت الأيام تباعاً فذهب ذلك 
الرجل اليه وقال اين أنت يا جحا والناس ينتظرونك كل يوم في المسجد 
التعظهم ؟فقال اني أعظ أهلٍ . فضحك الرجل وقال وهل وعظك لأهلك 
عنعك من متابعة وعظك للناس ؟فرد عليه جحا بقوله أتستطيع ان تحمل 
بطيختين في يد واحدة قال الرجل نعم أحملهما في زنبيل فاقتنع جحا وعاد 
إلى تدريس العامة . 

ولا أدري هل هؤلاء السطحيون يقتنعون كا اقتنع جحا ويدركون أن 
انذار رسول الله عل لقومه ودعوتمم الى الإيمان لا بمنع ذلك من انذار 
الناس كافة ودعوتهم إلى الاعمان وأكثر هؤلاء القاصرين رسالة سيدنا محمد 
ِل على قومه العرب هم من الغربيين الذين الم يطلعوا على النصوص 
القطعية المعلنة انه مرسل إلى الانسانية كافة وانه خاتم الأنبياء » ولو انهم 
اطلعوا عليها لما امككن ان يقولوا بذلك لأن قولهم حيئئذ يكون افتئات 
على زاقع العلم اليقيتي وتقول” من أنفسهم » انظر الى قوله تعالى : 


يذكن 


هات ) 
وقوله تعالى 
قل يا ما النَّاسْ إني رَسول الل إِلَيْم جيعا الذي له ملك 


التّموات والأرض ء لا إله إلا هو يخي ومميت فآمنوا 


ل ص صا 


ا 
موه |5 لا الذي يمن بالله.و كلماته واتبعوه لعلم 
دون (0--6ه١)‏ 

أضف إلى ذاكث الرسائل الي وجهها رسول الله لثم إلى ملوك عصره 
طالباً منهم الإعان برسالته فلو أن رسالته خاصة بقومه العرب لكان عمله 
هذا مخالفاً لا أنزل الله اليه من الوحى ومحال أن تكون منه مخالفة ما . 

وم هم الذين يذيعون الجهل باسم العلم ويلبسونه زوراً وتنا أثواب 
العياء وما هم من العلم في شيء . والحق أن هؤلاء القوم ليسوا من الأمناء 
على واقع العلم اليقيي وليسوا من سمو الحلق بمكان . 

لعلهم كرهوا أن تكون رسالة سيدنا محمد يكف عامة » واشتهوا أن تكون 
خاصة بقومه العرب فزعموا أن ذلك هو نصوص الوحي المتزل عليسه 
ليظهروا جهلهم هذا 0 العلى فذكروا النصوص بصورة مشوهة مقلوبة 
قاتلهم الله وبجنوا على يقن كنم شر جناية وهم ذوو اغراض اجرامية 
في حق العم . والغرض” مرض” نفسي لا علاج له 
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ولدى هؤلاء لا مختلف قولم ني قصر الرسالة على العرب سواء" 
جعلت (ها ) في قوله تعالى : 

فش يامو اح مد عقا ل مدان واه 
لتنذر قوما مأ انذر أباومم كاه 

( فافية أو جعلتها مصدرية أي انذار آبائهم ). 

:ومها يكن فجملة” الآيات الدالة على محموم رسالة سيدنا محمد هي 


إعجاز” غيى مخيرة” ضمناً أن سوف يأتى من يزعمون أن رسالته ملل 
خاصة” بقومه العرب . 


اصرار أكثرية ١ابشر‏ 
على الاممان بالظنون والاوهام 


٠ 


عند ع > مارم يما الوا قسج الو دده و4 
لقد حق القوؤل على أكثرجم فهم لا يومنون ان كي 
كر البشر يؤمنون ممواريث الآباء وتقاليدهم البنية على الظنون 
والتفكر في حقائق القضايا اليقينية الي تعرض عليهم . 
زد عا ذلك أنهم عقتون الكبت بالمثل العليا الي رمهم من الشهوات 
الآنئمة والّذات الشريرة القاتلة لذلك حق على أكترهم وقوع العقاب . 
وني صمم وحي الله اليقيني نصوص” كثيرة تكشف كلنه هذا الواقع 
المرير : 
والله يذكر لنا في وحيه أن قوم سيدنا ابراهم الذين كانوا يعبدون 
المخلوقات ويتركون عبادة خالقها عز وجل يذكر أنهم كانوا يتعللون 
عواريث آبائهم : 


إذ قال لأبيه وَكَوْمه ما هذه النَائِيلٌ الي أن كا اركفون (0ه) 


اين 


4 


قألوا وجدنًا آباءنا طا عا بدينَ (5-+ه) 
وإذا قبل لهم اتبعوا ما أَئوَلَ الله قلوا بل شيع ما وجدنا 
عله ابافنا ألو كان الشيْطان يدعوم إلى عذاب السّعير (11؟) 
وَإذا قبل م تعالوا إلى ما أَنرَلَ الله وإلى الرتسول قالوا 
حَسْبُنا ما وجدنا عليْه آبإءنا . أولو كان آباوثم لا يَعْلمُونَ 
شتا ولا ييْتَدونَ (ه ل )٠١4‏ 

وعلى كل حال فإعجاز الآيات ظاهر لآن أكثرية البشر يعيشون مقادين 
وليس لهم من دليل يقيي على تقليدهم في كل عصر وقصر . 
وكذلك عا أرسلنا من قَبْلِك في قرية من تذير إلا د 


5-8 


51 3 وحدنا آباءنا على مد مه ونا عل تارم 0 
ا 


إذا فتقع عليهم تبعة المسئولية وقد أدرك علاء الاسلام الأقدمون حقيقة 
تأثير التقاليد في أكترية البشر إذاك اختلفوا في اعمان الماك في الاسلام 
محار ربة للتقليد ومقماً له : 


وما ١‏ و2 انان ول خرضف مُوْمنينَ (1 1١١‏ ) 
لم جئناك' لخر ولع كرك للْحَقّ كارهونَ ( 4 /ن0) 


وما 0 كَرم بالله إلا وم متركرن كاحي ) 
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أم اتهَذوا من دونه آله » فل هاتوا بعاتم , هذا ذكر 
من معي وَوِكْرْ من قبل » بل لثم لا يمون الحقَّ هم 
مغر ضون (5-؟) 

من ل الأرضن وار عدر خارنا ارا وحن نينا 


م ©6- 
م لهس اس سا هاس 


رواسي وجعل بسن البحر ين حاجزاً ؛ |إله مع الله بل أ كثرهم 
لا يمون (/ا )1١‏ 

وها خلتنا"الككرات: والارسن وما يتنا لاعبين .ما خاتامنا 
إلا بالدَىّ وَلكينَ أَكَْتم لا يَعلَرنَ ( ؛؛ لدو 4؟ ) 


وهذه الحقيقة الي أشار اليها القرآن الكرحم هي ثابتة باقية الى يوم 
القيامة . 


وما أجهل الذين يظنون في الامكان اجاع البشر على الامان بالحق 
اليقيي الثابت فإذا كانت أكثريتهم لا ممكن أن جتمع على ذلك فما بالك 
جميع البشر . 


معجزة كشف واقع التقاليد واضرارها 


52 ا 0 ذا دهن علني' م 9 
م لا يبصِرون (9) جم )١:-2(‏ 


ان هاتين الآبتين كشفتا السبب الذي بجعل اكثرية البشر ترفض واقع 
العلم اليقيي الذي حمل لهم الامان الصحيح وتؤثر عليه الظنون والأوهام 
ومواريث الآباء الباطلة وتخخراقات العصور الدجرية الجامدة والسبب هو 
هيمنة سلطان التقاليد على المجموعة النفسية هيمنة تطفىء شعلة الفكر 
الواعي المنحدرك » وتميت حاسة التمييز بين السبىء والحسن والأحسن . 

.أجل إن هاتين الابتين عرضتا علينا وضع المقلدين الذين يكفرون بواقع 
العلم اليقيي ودلائله القاطعة ويؤمنون بالظنون والأوهام 3 عر ضناهم فق 
صورتين حسيتين رائعتين لْن يجد لما مشيلا في البيان الانساني 

١‏ - ففي الآبة الأولى نجد المقلدين قد لفت الأغلال بأعناقهم 
ورفعت حلقاتها أيدمم الى اذقائهم بقوة حى غدت رؤوسهم مقمحة 


٠ 


لا يستطيعون معها أن حركوها لا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشهال 
ولا إلى ما بين أيدمهم ولا إلى ما خلفهم . 

وما هذه الصورة الحسية الظاهرة الا ظلال” للصورة الباطنة الى شدت 
مجموعاتهم النفسية شداً محكماً جعلهم جامدين على ما هم عليه م: وات 
الباطل والأساطير والظنون غير قادرين أن يلتفتوا إلى نور الحق اليقيي . 
من أي جهة ظهر وني أي لون بدا . 

؟ ‏ وان هؤلاء المقلدين أنفسهم وهم موثقون بالأغلال قد اقيمت 
حولهم سدود التقاليد الي ول ما بيهم وبين مشاهدة أضواء الحق ٠‏ 
وكيتف يشاهدون اضواء الحق ومسن فوق السدود ارسلت عليهم اغشية 
5 إلى ذلك ف يوم من الأيام 
وسواة علمهم |انذرمم أم م تنذرثم لا يومنون )٠١(‏ 

١١ - ١ ٠ ١ 1 

هذه الاية الكرعة تكشف حال المقلدين ني أعماق أنفسهم وهي الجمود 
المتحجر الذي لا انفكاك منه فإنذارهم بالراهين اليقينيبة وعدم انذارهم 
سيان 7 لن يؤمنوا بغر ما حجرت 0 أنفسهم 5 


عا تنذر' من | تبعالذ كر نو وَحْشِي رامن بالغيب قبشرة جَعْفِرةٍ 
وَأجِرٍ 0-0 )001 


إنّا نيحد هذه الآية الكرعة تبين بعد فقد ررجاء اعمان المقالدين الجامدين 
ان الرجاء متوفر في صنفين من البشر ... قطعاً هم ليسوا من المقادين 
الجاهدين إذ لو كانوا منهم لا آمنوا أبداً انذروا أو ل ينذروا . 


١‏ - الاحرار الذين محيون حياة فطرة الاعمان اذ هم عقتضى حريتهم 
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يطرحون التقاليد الباطلة نحت أقداءهم وعقتضى حياة فطرة الإءمان في 
أنفسهم يظلون يبحثون عن الاعان الصحيح المؤيد بالمراهين القطعية فأنى 
جدونه يؤمئون رةه 20 وهذا الذي كان مد ف ويكرن ١‏ فامم يتبعون 
الم ران وبحافون اأرحمن بالغيب وهم يعلمون 3 رب العالممن وخالق الحلق 
أجمعين : 

1 الذين نحيا مجموعامم النفسية حياة الوعي والعلم والنقد والتمييز 
بين حقائق الامان ع وهذه هى الياة الي عتاز ما البشر عن الأموات 


الذين نحيون حيأة الدواب وهنا منصوص عليه ُ هذه السورة الكرمة 
. بالذات : 


لتنذِرَ من كان حيًا 

وقوله تعالى في سورة الأنفال أيضاً : 

ع2 مجك سنيف 0 معاطم > 20000 

إن شير الدوابُ عند الله الذين كفروا فم لايومنون(8-ه٠ه)‏ 


وهذان الصنفان مسن البشر هم الذين يتقبلون الانذار ويستطيعون أن 
يحطموا اغلال التقاليد واتباعها ويتبعوا القرآن المعجز الحافل بالدلائل 
البقينية وهم المبشرون من الحق جل وعز بالمغفرة والرضوان والأجر 


الجحزيل الحسن . 


"0 


معجزة إحياء الموتى 


إنا نحن نحي الموتى و نكتب ما قدموا و آثارتم وكل ثيه 
أأحصيْناه في إِمام بين () 2 .م ١١‏ 


إن الله عز وجل في هذه الآية الكرعة يؤكد تأكيداً ميرماً انه هو 
وحده الذي بحي الموتى لا الآلحة الني جمد على عبادتها المقلدون المتحجرون 
الذين تقدم ذكرهم سواء كانت من عوام الأرواح أو من عوالم المادة 
لأن تلك الالهة مخلوقة والمخلوق لا يستطيع ان ممنح الحياة لمخلوق مثله 
قد عري” منها واصبح جاداً لذلك كان تقليدهم المتحجر هو جهل ني 
جهل وكفر في كفر . 

لذلك إذا نظرنا الى الجاحدين إحياء الموتى نجحد أكثرهم من عنبدة 
الالحة المتخذة من اشياء الكائنات المخلوقة وهي حتا أصغر من أن نحي 
نملة أو ذبابة ولو انهم احاطوا علا بسعة الكائنات وكثرتها سواء ما علمه 
البشر في هذا العصر الحديث عراقبهم وعرباتهم الفضائية ومحطالهم أو لم 
يعلموه بعد وهو الأكثر لأدركوا أن احياء الموتى مرة ثانية أهون من 
ابتداء خلقها . على اننا اذا وجدنا بعض المثقفين ينكرون احيساء الموتى 


"5 


فهم إما ملاحدة لم 7 بعد حقائن عوالم الطاقات وما تشتمل عليه من 
عجائب التكوين وأسرار اللحاق في هذا الوجود » وإما لم يتمكن الامان 
العلمي اليقيي في أنفسهم وم م براهينه ودلائله القطعية . فهم يتكروت 
إحياء الموتى ليظهروا مظهر العلاء والمفكرين على زعمهم أمام بسطاء البشر 
وعوامهم . 

ولااريب أن الذين ينتقلون من هذه الدار هم يركون 5 دنياهم 
آثار أعمالهم المحصية عليهم الى جانب ما قدموه لآخرنهم . وهذه وتلك 
كلها مكتوبة ومحصية في كتاب بين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
احخصاها . 


ومن أجل ذلك جعل الله عز وجل إحياءه الموتى على يد بعض الرسل 
برهان وجوده وآية صدقهم . انظر حادثة خليل الرحمن سيدنا ابراهم عليه 
السلام مع رود زاعم الألوهية لنفسه : 


ألا تر إلى الذي تاج إبراهيي في رَبْه أن آنهُ الله الملك إذ 


يذ 


3 إزراهيا رق ألنق. حي يت لال ان لحني ا 


سس امه 001 الى 33 ع ده دك 
فال إزراهم” فَإنْ آنه بأني بلشّشس من الكشرق قأت ها من 
لعزب قَبْبتَ ألذي كر وَآث لا يدي ألهوم ليت . 
(؟ مه؟) 


قال بل وَلكن لتطمئن قلي دنال فل أربعَة هن ألطير 
فطرمن ليك ثم آنبمن على كل تل مهن جزم ثم أعين 
يَأْتسسَكَ سعياً ٠‏ وغل أ أل عَرين حكيم (60-5) 


وهذا ما جاء لصدق رسالة سيدنا عيسى عليه السلام وذا الموضوع : 


َع 


درسو إلى [ترائيل أي قن 0 ين 8 0 
أخلق 5 من الطين كته الطير | فانم فيه فبكون طإراً 
بإذن أله , وأبرىة ال كيد ارهن راحيق مرق بإذن 
الله » وتيك يما تأكلون وما تدخرون في يوتك, 


إن في ذلك لآية لم إن كنم مأمنين (4) 
على المطالع أن يتلو هذه الآية الكرعمة قبل أن ينتقل الى سواها : 


إن .الله قالق لحب والتوي: 2 ع أي فسن اميك وحْرج 
الخيرية اللاذه أله نان انكر ده 

ان الذي ينظر بعين اليقين العلمي الذي كان سبباً في نزول هذه الآيات 
بحد الاعجاز الغيبي بن ناطقاً فيها » إذ انذرت هذه الآبات زعماء قريش 
باهلاك مثل هلاك أصحاب القآرية الصروي نام به المثلءوكا) ان أصحاب 
القرية استحقوا الحلاك بالصيحة بعد أن توالت عليهم الرسل وتوالى منهم 
الرفض والاصرار على الكفر ونهديدهم للرسل بالرجم والقتل إن لم يكفوا 
عن الدعوة حى أهلكهم الله وأصبحوا أثراً بعد عين . 

وهذا شأن زعماء قريش لأن الله سبحانه وتعالى انزل القرآن على خخاتم 


للا 


رسله سيدنا محمد ليكون للعالمين بشيراً ونذيراً وقد كرر الدعوة لقريش 
مرة بعد اخرى وسور القرآن المجيد تتابع نزوها عليه في مكة المككرمة 
قبل سورة يس حتى بلغ عدد السُوتر المتزلة تسعاً وثلاثين . وني هذا 
القدر اصول العقائد وحقائقها اليقينية وهو كاف لإبمانهم لو تدبروا 
وتفكروا في ما انزل ولكنهم رفضوا التدبر والتفكر في آيات الله وم 
بزدادوا إلا اصراراً وكفراً وأذى” وتد نر للمؤامرات للعضاء على رسول 
الله يلِته واحباط الدعوة » ومن أجل ذلك استحقوا أن ينذرهم الله 
بالهلاك كأصحاب القرية الذين أهلكهم بالصيحة وكان هذا الانذار باهلاكهم 
هو من اعجاز القرآن الغيبي . 
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معجزة انتصار الرسل ومصير المكذبين 


وضرب َم مَثَلا أضحاب القَرية إذْ تجاءها المرصلون (10) 
إذ أرْسَلْتا إلبِيم أثتين فكذبوها كَعَرْنا بشالث ققالوا إنا 
لَب مُرْتلونَ (06 

قالوا ما ألم إلا بشن مثلنا وما أنول الرّندن من تيه إن 
أن إلا تبون (0) 

قالوا رَبنا عل" إنا ليم كشرتلوث (13) 

وما عَلَيْنا إلا ابلاغ المبين (17) 

قلوا إما تَطيْنا بك لين ل تنتهوا لرجدك ولَيسسكم' ينا 
عدا أي 600 

قالوا طائ ركم مع أئن ذَكْرم بل أن قم مشرفون (15) 


١و‎ 


رجاه ين أنصى المديتة رئْل تينعى قال ب قوم أتبعوا 
المرتلِينَ (50) 

اتبعوا مَنْ لا ينأ 5 قراو نبدوة (5) 

وما لي لا أَعَبْدٌ الذي قطرني الله رون (88) 

ا ل 
شَفاعَتَهم شيا ولا يبنقذون (50) 

إني إذآً كفي ضلال بين (4؟) 

إفي آمَنت يربك فاشقعون (60) 

قبل أذخل اله قَانَ يا ليت قزمي بغلمون (03) 

بَا عَفَرَ لي بي وَتعلني من المكرّمين (07) 

ما أنرلنا على قومه من تبغده من مجئد ين اناه وما كنا 
منزلين )0 ش 

إن كانت إلا 0 وده فإذا مم خامدون )١4(‏ 

د 11-1 
والحمد لله فا هي إلا أشهر معدودات حبى جمع الله لرسوله الكرم 

جل زعماء قريش قي غزوة بدر وهم 5 كثرة من العدد والعد>د قد 


ركبهم الغرور ونفختهم الكبرياء » ورسول الله 5 قلة من العدا د والعداد 
فم تعن كثرتهم من الله شيئاً فأهلكوا جميعاً بيد المؤمنين الصادقين القلائل 


كن 


وقذفوا في قليب' بدر ء. وأخذ رسول الله عل تخاطبهم واحداً واحدا 
فقول : يا أهل القليب يا عتبة بن ربيعة ويا شبيبة بن 
ابن علتبي أبا جهل بن دشام وأخذ يعدد من قذف في القليب واحداً 
واحدا 3 قال أخيراً يا أهل القليب هل وجدم ما وعدم ربعم حقاً فإني 
وعدت ا وعدني ربي حا . فال له أصحابه أتنادي قوماً فو 0 
فال عليه الصلاة والسلام : : ها أنم بأسمع لما اقول مز منهم ولكنهم 
لا يستطيعون أن بحيبوا . 


لأن الذي يبصر ويسمع في الحقيقة هو الروح لا الجسد المكون من 
الاب وأصوات عام الروح انما تسمع من وراء., المادة كا 0 57 


ربيعة ويا أمية 


يا حسرة على العباد فانهم لا ينظرون إلى الآيات المائلة بين أيدمهم 
الدالة على صدق رسالة 0 لله اليهم ولو نظروا بعين 10 0 
اليقيي لامتنعوا عن السخرية والاستهزاء وآمنوا » الا يرون القرون الذين 
اهلكهم الله وانتقلت أرواحهم إلى العالم الثاني وقد انكشف لمم عام الروح 
ولمسوا الحق الذي جحدوه وانهم ليتمنون الرجوع إلى الدنيا ويؤمنوا ولكن 
لا عودة لهم . 

وهذا مصير كل الأثم ومرجعهم إلى الله عز وجل . 


١‏ قليب أي بثر وكانت لا ماء بها مهجورة 


البشر وتكذيب الرسل 


0ه 5 5 5 َِِ - - م ٠‏ 
با حسرة عل العباد » ما تيم من رسول م حكانوا به 
يستبز ون )٠١(‏ 
6عمسا عه 0000 9 57و ه - ؟ء. 0 يهاه 5 2 
ألم يَروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم [ لبهم لا يَرجعون(51) 
وإن كل إن شيو 
ومن أجل ذلك أنزل الله هذه المعجزات في الآيات الآتية وكشف 
حقائقها لتكون واقية للأجيال من الهزء والسخرية برسل الله ووحيه ولتكون 
5 الوقت نفسه الحجج القطعية اليقينية على صدق وحي الله وصدق رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم . فلا يكذهم البشر بعد ذلك . 
والقرآن المجيد كا هو آية على صدق رسالة خاتم الرسل سيدنا محمد 
كذلك هو آية على صدق الرسل كافة . 


ا" جميع لدينا مخضرون ف ا 


معجزة تكوين الارض 


0 طم الأرض المسئة تاها وأخر شنا منبا - حا فمئة 
أكون (50) يس اعم 


يكشف الله لنا في هذه الآية. معجزة تكوين الأرض حيث انبا كانت 
خالية من الحياة ( ميتة ) وأث الحياة طرأت عليها بسر قدرة الله خالقهاء 
وان البذور الرة كافة المشتملة على سر الدياة أوجدها الله من نفس 
الأرض بعد أن لم تكن . ومن هذه البذور » وجدت الحدائق والمروج 
والثمرات «ن تخبل وأعناب وسواها . لآن الله عز وجل يذكر أنه فجر 
الماء تفجراً لتعطي احياة إلى البذور كافة . 

الما الذي جعل. الله هته كل شن : 


ومن ثمار هذه الحبوب بعد نضجها وقطافها يأكل منها البشر كا 
يأكلون مما يضيفونه اليها بعلومهم وما" ضتعنة أيدهم » وني كل ذلك 
معجزة آيات القرآن الي عرفها العلم اليوم ووصل إلى أن الأرض كانت 
كتلة نارية ميتة » وقد بردت قشرتها على مر الحقب بواسطة الماء الذي 
غمرها . وإن كان العم لا يزال بهل كيف طرأت الحياة على الأرض 


0 


الميتة وكيف تطرأ وتتجدد كل يوم » إذ في كل ذلك آية علمية معجزة 
تدل على أن" القرآن الكريم وحي الله الحق ٠»‏ وتدل بالتالي - صدق 
خاتم رسل الله سيدنا عمد ملوات أشاوسلايه "غلك الذى أنال. عليه 
هذا القرآن حجة العم البقينية المثبتة صدق رسالته ورسالات الرسل جميعاً: 


وَجَعَلَنا فيها جَنّات من تيل وأعناب وَفَجَرْنا فيبا .سن 
ود 1 


ليأكلوا هن ره م ومأ عملتة 56 وَل و (ه) 
هن :مم 

والاعجلز الظاهرة ني هذه الآيات هو التصريح بأن ليد الانسان العالمة 
في عالم النبات نحسينات ظاهرة صربحة في قوله تعالى : ( وما عملته أيدمهم ). 
إذ لم نفهم من قبل أن ليد الانسان العالمة عملا في عالم النبات من تطعم 
وتنويع وتحسين وتلوين وتوليد وما إلى ذلك إلا في هذا العصر . واما 
الفهم ان ذلك مقصور على الطهي وصنع المربيات فهو قصور في العم 
والعقل ٠‏ وقصور في فهم ان القرآان وحي الله المعجز المكون لكل شيء 
والعالم لكل لي ء والمهيمن على كل شي ء 4 

وآيات القرآن كيا تدل على انفتاق السموات والأرض تدل على أن تكوين 
الأرض ثم بعد الانعتاق قبل تكوين السموات . 


م.م معجزات قلب القرآن  "٠‏ 


معجزرة الأازواج ف التكوين 


سيان الذي تلق الأزواج كلها جا تنبت الأرض ومن 
نيم وما لا يمرن (م) جم جم 

يفهمنا الله عز وجل أن الكائنات المادية الي محومها الوجود هي ازواج 
أي مؤلفة من الموجب الذي يرمز اليه بالذكورة ومن السالب الذي يرمز 
اليه بالانوثة في عالمي النبات والحيوان وني ما لا نعلم من العوالم الأخرى» 
ومرت الأجيال عقب الأجيال ولم يكشف الاعجاز العلمي الذي يث: 
عليه قوله تعالى : ( ومما لا يعلمون ) حبى جاء هذا العصر الحديث 
وشرع العلاء يبحثون في تحليل العناصر المادية وذراتها حبّى وصلوا إلى 
فلق علم الذرة فاذا هي مشتملة على أزواج » فوحي الله هو الأصل الذي 
يشتمل على الحقائق اليقينية واما العلم الانساني فكلا جد في السير وتقدم 
اهتدى إلى كشف معجزات القرآن المجيد وما تشتمل عليه من غرائب 
المعارف وحقائق العلوم في صمم التكوين . انظر في هذه الفقّرة من المحاضرة 
ابي ألقاها المهندس علي الحجار عضو معهد المخترعين في واشنطن سنة 
5 تلمس الاعجاز الذي كان خفياً في الآية الكريمة طوال الأجيال 
لماضية لمش اليد .. ْ 


م 


الذراة هي مركية من جملة كهارب تدور بسرعة على محور يسمى 
نواة كدوران الكواكب حول الشمس وقد تمكن العياء من معرفة عدد 
الكهارب وسرعتها ٠»‏ اما النواة فهي ثابتة لا تتحرك . والكهرب هو القوة 
الي لم يصل الانسان بعد إلى ادراك كنهها لا بالعقل ولا بالحواس ولا 
تقسم . والمادة نفسها حتفي لدى تفكك ذراما إلى كهارب . والكهرب منه 
ما هو سلبي (-) ومنه ما هو ابجابي (+) . 
« ومن كل شيو خلقنا زوجَيْنَ لعلكم تذكرون 44-65١»‏ 

إنك ترى الكهرب الانجابي يفتش عن الكهرب السلبي بنشاط وقوة 
فاذا التقيا يسكنان بعضها إلى بعض وتشل حركتها| وتقفا . لما دام السلبي 
والاجابي متزاوجين  (‏ + ) لا يظهر تأشرهما اما اذا وصلتها بواسطة 
ما كلمولد الكهربائى المعروف مثلا فانك تراهما يتخذان حركة قوية سجداً 
للاجماع ثانية وهذه الحركة هي أساس القوة الي تببى عليها المصانع 
والمعامل الكهربائية 


معجزة الازواج في الكائنات 


هناك آيات كشرة 5 وحي الله تؤكد هذه الحقيقة المنصوص عليها 
هنا كقوله تعالى : 
و مه مه ووه ع 2 
ومن كل الثمرات جعل فيما زوجين اثنين » يغثي الليل 
1 ذلك لآيات لقوم يتفكرونَ (1؟) 


و 


0 
عأ 
ع 
- 
0 
كت 

١‏ ع 
2 


ل 38 وى أس ا س 


وَِنْ كل تيه حَلفْنا زوين لَعلك تذكرونَ (1ه4؛) 
وقوله تعالى : 

وَأَنّهُ تلق الْرُوجِيْن ألذكْرَ وآلانثى (*ه ه؛) 

كيفية التزاوج ببن الزوجين في الكائنات 


أنواع التراوج معروفة في عالم الحيوان من أرقاها الانسان الى أدناها 
الحشرات والأويثة . 


أما في عام النبات فالوحي الاآلمي ينص على أن التزاوج فيه سواه في عالم 
الحيوان . 

تأمل قوله تعالى : 

ةم * #7« م اواسرسى ا سه 

وارسلنا الرياح لواقم ... (ه1-") 

أي أن الرياح واسطة للتلقيح » إذ تحمل ذرات لقاح الذكورة إلى 
الأعضاء المؤنثة 5 النيائنات 2 لأجل أن تم عملية التزاوج ويصح الإتمار. 

وذكر العلاء المكتشفون أن الرياح تلقح السحب أيضاً . 

وبعض النباتات يكون لقاحها بواسطة الفراش والزناببر » وقد جاءفي 
كتاب ( الله يتجلى في عصر العم ) صفحة 48 بَِلم ( جون وليام كلوتس ) 
عن لقاح الأزهار ما يلي : « ومن أمثلتها العلاقة الموجودة بين فراشة 
اليوكا ‏ ونبات اليوكا وهو أحد النباتات الزنبقية . فزهرة اليوكا تتدلى 
إلى أسفل ويكون عضو التأنيث فيها أكثر اتخفاضاً عن عضو التذكير أو 
السداة . أما الميسم وهو الجزء من الزهرة الذي يتلقى حبوب اللقاح , 
فإنه يكون على شكل الكأس . وهو موضوع بطريقة يستحيل معها أن 
تسقط فيه حبوب اللقاح . ولا بد أن تنتقل هذه الحبوب بواسطة فراشة 
اليوكا الي تبدأ عملها بعد مغيب الشمس بقليل » فتجمع كمية من حبوب 
اللقاح من "متك الأزهار الي تزورها وتحفظها في فها الذي بي بطريقة 
خاصة لأداء هذا العمل . ثم تطير الفراشة الى نبات آخخر من نفس النوع 
وتثقب مبيضها مجهاز خاص في مؤخر جسمها ينتهي بطرف مدبب يشبه 
الإبرة ويترلك منه البيض وتضع الفراشة بيضة أو أكثر ثم تزحف الى 
أسفل الزهرة حبى تصل الى القم » وهنالك تترك ما جمعته من حبوب 


ا 


اللقاح على صورة كرة فوق ميسم الزهرة وينتج النبات عدداً كبيراً من 
الحبوب يستخدم بعضها طعاماً ليرقة الفراشة وينضج بعضها لكي يواصل 
دورة الحياة » . 

وذكر أيضاً ان الزبابير الصغيرة تلقح مجموعة من الأزهار بمثل هذه 
الطريقة وأشد مما بجعل العقل يفكر والقلب مخشع بجلال الاتمان فعد اليه 
5 الكتاب المذكور 


آبات التزاوج وحديث التأببر 

لقد حسب الذين نظروا في قوله تعالى : 
سبحات الذي خلق الازواج كلبا 0 
ألفيهم و ما لا يعون (0) بسويم 

والآبات الاخرى الي نزلت ني هذا الموضوع أن حديث التأبر ضعيف» 
إذ من المحال أن يغيب مدلوهن بحن ذهنه مِلْتمٍ وقد نزلت في مكة 
مسلم في فضائل الني يلقع عن عائشة وعن ثابت عن انس ان الني لله 
مر بقوم يلقحون «١‏ النخل ٠‏ فقال : لو لم تفعلوا لصلح ٠»‏ قال 9 فخرج 
شيصاً فر هم فقال ما لنخلكم قالوا : قلت كذا وكذا قال : انم اعلم 
بأمر دنيام . وني رواية رافع بن خديج قال علِت إنما أنا بشر إذا امرتكم 
بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتم بشيء من رأيي فائما انا بشر . 

اجل إن الحديث الشريف صحيح والأيات المتزلة في مكة في هذا 
الموضوع لم تغب عن ذهن رسول الله متم وإنما قال ما قال لأهداف 
أساسية تشرعية مقصودة له ملت وهي : 


لضن 


- ١ 


5 حا 


تأكيد انه بشر مثلهم خشية أن يؤدي ممم الغلو في حبه إلى 
تأليهه ىا حصل لبعض رسل الله . 

الأخذ نما يعلمونه يقيناً بالتجربة والاختبار من شئون الحيساة 
لأن الأخذ -ها هو من أصول الوحي إذ معلوم أن ما يصلون اليه 
يقينآً من حقائق التكوين الألممي للعوالم هو أيضاً من عل الله 
وفي ذلك حث الدأب في اكتشاف أسرار علوم الله التكوينية » 
والإفادة منها . وهي علوم لا تتناهى » وفي كل يوم يظهر 
منها الجديد الجديد » وهذا سر قوله تعالى : 


د لذي عل بلقم عل الإنسان ما ل يَثلَاء 6ه.ه 
ففي كل يوم يعلم الإنسان ما لم يعلمه في أمسه . 

هناك حقائق دينية يقينية بعيدة عن مناط الأخذ والرد والإثبات 
والنقد والزيادة والتقصان والتغيير والتبديل ٠‏ وهي غر مسائل 
علوم الحياة الدنيوية القابلة لكل ذلك لآن علوم التكوين وأمور 
الحياة وشئون الدنيا 'تكشف حقائقها شيئاً فشيئاً وفق التقدم 
العلمى الإنسانى » لذلك نجد ني هذا الحديث الشريف قوله 
عليه الصلاة والسلام : أثم أعلم بأمر دنيا م . 

وني هذا الحديث الشريف حث لهم أن مبتموا بأمور دنياهم 
ويتثبتوا من حقائقها اليقينية . 


هذه جملة من المقاصد الأساسية والأهداف السامية البينة في هذا الحديث 
الشريف على الرغم من علمه الأكيد بأمور التزاوج في عام النبات من 
جملة الآيات المعجزة البّي نزلت في مكة . 


ولا ريب أن تالي الآية الكرعة هذه : 
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سبحارت الذي لق الأزواج كلبا عا تشبت الارض” ومن 

أنفيب: وما لا يَعْلمَونَ () 

يشعر أنه ملم بجانب من اعجازها المحقق الذي تقدم بيانه . 

وهناك الرواية الغالغة البي جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام انما ظننت 
ظناً فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدئتكم عن الله شيئاً فخذوا به 
فاني لن اكذب على الله عز وجل . وهذه الرواية ذكرها مسم أيضاً في 
كتاب فضائل الني عَلِ فرسول الله في هذه الرواية يعلمنا بطريق المشاهدة 
العنمية ان الظن لا يغني ع: عن اراقع التبي 2 + اوولينسا أن تأحذ في 
امور دثيانا بالواقع اليقيي الثابت كا هو الخال ب امور ديئنا » ولا كان 
أكثر البشر يأخحذون بالظنون في امور دينهم ودنياهم كانت هذه الرواية 
لأجل توجيههم إلى اليقين الثابت في كل ذلك . 

وهذا هو توجيه الله ارسوله الكرمم لمحاربة الظنون الى هي مثشار 
الشرور والفئن والأحقاد بن البشر وهذا ا هو وحي الله المتزل : 
دإ تلع كر من في الأرض يضلوك عن سَبيل الله إن 
يعون ل لعن ون إن ثم إلا 0 0 


وسبب الضلال عن سبيل الله الذي “نص عليه هو اتباع الظن والاكتفاء 
به دون البحث عن اليقين العلمي في كل ما يأخذ به الانسان أو يدع من 
عقائد وأعمال » وهذا مؤكد أيضاً في قوله تعالى : 


1 ألذينَ أشركوا لو شاه اش ما أَشرَ كنا ولا آباونا ولا 
2 هنا ون شي كذيك كد الذي مم 


لضن 


سنا قل كل عندك” من عل بر جوه ا إن تشبعونَ 
إلا لض ٠‏ وإن نتم إلا ترصون (148-5) 

والحقيقة ان رسول الله يلتم أراد ان يوجه أمته التوجيه العلمي اليقبيي 
الصحيح المنصوص عليه في آيات القرآن الحكم الذي هو الأخذ بيقن 
العم في أمور دينهم ودنياهم والاعراض عن الظن والآخذ به لأن الظن 
سوى العم وهو لا يغني عن الحق شيئاً : 

وما يسبع كترم إِلّا ظلنا ؛ إن العلة ألا عق هن أللى فنا 
إن الله علم ما 000 (1-م) 

وقوله تعالى في تأكيد الاخذ بالعلم وطرح الظن : 
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وده 


وما كم به من عل » إن بتبِعونَ إلا الظْنّ إن" الظْنّ لا يني 
من لق شيئاً (+ه_م؟) 

وقوله تعالى 

الا تاق ترات ري اي الدبو يرون جيم 
آلذينَ يَدْعونَ من دون أله شركاء » إإت' يَتَِعونَ إلا اَن 
وان ثم إلا يصون (-4-1) 


وقوله تعالى في الأسماء الذي يطلقها البشر على بعض الكائنات ويعبدونها 
ظناً منهم الما آلة حقيقية : 


م 
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إن" هي إلا أنعاه مَمَيتَمُوها نتم وآباك” ما أَنرَلَ أَللُ بها من 
ملطان » إت يِتّبعونَ إلا أأظنّ وما تبوى الأتضس» وَلَقَدٌ 
جاءم من رمهم اللدى (+ه ؟) 


فجزى الله عن الانسانية خاتم رسل الله لكر حيث قرر للها النهج 
القوم الذي به تصل إلى حقائق العلم البقيي في دينها ودنياها ذا الأسلوب 
العلمى المشاهد الذي رأيناه في تعدد روايات هذا الحديث الشريفءولاريب 
أن أمراً كهذا يقتضى التحدث عنه مراراً في مجالس ##تلفة . ويقتضى أن 
يكون اللحديث عنه ف كل مجلس عا يناسبه . وهذا هو السبب الأكيد في 
مدت روا رانك السعيفة .تبره ذا :«العيل أشبه بصنيع سيدنا ابراهم عليه 
السلام حيث حطم الأصنام وجعل الفأس في عنق كبيرهم ليدركوا انهم 
مخطئون في عبادتهم لهذه الأصنام » ولو كانت آللة حقيقة لا ظناً لدفعت 
عن ذواتها التحطم 


َجَعَلبمْ تجذاذاً إلا كبيرا + م لعليم | لَه يَرْجِعونَ ( 51١‏ (ه) 


وهكذا جد خحاتم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه في كل مرة كو 
الحديث بأسلوب محفل بروعة الحكمة ومجد الاصلاح وصحة التوجيه وتقوىم 
العم اليقينى ووضعه في منصته الحالدة . 

وهكذا تلمس الانسانية في هذه الروايات المتعددة نحطم الظن مقرعة 
العلم اليقيتي » وتفهم انها غارقة في حران الظنون في شتئون دينها ودنياهاء 
وانها ما دامت مقتنعة بظنها مطمئنة اليه » فلن تصل إلى الحقيقة اليقينية 
ف شيء 1 وهذا مشاهد للعلماء الذين يتعقيول عقائدكد البشر ومعارفهم ابي 
حسبونها عين يقين العلم فجزى الله عن الانسانية العليا الهرة المفكرة خخاتم 
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رسله سيدنا محمد عنم في هذه التوجيهات العلمية اليقينية الكرعة المباركة 
الي تثمر الخحر والسعادة والتفاهم للناس كافة . 


واني اخيم هذه الكلمة وانا خاشع في دلائلها العظيمة كل الخشوع : 
وقل الَْنْدُ لله يريم آناته فتَغْرفوتها وما رَبنُكَ بعَافل عا 
تَعْملون ١7(‏ 58 ) 


من معجزات التكوين 


مر" أن الحالق العظم ما أقسم بالقرآان الحكم مؤْ كداً رسالة خاتم رسله 
سيدنا محمد صلوات 7 وسلامه عليه » إلا وقد اودع فيه من االدلائل 
العلمية اليقينية المثبتة ذلك . 


وعم الله .ازليي شامل . لذلك نجد كل الراهين العلمية اليقينية متجلية 
صارخة في كل سور القرآن وآياته . 
وفي الآيات الانية من رقم لا" إلى رقم 4٠‏ من هذه السورة الكرعة 
جانب من اعجاز التكوين العلمي اليقيي . 
راث بجوو لل 7 ماو هك ررك ره يري يه 5ال؟م 
وأية فم اللدل أسلخ هدة النهار فإذا 3 مظامون (030) 
وَالشمين تحخري المستقز ل »ذاك ل العز ير العليم )8 
وَالقَمَرَ قدرناه مناز ل حي عاد كالعرجون القديم (5) 
ا لم ل لاا ل ا واه 
3 لسن ينبغي لما أن تدرك القمر ولا اللفل سابق الثهار 
ا 0 2 2 2 2 : 
وكل في فلك يسبحون )4٠0(‏ جم رقم السورة 4٠‏ رقم الآية 
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آية الليل والنهار أو الظلام والنور 

نفهم من هذه الآية الكررمة أن الله عز وجل جعل عالمنا المادي الأصل 
فيه الظلام . وجعل النور فيه بوساطة الكواكب المضيئة فال جل وعز : 
جا “رو هر موه عاد اع ل ا الع ين . مع دس|م اظم اس 
فقضاهن م سموات قي يومين وأوؤحى في كل سَعاء أمرهأ 
وَدَيْنا اناه آلنيا تمصابيح ' وَفْظا ذلك دير العزير العم . 
)١1١-41(‏ 

وقال أيضاً : 
نا دَينًا النّاه نيا يزيت التكواكب (07 ه) 

وبما ان الليل هو الظلام وما أن النهار هو النور كشف لنا أن النور 
يغطي الظلام كي يغطي جلد الحيوان ما وراءه من اللحم 2 فإذا سلخت 
الجلد ظهر اللحم الذي كان يغشيه الجلد . وهكذا الظلام يظل مخفياً 
بالنور فإذا سلخت النور أي أزلته عن الظلام ظهر الليل . 


أجل عرف الناس ني عصرنا أن الأصل هو الظلام في كوننا . وان 
النور يغطي الظلام . فالشمس سراج وهاج تزيل جانباً من ظلام الوجود 
شأن كل كوكب مصباح مضيء في الوجود . وأن الليل الذي نشاهده في 
الكرة الأرضية هو الأصل لأن الأرض ححن يتجه شطرها الى الشمس 
يغطي نورها الظلام لاتصاله بذراما المائجة في فضائها المحدود . 


ويظل الشطر الثانى مظلا على حاله . وهذا ظاهر في الآية الكرعة : 


. والمصابيح هي الي يزال بها الظلام‎ ١ 


ينض 


سالك بجوو *تىوو جح 6ت و هو ا 5 ِ- 
وأية لهم اللبل نسلخ منه النّبار فإذا ثم مظلمون (70) 
واليك بيان ذلك : 
وقد وصل العلم الحديث إلى معرفة ذلك لأآن أرضنا على انبساط سطحها 
٠ 5 01 ٠ 5 5 1|‏ .- 5 اد 
ضرع كرو لحكل ذلك د مظخها بعك االعازل التتمسي ل لكر 
وباعتبار كرويتهسا على سعتها وكير حجمها تشتمل أولا على المشرق 
والمغرب » وثانياً على المشرقين والمغربين : وثالثاً على المشارق والمغارب . 
فكل جزء يسلخ منه نور الشمس يكون ٠غرباً‏ » وكل جزء يغطي نور 
الشمس ظلامه يكون مشرقاً . وهذا من أكير آيات الاعجاز . ومن هنا 
مختلف الليل والنهار في شى البلاد طولا” وقصراً وقد قال الله تعالى في 
الشرق والغرب : 
ا 0 6 2 31 و كن “ال مم - 
رب المشرق والمغرب لا إلهَ إلا هو فاتخذه وكيلا (9-0) 
وهذا ظاهر" في شرق الكرة الأرضية وغرها . 
وقال سيحانه وتعالى 5 المشرقءن والمغربين : 
0 0 3 دع 5ش ”_ي؟ له 
رب المشرقين ورب المغر بين ( هه ١7‏ ) 
وهذا معروف في الشرق الأدنى والشرق الأقصى وني الغرب الأدنى 
الي هي اوروبا » والغرب الأقصى الي هي اميركا . 


فانك تحد لكل مدينة ومدينة ولكل اقيم واقلم مشرقاً ومغرياً سيبها 
كروية الأرض وهذا الاختلاف يلمسه الصائمون في رمضان حين يسمعون 
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اختلاف وقت الأفطار بين بلد وآخر » واختلاف مطلع الشمس كذلك . 
وهذا يلمسه لمس المراس الحمس الفلكيون في مراصدهم » وعلاء التوقيت 
في تقاوعهم . 

وهكذا تجد الليل والنهار يتداولان شطري الكرة الأرضية بنسب متفاوتة 


تارك الذي عل ب اسان وها و جك فا راجا رفيرا 


تير )61 
قا 7 ل اوت داو ا ا 2 00 0 ا ل" 
وهو الذي جَعل اللشل والتّبار خلفه ان أراد أن يذ كر 
ة. ع ا ”7 دث” اس 
ومن أجل ذلك اعتير الفقهاء لاداء العبادات الساعات المتقاربة في البلاد 
المعتدلة بالنسبة لليل والنهار لتطبيقها ني البلاد الي يطول فيها النهار طولاة 
فاحشاً ويقصر الايل قصراً فاحشاً وهذا التوقيت المعتدل يقدر بالساعات في 
. القطبين . 
ومن جميع ما تقدم يلمس المطالعون في الآية الكرعة اعجازاً علمياً 


صرحاً لأن في تقددم ذكر الليل والنهار على ذكر الشمس والقمر دلالة 
بينة انما ناشئان في كرتنا الأرضية عن مجراهما في افلاكها . 


التعريف باطلاق السماء والسموات 


الدماء في لغة العرب سما يسمو سمواً وسماءء الشبيء أي ارتفع وعلا » 
وسما به اعلاه » واسمى يسمي سماءء الشبيء أعلاه » وقليل استعال اسمى 
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ععى ممم وكل شيء علاك فهو سماء © والسماء مجمع على سعموات 
وأسمية وسمي” وسمى : 
ومن أجل ذلك اطلموا على سقف البيت سماء . 
قال الشاعر : 
يت عؤاتي» لزيا وأرضه الوشتي” والخرير 
ويطلق على كل نجم من النجوم سماء باعتبار ارتفاعه عن كرتنا الأرضية 


من أي اجهة نظرت اليه » ومجموع النجوم يطلق عليه سموات لَغَة 
وكذلك المطر يطلق عليه سماء لحطوله من السحاب الذي يعلو الأرض . 


السموات السبع وعوالم الكواكب 


هناك عوالم في ابعاد الفضاءءعوالم كيرى سبعة طباق أي بعضها فوق 
بعض ولكن ما بين كل علم وعالم ابعاد سحيقة جداً . وسميت سموات لعلوها 
وبعدها عن المجرات المترامية في ابعاد الفضاء المشتملة على عوالم النجوم 
والكواكب وقد جاءت نصوص وحي الله تعين أن السموات فوق عوالم 
النجوم والكواكب . 

وان السماء الدنيا أي القريبة من عولم الكواكب هي الأولى وما وراءها 
ثانية إلى نهاية السبع » وقد جاء تفصيل كل سماء منها في حديث المعراج 
الذي رواه البخاري ومسم عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه وقد 
ارواه سبعة وعشرون من الصحابة » لذلك كان في مرتبة المتواتر . 


ومن هنا نعلم أن عولم النجوم على هول أبعادها وتنائي مواقعها السماء 
الدنيا فوقها ء لأن رسول الله مَلَِرٍ شاهد عولم الكواكب في ابعاد 
الفضاء كأنها القناديل ني اضاءنها واشراقها » وكتشف هذه الأبعاد لمواقع 


قن 


النجوم لرسول الله عينم في ذلك العصر هو من معجزات القرآن الكرى 
لأن علاء الانسانية كافة في ذلك الزمان لم يكونوا عالمين بعظمة مواقع 
النجوم وهول ابعادها السحيقة الي عرفها علاء عصرنا من مراصد محطات 
الفضاء في المجرات المتغلغلة في أعماق الفضاء وابعاده السحيقة » وهذا كله 
مصرح به في الآبة المعجزة : 
اك اف عا ف ال ل ا ا 
ا اقيم بمواقع النجوم . واله لقسم لو تعامون عظيم . 
(5ه هلاو ك0) 
ومها علمنا في هذا العصر عن مواقع النجوم وأبعاد المجرات فإن الذي 
تجهله أكر . اذن فأبعاد السموات السبع أنأى وأسحق ببلايين البلاين من 
السندن الضوئية . 
ألا ترى ان الله عز وجل يفهمنا ان هناك تجوماً لما تطرق أضواؤها 
الأرض دفعة واحدة لسحق أبعادها وهذا أمر لم يكن معلوماً قديماً 
ولا يعلم به الفلكيون القدامى . والمحدثون لا يزالون في بداية الطريق وقد 
أقسم الله بذلك ليلفت النظر الى عظمة ذلك بقوله : 
2 0 - اد ارس ذل 71 وال و 
والسّاه والطارق . وما أذراك ما الطارق . النّجم الثاقب . 
ركه او؟ئو؟) 
والسهاء أي البعد والقسم بالبعد من الخالق العظم هو إلفات لنظر العلاء 


إلى ما فيه من جلال اللخلق وابداعه ثم القسم بالنجم الذي يصل ضوؤه 
إلى الأرض مخترقاً الفضاء أي بيأنيها كا يأتي الطارق على حين غفلة ثم 


فض معجزات قلب القرآن  7١‏ 


بيان ان هناك تجوماً تظهر لأجل الأرض في أثناء جريانما في أفلاكها كا 
تظهر الظباء حول كنسها ثم تختفي ني أفلاكها ني الفضاء الذي لم نحط 
0 بكل وه و سين د بعد ظهورها 
قلا 2 3 0 00 وَاليْل إذا عسعس . 

ع شه ا 

والصبح إذا تنفس (١16-8و15و17و8١)‏ 

من هذه الآيات المعجزة تدرك عظمة ابعاد السموات إذا انت ادركت 

عظمة ابعاد الكواكب عن ارضنا. وقد بدأ العلاء في هذا العصر يقتربون 
من معرفة إعجاز آيات القرآن المجيد يوماً فيوماً لأن تقدم العلم هو تقدم 
لمعر فة الاعجاز 5 كتاب الله . 


وقد فهمنا ثما تعدم أن عوالم النجوم هي زينة للسماء الدنيا ومصابيح 

لها. وقد اختلط على كثير من الكاتبين الببان الفلك كي العظم الذي جاء به 

0 م فلم بعيزوا بين السموات السبع وعوالم النجوم . والنصوص 
في السموات السبع 3 تأمل الآيات الآنية : 


0 بْحَ تتغوات في يَومين وأؤحى في كل تماء أمرّها 
ينا الّاء ألذانيا تَصابيم وحفظاً ذلك تقدي العزيز العم . 
١ 3-40(‏ ). 

هر الذي لق لم ما في الأرض بيع ثم السقوى إلى اللماء 


فض 


7 مهسيو سة ش شم سوام لع ته 00 
سواه سَبْمَ وات وهو بكل كنيء علي (؟-74) 
اه عه ست 1س و سس ومس سه 5 0 ار 
أل تروا كيف خلق الله سَبْعْ تتموات طباقا . وَحَعْل القمر 
فين نورأ وَجِعَلَ التمْش يراجاً (10-87و١1)‏ 

وهذا الاختلاط والجهل هو الذي تسمعه من السطحيين © اخيرق رواد 
الفضاء السموات وصعدوا إلى القمر هلم بحدوا الحالق العظيم ٠‏ تب[ لهم ما 
أجهلهم وان مثلهم كمثل الفراشة الحمقاء تطبر وتطير وهي في مكانها حول 
المصباح المتقد حبى إذا تخيلت الها احاطت به علا ألقت بنفسها فييه 
واحترقت » وما احرقها إلا جهلها. ولو علموا أن شمسنا وكواكبها الي 
نحري حوها لا تزيد عن نقطة في مجلد ضخم بالنسبة لمجرتنا الي تشتمل 
على بلاين امثال مجموعتنا الشمسية . 

ولو علم هؤلاء الجاهلون أن لفظة سماء مصدر وان مدلوها العلو فاستعلما 
في العلو هو الأصل : يقولون فلان في سماء الأمجاد أي في علو الأمجاد . 

وجاء في همزية الأبوصيري : 

كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء 

أي يا علواً ما ارتفع عليه علو » لأن علوه يلتم ني كاله » في 
عبادته أربه » في تبليغ دعوة الاعمان لا ساميه علو . واستعال السماء 
معى العلو يعم الماديات وسواها ويجوز استعاله في حق الله عز وجل . 
تقول : الله في السماء » أي في العلو المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله لأن 
علو الله ليس كمثله علو وقد منع فريق من العلاء ان يقول أحد : الله . 
في السماء سواء أراد السماء الأولى والثانية إلى السابعة أو في الجميع إذا 
قصد أن تكون ال للجنس . 

لأن ذلك يقتضي الحصر ني الجهات الست ككل كائن من الكائنات . 


0١ 


وقد أفهمنا سبحانه وتعالى انه هو الذي محيط بكل شىء ولا محيط 
به شيء . 

قال الله تعالى : 

كي لو لوال 2 2 017 و راس ده او 

ألا إنجهم.في مرية من لقاه رهم ألا إله بكل شيه محيط . 
(4-41ه) 

وقوله تعاللى : 

َه من وَرَائهِمْ نحيط ( 0م ١؟)‏ 

وقوله تعالى : 

0000-6 م 5 ١‏ - 0 80 72 - 0 و ٠.‏ 
ولله مأ قي السموات وما لي الارض وكأن الله حل شيء 
حيطا (؛:-١؟١)‏ 

ورسول الله يلقع عرج في السموات العلى واحدة واحدة فم يقل انه 
شاهد الله في أحدها . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » بل كل من 
في السموات والأرض ان هو إلا عبد لله عز وجل : 

ميث ده م١‏ عا ف ع 1 هه ١‏ شاه 04 
إن 03 من في السموات والارض إلا ق الرحمن عدا 
(19-؟و) 

وقوله تعالى : 

وما دروا الله حقّ قدرو والارض جميعا قَبْضَْهُ يم القيامة 


فض 


اسراف مَطو يات بيه سبْحانة وتعالى عا يشرحكون 


) 
والحق أن كل من في السموات والأرض من الكائنات العاقلة وسواها 

محاطة باجهات: الس رخاصة لسننها وتعلم يقيئاً أن الله في علو كبير ذلك 
ذاتاً وصفات وأفعالا” وهي جميعاً تسبح وتقداس نحمده جل وعر . 


أنظر الآبات الآتية : 
قل أو كان مَعَهُ آله كما يقولونَ إذآ لابتَعَوا إلى ذي العرش 


سبيلا (45) 
سبْحاته و تعَالى عما يتقولونَ غلواً كبيراً (4) 
1 مس وان لوو لوللا ا تو ماد لاد و له ١‏ بصااأه 

له د 0 وهن فمبن 0 من 000 

1 9 5 
وتيجد من حماقة الإنسان وضعف تفكيره وسذاجته في أخذه يتقاليد 
الاشراك إذا ذكر الله في علو صفاته الي تليق بجلاله يُعرض ويكفر » 
وإذا ذكرت الالهة المتخذة من أفراد الكائنات وحفات الحقيرة المحدودة 

يقبل ويؤمن . انظر قوله تعالى : 

2 يفاده ربو فرعو ىقش لوو مساوق فاع 2 6 
وإذا ذكرَ الله وحده |شمازت قلوب الذين لا يو منون بالآخرة» 
وَإذا ذكرَ الذينَ من دونه إذا ثم يِسْتَبْشِرونَ (40-59 ) 


فيض 


معجزة جلال الله وكاله 


في ذاته وصفاته وأفعاله 


والحق ان كل من ثي السموات والأرض وما بينها من العوالم هي لله 


وحده وهو العلل العظم : 8 
له ما في السّئوات وما في الأرْض » وهو لعي العظي” ش 
(4-4) 


واعتاد البشر الذين يعبدون الأرواح أن يصفوا الله جل وعز بصفسات 
الجن وسواهم » والله في علو عن كل ذلك : 1 
وجعلوا لله شركاء الجن وَحَلقيم وتخرقوا 0 بذين وبنات ب بغير 
عل االحاة فال عا ضفرن د ) 


وعلى كل حال فذات الله وصفاته وأفعاله هي المثل الأعلى . وكل 
ما عبد من أفراد الكائنات » دون المثل الأعلى من كل الوجوه » وكيف 
تمائله أفراد الكائنات » وهو الحالق لها بعد ان لم تكن . 


اسن 


5ع سدعلا مه 


وهو الى 5 الخلق 7 تعيله وهو أهون غ1 عليه وله المثلٌ 
الأعلى في السّمُوات والأرض ن وهو العزيرٌ الحكي' م (00-0) 


ولا ريب ان معرفة العلاء لعلو ذات الله وصفاته وأفعاله وما يايق 
. بجلاله وما يستحيل عليه تكون على مقدار علمهم محقائق العوالم المترامية 
في ابعاد .الفضاء السحيقة . وعلى مقدار علمهم محقائق وحي الله اليقيني 
النزل . وما مرت <ضارة- على البشرية قد اتسعت فيها معارف العلاء 
بسعة العوالم ودقائق صنعها وترامي أبعادها وغرائب عجائبها مثلا اتسعت 
في هذا العصر القمري هذا الاتساع الكبير الذي جعل أهل النحل يعلمون 
أن آلمتهم الي انخذوها من أفراد الكائنات هي أصغر من أن توجد هذه 
العوالم الفساح المائلة العظيمة وتميمن عليها وتصرفها » وكفروا ها 
ونوا واو أنهم عاموا حقيقة ذات الله وصفاته وأفعاله كا هي في 
وحيه اليقيي اأتزل على خاتم رسله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
لقدسوا الله جل وعز كل التقديس وسبحوه بكرة وأصيلاة كا تقدسه 
وتسبحه كل الأكوان 1 


ع د#د و 


0 لله مأ 2 السّمّوات وفنا ىُ الأرض الملك ؛ ادوس 


)١-5( 7 و‎ 


الخالق التارئ المصَرء له الأشماة امسق يلتم له 
يَأ 3 0 والأرض وهو العزير الحكي (وه- 4 ) 


0 


تسبح له ادا ك الشح والآرض ومن قبن © .وات عدن 


ا 


و 


0 اسبح بحمدهٍ ولا 0 اتسبيحيم إله كان 
خلياً غفوراً (44-17) 


معبى اطلاق الله قي السماء أو في السموات 


والذي نفيده بعد دراسة هذه النصوص المحكمة والتعمق في مدلولاتما 
البقينية ان سماء الله لا تمائلها سماء أي علو الله لا ماثله علو » لذلك من 
قال الله في السياء قاضدا هذا المنى. الأضيل في مدلول: الكلمة لاا غيء 
فيه ولكن إذا قصد علم من العوالم المرامية ني الفضاء الي يطلق عليها 
سماء لغة” فان ذلك لا يجوز . 

والعماء الذين ذكروا أن الله في السماء يقصدون العلو الذي يليق بجلاله » 
فلو كنت ني عالم النععم أواقى داف المذي ‏ اصرف ميات 
السبع » أو في أحد الكواكب الي دون السماء الدنيا ء. فانك تقول 
أيضا : الله ني السماء » أي و في العلو الذي. يليق بجلاله » واما قصد ان 
الله محصور” قُُ اجرام الهراء 6 أو في سواها . مما هو دونها كالحاذبية 
فهي عقيدة خارجة عن وحي الله اليقيي » لآن فوق السموات السبع 
عا الحم بوفكرة المي » وما إلى ذلك مما هو في غيوب عل الله 
ب جل وعز 1 
'.ومها يكن فألوهية الله وعلواه وسلطانه ظاهرة كل الظهور في كل عام 
من العوالم . اتل ان شئت قول الله عز وجل" تع هذا لمدلول العظم 
المعجز في قوله تعالى : 


م ا له وني الأرْض إله وهو الحكي 
العليي (؟؛:-6م) 


يفن 


أي هو الآله الحق الخالق المتجلي في كل عالم من العوالم ولا إلَه سواه . 

ومبذه المناسبة نذكر الحديث الشريف الذي يدل أن مدلول السهاء هو 
العلو المطلق وقد رواه الإمام مسلم عن معاوية بن م السلمي من 
حديث طويل يقول فيه : وكانت لي جارية توعن: 2" لي قبل" زد 
والجوانية فاطلعت ذات يوم فاذا الديب قد ذهب بشاة من غنمها وانا 
رجل من بي آدم آسف كا يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول 
لله عله فعظم ذلك علي ا برستل الله أفلا اعتقهسا قال : إئتتى 
ها فأتيته لها فقال لها أين الله قالت في السماء ماله فق :آنا كالت قت 
رسول الله قال اعتقها فاءها مؤمنة » فهذه الجارية عربية تفهم من السماء 
العلو ولو كان هذا الفهم خاطتاً لصحح رسول الله ملت قولما وأفهمها 
الحقيقة . 


معجزة تكوين العوالم السماوية 


والشمين ري تعفر لما للك هدي لعزي العَلم (68) 


المجرة الارضية 
ومجموعتنا الشمسية هى احدى مجموعات أخرى أمثالها تعد بالبلايين » 


والجميع أفراد لمجرة الأرض » واطلقت اسم مجرة الأرض عل المجرة 
الي محوي مجموعتنا الشمسية لأن أرضنا الي نسكنها من جملة كائناتها . 


الحقيقة التكوينية 


هى أن الكائنات المأرامية في ابعاد الفضاء سواء ما صغر منها أو كير ... 
الجميع في جريان متتابع وسبح مستدىم بكيفيات منسقة وابعاد مقدرة 


سححيقة سحيفة . 


ا 


أنواع جريان الكائنات في الفضاء 


عين وحي الله اليقيي أنواع جريان الكائنات في اافضاء في نصوص 
كشرة : 


وَالنّازعات قرقا )١(‏ 

والناشطات نثنطاً (؟) 

وَالسّابحات سَبْحا () 

فالسّابقات سَبْقاً () 

قالمدبرات أمراً ( _ه) 
وهر الذي خَلّق اليْلَ وَلثهارَ وَالشّْسَ وَالقَمَرَ كل في فلك 
يسْبَحونَ (-70) 
قلا أقي' بِالْفمّسِ (0) الور الكنّس (0) وَالَيْلٍ إذا 
عَسْعسَ (19) وَالصّيْح إذا نفس (18-41) 
وَالَّماه والطارق )١(‏ وما أذْراك ما الطارق (5) الّجْمْ الاب . 
(كم-؟) 


هذه الايات وصفت وظائف الكواكب السماوية : 
فالنازعات : هي الكواكب الجارية الي تتزع مغرقة في أعماق الفضاء . 


فون 


والساحات سبحا : هي الكواكب الي. تسبح ني أفلاكها فلا اصطدام 
ولا نحوف من اصطدام : 

والسابقات سبقاً : هي الكواكب الي يسبق بعضها بعضا في مجار.ها 
في الفضاء إذا كانت متعاكسة فلا يكون بينها تصادم أبداً . 

فالمديرات أمرا : هي الكواكب ذات التأثير في تدبير بعض امور 
أرضنا حسب تقدير الله جل وعز” وتسمى بالأنواء نظراً لصلتها بسقوط 
الأمطار . و هذا تأويل من جعل هذه الأقسام بأصناف اللائكة . والمقصود 
( بالحنس الجوار الكنس ) هي النجوم الي تظهر ثم مختفي ني أفلاكها 
كا تظهر الظباء ثم مختفي في كنسها أي بيوتها . 

والمقصود من السماء كا تقدم العلو . ( والطارق ) هو النجم الذي يطرق 
ضوؤه الأرض ليلا . 


آية تكوين الشمس 


كوكب كروي غازي تبلغ حرارة سطحه. ستة لاف درجة مئوية »© 
وقطره مئة وتسعة أضعاف الأرض وتصل أشعة الشمس الى الأرض في 
ماني دقائق وثماني عشرة ثانيسة ٠‏ وتبعد الشمس »عن ارضنا مثة وتسعة 
وأربعون ونصف المليون من الكيلومترات . 

والشمس نجري ككل جرم سماوي . وجرياا على حالين: )١(‏ حول نفسهاء 
(؟) وي جملة عوالم مجراتها وهي لا تعدو مستقرها المعين لما ني الفضاء 
شأن كل اجرامه ومجحراته . و ( اللام ) في قوله تعالى : ( والشمس 
تجري لمستقر لها ) للاختصاص أي للمكان المخصص لبها في هذا الفضاء 


شف 


كا تقول ( البيعة لانصارى والمسجد للمسلمين ) وقيل ( المستقر ) إبباء 
تكوينها في هذا العالم وتبددها . إذ لكل جرم من أجرام الفضاء 
المادي نهاية ينتهي اليها . ولا ريب أن الذي قدر وضع الشمس في مستقر 
في هذا الفضاء مختص ما لا تتجاوزه مقدار ثانية أو ما هو دونها هو الله 
الخالق العظم ّْ 


ذلك تقدير العزيز العَليم 
أي القوي الذي تعجز العقول العالمة المدركة عن الاحاطة بكنهه . 
والعلم الذي يشمل علمه كل ما كان ويكون من أمر الأكوان مسن 
قبل تكوينها ومن بعده ». والذي لا يتجاوز عل الخحلائق العاقلة بالنسبة 
لعلمه جل جلاله مقدار ما تمسكه الإبرة إذا غمست في لجحج المحيطات 
العارمة . 


٠‏ و 


لقف عون ل َم" لها ذلك تقدير العزيز العليم 85م" 


والحلاضة ان الجريان في السير السريع ولكل كائن سرعته ولا يقال 
للجواد إذا سار هادئاً جرى ٠»‏ واتما يقال له جرى إذا أسرع ؤقتة 
جرىقى الماء ٠.‏ 


والعلاء اليوم لمسوا أن الشمس تحري حول نفسها ونحري هي وتوابعها 
في مجموعة مجرتها لأن كل العوالم في الفضاء هي في حركة دائمة وجريان 
مستمر » وهذا الجريان في الفضاء محدث اتساعاً وتمدداً للكائنات . 


ومها يكن فالسبح عام وشامل وي ذلك جاء النلص : 
وك قْ فلك ' سبحون ك” مع 
أي أن الجميع يسبحون في هذا الفضاء في أفلاك خاصة » حتى النجوم 


رفرس 


ذوات الأبراج الي سماها ( اسحق نيوتن ) شموسا . لذلك كانت شمسنا 
أقرب النجوم إلى الأرض . 

إذن فالسبح عام وشامل وانما الحلاف يكون في كيفية السبح لكل 
جرم بالذات حسب ماهو كائن ومعين ف وحي الله . وانت تسمي 
جميع الذين تراهم قُْ البحر ساحن وإن كانت حال سباحة كل واحد 
منهم ختلف عن الآخر قُِ طفو وغوص وتقلب وقذف وذهاب واياب 
ودوران وما أشبه ذلك مما نشاهده على شواطىء البحار . 

وهذا شأن عوالم الفضاء بالنسبة لسكان الأرض فهنالك العوالم الطافية 
القريبة الظاهرة لسكان الأرض ٠‏ وهناك الغائصة الحفية في أعماق الفضاء 
السحيقة غير المحددة » والكل جار وسابح في مواطنه المخصصة له في 
هذا الفضاء ء الواسع » والبحر نفسه تسير به الكرة الأرضية دون تغيبر ُْ 
وضع الساحن ع وهذا شأن عواُ القضاء جميعاً 5 سبحها الجماعي المقدر 
المتغلغل في ابعاده 

وَالّماه بَتَيْناها بأد وَإنًا لموسعونَ (1ه-407) 

وهذا الاعجاز جانب مما تشتمل عليه الآية الكرية الي ذكرنا بعض 
تأويلها ودلائلها الى تدل عليه : 

وَالتشّمْس تخري المسْتقر لا ذلك تقدير العزيز العَليم 

واعجازها حمل التطور العلمى الصاعد ٠‏ وكلا تقدم العلم ومعا ع 
اقترب من بلوغ شواطئه وتغلغل ِ اعماقه واطلع على عجائيه . 

فسبحان الله ما أعظم وأجل اعجاز القرآن المجيد وما أعظم وأجل 
ملكوت الله الذي يكشفه لنا التقدم العلمي يوماً فيوماً و5 فيها من كنوز 
وكنوز . 


تكسن 


والآن أدركنا أن سبح الشمس في الفضاء كسبح كل الأجرام السماوية 
له مستقر تنتهي اليه . 

وهذا المستقر النهائي موعده قيام الساعة . وهو حم لكل كائن . 
والشمس لدى كل شروق هي تظهر لنا *ضوعها وسجودها لإرادة خالقها 
العظيم الها تعود ينا في اليوم التالي على حاها الي فارقتنا عليه . 

والكائنات السانحة في الفضاء إن كان سبحها في مستقرات محصصة لا 
بالنسبة للكائنات المنتقلة ميت نجوماً ذات بروج لأنها ترى في مستقرات 
جريانها كاليروج . وان كانت نجري في دائرات ميت كواكب سيارة 
ذوات افلاك . والدائرة قد تصغر حبى لا تتجاوز مساحتها الشهر كفلكان 
الذي 'يبدو كأنه النحلة تطير حول قرص الشمس . وقد تكبر حى تطوي 

في مسيرنها مليارات السنين الضوئية . 

وما دامت كل اجرام الفضاء في جريان مستمر وحركة دائمة » سواء 
ما بدا انه بحري حول نفسه في برجه أو بحري في دائرة » وما دامت 
جميعها تسبح في هذا الفضاء بتقدير هي مركز في صم تكوينها مقدرة 
بصنع مكونا الحالق العظم المهيمن عليها والمتصرف فيها والمحرك لها وفق 
علمه وإرادته وقدرته » فلن يكون بينها تصادم ولو قدر لمحة خاطفة . 
وهذا مؤكد في قوله تعالى : ( وكل في فلك يسبحون ) . 


يان 


معجزة منازل القمر 


احير فذرناة عقاول ىق قاذ 6 لحر هون القديم (وم) 
1 : © وعم 


القمر ودورته حول الآرض 


هو كوكب يدور حول الأرض ويستمد نوره من الشمس ويعكسه 
عليها : 
هو الذي جعل الشسمس ضنياء القع وروا و ندرة لفسا 
تايا عدد: ليت اسان ا خلى” اذه ذلك" إلا لمق 
يفل الآبات لقوم يَعْلمونَ )0-1١(‏ 

ويسمى قراً بعد ثلاث ليال من المحاق إلى آخر الشهر . أما قبل 
ذلك فيسمى هلالا . 

ويم الشهر القمري بهام دورة القمر حول الأرض . وللقمر وجهان 


إشرضن 


أحدهما مرئى دائ وهو الجانب القريب . والاخر غير مرئي وهو الجانب 
00000 

ويتألف الجانب القريب المرئي من القمر مسن صخور بركانية داكنة 
اللون ثقيلة الوزن . أما الجانبي البعيد الذي لا نراه فيتكون من صخور 
باهرة اللون » وأرضه مكونة من فوهات بركانية منحدرة الجوانب وعرة . 
وهذه الفوهات تختلف حج” إذ يصل قطر بعضها إلى حوالى الف كيلومر . 
ونجد الجانب البعيد يرتفع عن الجانب القريب نحوالي أربعة كيلومترات . وفي 
رأي ان ذلك ناتج عن قوة الجذب بين الأرض والقمر' . 


وكذلك للقمر منازل مقدرة بمر مما أثناء دورته حول الأرض . 


منازل القمر 
المنازل مفردها منزل ومنزلة ومدلولما مكان التزول والمسكن ... 


والمنازل يراد مها هنا النجوم الثوابت الي عر تجاهها القمر أثناء دورته 
الشهرية وعددها مات وعشرون متزلة » وكل متزلة لها نحم خاص يواجهه 
القمر في دورته وان كان البعد بينها شاسعاً جداً . وأطلقت لفظة منازل 
على أماكن مواجهة القمر للنجوم التي بمر با » لاشتَاللها على مدلول 
المنازل . لأن المتزل لا يتركه صاحبه إلا وهو مصمم على العودة اليه . 

وهذا لأمر محقق في القمر فإنه لا يئرك منزلاة من منازله إلا والعودة 
اليه مؤكدة إلى قيام الساعة . 


اذن فاطلاق المتزل يقصد به المكان والحال الخاصة الي يظهر عليها 
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فض معجزات قلب القرآن 7 


القمر لدى مروره حول الأرض ني كل شهر . وان كان فرق مظهر 
القمر من منزلة إلى اخرى يظل خفياً . 

وقد يراد ممنازل القمر مظاهر أحجامه وأشكاله واضوائه لدى رؤيتنا 
له من الأرض. وهو يسبح حول الأرض في فلكه . 

وعدد منازل القمر بالنظر إلى مجراه تجاه النجوم الثوابت ثمانية وعشرون 
منزلا” وفق احصاء علاء الفلك الأقدمين . 

وعددها بالنظر الى اختلاف مشهده لأهل الأرض ثانية ما ذكرها 
علاء الجغرافيا الفلكية . 


الأول : منازل القمر وفق مجراه تجاه النجوم 


ذكرها ابن قتيبة مانية وعشرين منزلا” ولم يذكر منزل المحاق لاختفائه 
فيه عن الأنظار 

وهذه المنازل هي النجوم الثوابت الي ينسب العرب. اليها الأنواء . 
وأسماؤها عندهم هي : 

)١(‏ السراطان (5) الطيئن 0) الثريا (5) الدبّران (0) المقلعة 
() المنعة (7) الذراع المبسوطة (8) النثرة (9) الطرف )٠١(‏ جبهة 
الأسد )1١(‏ الزابْرة (17) الصرفة (18) العوى (14) السّّاك الأعزل 
)1١(‏ الغفر )1١(‏ الزبانى (17) الاكليل (18) قلب العقرب (19) الشولة 
)٠١(‏ النعائم )5١(‏ البلدة (1؟) سعد بلع (#؟) سعد الذابح (4؟) سعد 
السعود )١8(‏ سعد الأخبية(١؟)‏ فرغ الدلو المقدم (7؟7) فرغ الدلو المؤخر 
(0؟) الرشاء أو بطن الحوت . 


0 


وهذه بعض أبراج ح السماء الي ء عرنها قداءمى الفلكيين 8 
تناك الذي حكن ق:الياء بروحا وحدل فنا مرزاعا وقفرا 


منيراً (ه؟-١51)‏ 


الثانى : منازل القمر من حيث مشهده لأهل اللأرض 

هذه المنازل مفصاة حسب أشكاله وأحجامه المشاهدة والذي هدى العلاء 
اليها هو قول الله عز وجل : 

حت عاد لحر و | القديم 

وهذه اشارة الى المنزلة الهلالية الي نحم ما الشهر القمري : وفيها 
يبدو شاحياً مصفراً موسا كأنه عنقود النخلة الذي حل منه تمره وطرح 
مهجوراً حى جف على مرور الأيام وازداد تقوساً واصفراراً . 

تأمل لفظة (عاد) ني قوله تعالى : (حتى عاد كالعرجون القديم ) . 
تجدها تفيد العودة إلى هذه النازل مرة بعد أخرى تباعاً . 

واكتفى الوحي بذكر المنزل الهلالي الذي نحم ما الشهر دون سواه من 
المنازل لآن رؤية المنازل تنتهي اليه إذ بعده مختفي القمر في منزل المحاق. 
وعلى اثره ييتدىء سيره في الظهور شيئاً فشيئاً . 

وي هذا الاختفاء والظهور تتعلق مهما مصالح العباد الدينية والدنيوية م 

والسبب أن منزلة المحاق واسطة بين المظهرين وعلامة على نباية الشهر. 

اسع ما يقوله العلامة الشهيد السيد قطب رحمه الله : «والذي يلاحظ 
القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيب ( حى عاد كالعرجون 


خرضنا 


القدم ) . ومخاصة ظل ذلك الافظ القدم » فالقمر في لياليه الأولى هلال 
وفي لياليه الأخيرة هلال ولكنه في الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوةة 
وي الأخيرة يطلع وكأعا بغشاه سهوم ووجوم ويكسوه شحوب وذبول : 
ذبول العرجون القدم » فليست مصادفة أن يعر القرآن الكرمم عنه هذا 
سورة يسن . 

وهكذا 6 كثيراً من أسرار الوجود منطوية في آيات القرآن المجيد . 

واني امنيح إل الله عز وجل أن بي لاستنباط 00 0 
00 الحديشة ويتحصاوة . قُ الأحاطة ارقم 32 7 يائرون 3 قِ 
تبتلوا لفهم آيات 0 وسهروا وبجهدوا 0 8 المترادفة 7 
اتوا لأجيالهم ولمن يليهم بالأعمال الباهرة فكانوا نحق أعلام الخلود ومنائر 
الهداية والأدلاء الفصحاء إلى فهم كلام الله المعجز المتحدي . 

وسيكون هذا شأن مفسرين محدثين بالنسبة -ديلهم والأجيال القادمة . 

وك في القرآن المجيد من معجزات مكنوزة مدخرة للأجيال تبهر 
عتول العلماء الأحرار من شرقيين وغربيين . 


ولا ريب ان تفاسير جمع بن الثقافتين نجعل عتاة العلاء المتمردين 
يأسفون أشد الأسف انهم لم يدرسوا وحي الله بالأمس وتجعلهم يقبلون 
على درسه نحرية وصدق ونزاهة واخلاص ما دام رائدهم نحرير المعرفة 
من كل زيف واختلاق ٠»‏ ول لا يأسفون أشد الأسف والقرآن المجيد 
نور الله سطع في هذه الكرة الأرضية وهو' حمل لأهلها 0 دلائل العلم 
اليقيي وكل براهين منطقه السديد ليسموا بالانسانية إلى مثلها العليا 


مكنا 


ومخلصها من أغلال التقاليد ووحوطا وينقذها من ظلات الجهل المتكائفة . 

وعلاء الأمثم الأعلام يدركون ان المعرفة اختلطت لها النزعات المنحطة 
والعصبيات الممقوتة والئرهات الباطلة كما يدركون أنه تغشاها الغرور اللحداع 
المستكر باسم الاعتزاز بالعصبيات الوهمية كالشخصية حيناً وباسم دنس 
القومية حيناً آخر » كالتعالي بالذات المنحطة في اكثر الأحيان وكثير من 
ذلك مقحم في العلم الظي . 

ومها يكن فآيات القرآن المجيد وتحديات معجزاته وانتصاراته لا تنتهي 
عند حد ما دام في الأرض علم منزه عن الأساطير والفروض والظنون 
وعلاء راسخون أعلام يؤمنون بالعم وكثروت بالأسطورة ؤلا يدون 
بعقيدة ولا يدعونما إلا بوعي وصدق وعلم وحق . 

والآن بحسن أن نذكر منازل القمر العانية المبنية على مشاهدته لأهل 
الأرض : 

آح التزن افلان : 

؟ ‏ المنزل التربيعي الأول . 

م المتزل الحدبي الأول . 

المتزل البدري . 

ه ‏ المتزل الحدبي الثاني . 

5تنب الحزل: التربيعي الثاني د 

بام الول افلدن: العاى ١‏ 

م منزل المحاق . 

والقمر عتبة السماء الآولى » ودراسته اليوم شغل العلاء الشاغل وهي 
لا تزال في حماسة تطلعاتها واستهلال رياداتها . 


دكن 
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ة انشقاق القمر 
ويسعدني قبل أن اختم حديبي عن تأويل الآبة المعجزة : 
« وَالقَمَرَ قدَرْناه مَنازلَ حَتّى عاد كالعْرْجون الْقَديم » 
أن ألفت ذاكرة المطالعين الدارسين الى الضجة الكرى الي دارت . 
حول تأويل اولى آيات سورة القمر 
أَقترَبَت السّاءة وَأنشَق القَمَرْ (4ه١)‏ 


لصلتها بتأويل الآية .. الضجة التي أثارها شيخ العروبة المرحوم أحمد 
زكي وقد اتسع الأخذ والرد حوللا بن 1 5 الصحف وكان رق 
جملة من التاويل : 

الأول 

أن القمر انشق في مكة آبة لصدق رسول الله لثم » وهذا حق وقد 
وقع فعلا وشاهده أهل زمانه لحظة انشقاقه . 

والمؤمنون آمنوا بما شاهدوا وعلموا انه معجزة لصدق رسول ألله 
علد . لأنه رواه جمع من الصحابة حى بلغ مرتبة التواتر . 

والمشركون جحدوا ذلك وزعموا أنه 0 سحر أععن الناس . وما 
كان رسول الله ملت من الساحرين 

الثانق : 

أن" .اتشقاق. .«القمر. كان ظاهرة: كسوتة تحدقة-وشوهدت +بالعين 
المجردة 51 شاهد الشهاب إبان انقضاضه وقد نقلت خر ذلك جريدة 
الإنسان العربية » الي كانت تطيع في الآستانة » عن الصحف الأجنبية» 


حضن 


وحاصله أنه عثر في ممالك الصين . على بناء قدىم » مكتوب عليه أنه 
حدث حادث سماوي عظم هو » انشقاق القمر نصفين » وحرر التاريخ 
فوافق سنة انشقاقه لرسول الله يلتم والله أعلم » وإن أردت التوسعة في 
البحث فراجع سيرة محمد رسول الله عَلِهّر لمحمد رضا ص 498 . 

وهذا القول مؤيد للقول الأول ٠‏ ولا عيرة لقول الملاحدة » إنه 
ظاهرة كونية » لأن رسول الله ملت يرفض أن يتخذ سأن الظواهر 
الكونية آيات دالات على صدق اده » واعما هي آيات دالات على 
صدق وجود الله » وكال قدرته » ولو كان يقبل ذلك » وحاشا أن 
يقبل ذلك ». لما رد قول القائاين : إن الشمس كسفت لموت ولسده 
ابراهم » بقوله : 

« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياته » فاذا رأيم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بم ,' . 


النالث : 

انشق ممعبى ينشق وجاء التعبير بالماضي عن المستقبل تأكيداً لحتميية 
الانشقاق الآتي وذلك يوم القيامة » على أن الأجرام السهاوية ستنشق في 
ذلك اليوم » وتفكك ذراتما . 

الرابع 

وهو أحدث الأقوال أي ينشق الطريق اليه وهذا القول يؤيده ما جاء 
في سورة الانشقاق : 


١‏ رواه الشيخان 


وخضن 


و أقيما بالشفق (3) وَالليْل وما وَسَقّ (17) والقَمَر إذا 
انسَّقَ(18) لتركينَ طبَقاً عن طبّق ( 15-84) 


( والقمر إذا اتسق ) الواو لقسم والله لا يقسم في وحيه إلا لأمر 
عظم من الإعجاز . وأي إعجاز أعظم من التنويه بانشقاق الطريق الى 
العقَمر 5 عصر صاحب الرسالة . ودليل هذا المراد يصدق عليه جموع 
معاني الآية . ول لاء والاتساق هو انتظام الأمر واستوائه » وقد انتظم 
الطريق الى القمر واستوى ويؤكده معبى قوله تعالى : ( لتركين طبقاً عن 
طبق ) أي لتعلن <الا” عن حال دونها » وهذا حاصل في الصعود إلى 
القمر » ففي كل يوم تستجد حال للصعود الى القمر عن حالة سابقة 
دونها يتجاوزها العلم ويتخطاها ٠‏ والعلم أبداً في تقدم مطرد لا يقف 
عنلدك حدك . 

ومجموع هذه الدلائل بينة في انشقاق الطريق إلى القمر اضف إلى ذلك 
قول الله تعالى : ( إذا السماء انشقت ) الا ترى فيه الاشارة إلى ذلك» 
لأن السماء هى العلو » وانشقاق في العلو في عصرنا كان بدايته إلى القمرء 
لأن (إذا) معنى الوقت والزمان الدال على المستقبل » وهذا الانشقاق في 
القآن مو غللامات” فرت الناعة :. كا أن الأرض عدت ق السرات وألقنت 
ما في بطنها من الكنوز والمعادن والزيوت وسوى ذلك . 

ومها يكن فإن الذين يشتقون الطريق إلى العلو هم في كل يوم يعلون 
حالات في التقدم العلمي والاطراد الحضاري عن حال سابقة أدنى لأن التقدم 
العلمي والاطراد الحضاري لا يقفان عند حد . 

وهذا هو يقن الواقع المشاهد ٠‏ الذي بجده في نصوص وحي الله » 
وما أكثرها في القرآن المجيد . وها هم العلاء. اليوم أخذوا يعدون المكّوك 
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الفضائي » الذي سيكون له أثر كبير في اختراق الفضاء إلى الكواكب 
وكشفها وهو يشبه الطائرة » وكلفته ادنى من كلفة الصواريخ . 

هذه جملة الأقوال الي محتملها تأويل الآبة المعجزة » ولا ريب أن 
تحامل القائلين مها ضد بعضهم بعضاً هو من الحطأ بمكان لأمرين أساسيين : 

الأول 

إن الاختلاف ني هذه الأقوال لا يتصل بالعقيدة الي تفضي ممم إلى 
الكفر » وائما هو اجتهاد في فهم اتأويل » فن أصاب فله أجران ء 
وهن أخطأ فله أجر ما دام في حدود الشريعة واستقامتها » وما دام في 
على الاجتهاد وإمانه وصدقه . 


إن هذه الأقوال لا تضارب بينها ولا تنافر من حيث الاتجحاه والغاية 
المثلى : 

لأن انشقاق القمر الذي ثم بكل تأكيد ني عهد صاحب الرسالة ملت 
وعينته الآية المعجزة . 

. لا عنع من مدلول انشقاقه يوم القيامة‎ ١ 

؟ ‏ ىا لا نع من انشقاق الطريق اليه ما دام قد حصل بالفعل . 

م وهو في الوقت نفسه ظاهرة كوئية » ولم ينف أحد أنه ظاهرة 

كونية يقصد من ورائها سوء النية لإيطال المعجزة . 

وهذه المقاصد الثلائة الى تشملها الآية إعجازاً ونحدياً بدون محمل 
ومغالاة . 

ومحال ان يلبس أحد الآبة معانى خارجة عن مدلولات ألفاظها لآن 
القرآن المجيد «شتمل على أسرار عل الله الشامل » لما كان ويكون إلى 


>33 


قيام الساعة بل وإلى ما يكون بعد قيام الساعة . 
والذين بجحدون ذلك هم .الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود الله الحالق 
العظم ولا لوححية المعجز ولا برسله ولا باليوم الآخر : 


عبادة القمر 


والقمر قد عبد من دون الله ككل شىء غريب في هذا الوجود » 
ومثله الشمس وسائر النجوم 3 وجاء نص وحى الله بالنهي عن عبادته 4 
لأنه مخلوق مثلهم » ومن الاتحطاط في العلم والفكر أن يعبد مخاوق محلوقاً 
مثله لا ملك له ضرا ولا نفعاً ولا حياة ولا نشوراً » هذا اتحخطاط 
ما دونه امخطاط 5 العلم والفكر والعقيدة والنظر 3 

> اه كتإ إلى 5 عبن :ع عبيرهه : عبددة 2 اه 
ومن أباته اللبل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر وَأسجدوا لله ألذي خلقينٌ إن كع إناه تعيدون . 


(41:اللم) 


ان 


معجزة تنظيم مسيرة اجرام السماء 


هالخ مود 0 3 - عه اس 5200 و 

لا الشمس يَنْبَغي لها أن تدر القَمرَ ولا الليْل سَابِق النّبار 
6 0 7 

وكل في فلك يسبحون (40) 0-75٠4؛‏ 

نفهم من نحث أنواع جريان الكائنات في الفضاء ان الشمس لما 
مستقرها الخاص هبا ومجراها الذي لا تتجاوزه قدر معسمة 5 

وان القمر له فلكه الحاص به حول الأرض الذي لا يتعداه قيد 
شعرة . وهذا شأن الكائنات المرامية ٠‏ الفضاء كافة إبان سبحها الدائم . 

وهنا يفكر المتأمل في عظمة هذه الأجرام السماوية الساححة في الفضاء 
سواء أكانت من ذوات المستقرات الخاصة المسماة بالعروج أو من ذوات 
المدارات الى نحري فيها أو سوى ذلك مما احاط به العلم أو لم بحط به 
حى عصرنا . 

أجل يتفكر التأمل في كل ذلك أعمق التفكير . 

وإذا كان خفيف الابمان ربما مخشى التصادم حين يعلم ان بعض 
الكواكب نحري معاكسة لسواها كالنجم المذنب بالنسبة لمجرى الأرض 


7” 


فانه 7 مخرقا فلكها وقد يكون قريباً من الأرض جداً حين هروره 
فيخثى العلاء ان يؤدي ذلك إلى التصادم والتدمر واتلالا” 5 موازين 
ا ومسيرة الكائنات » وقد حدث هذا الحوف فعلده” ُ 


00 حبى اعتقدوا أن الأرض ستدمر . 
ولكن وحي الله يزيح من الفكر اثر ذلك الحوف لأنه يفهمنا ان 
التصادم مجال ان يكون » والذين يتخوفون أن يصدم كرتنا الأرضية مذنب 
من المذنبات الى تمر قربا أو قرب سواها من مجموعة. الكواكب الشمسية 
هم بين أمرين : 
١‏ إما انهم لم يكونوا عاللمين ما انزل الله على خاتم رسله سيدنا 
محمد ملت من وحي معجز حق يعلن أنه لن يكون ثمة تصادم : 
ه. ع 0 ع" 300 5 ع 5 3 5-2 3 
لا الس كنبغن ها أن تذرك القمر :ولا اللتل سايق النباو” 
٠. 2 0‏ 0 اج هس 5 
وكل في فلك يسبحون (40) 
ل وإما امهم لم يكونوا من المؤمنين بالوحي وعا أعلنه . 
ان الكرة الأرضية وسواها نجري ني أفلاكها الحاصة » وبا ان الكرة 
الأرضية ليلها ونهارها يتقلبان بن يدي الشمس والقمر » فالشطر الذي 
فيه النهار هو الأسبق ويسمى الشرق ويتتقل منه النهار إلى الغرب ومخلف 
النهار الليل في الشرق بسب مقدرة دقيقة حسب كروية الأرض وهذا 
عر قوؤلة تال ': 


وهو الذي جَعَل اللل وَالّهَارَ خلفة لمن أراد أن يَذكرَ أو' 
أرادَ شكوراً (0؛ 38 ) 


لضن 


اجل مخلف الليل النهار بنسب متداخلة تقتضيها كروية الأرض وهذا 
م 2 ل تاس 10 0 0 5 3 5 1 2 صماء. 2 
الم س أن الله يولج اللمل ف التهاز . ويولج النبار قي اليل 
ودر الف را كل | إلى أجل مسَمّى ونه الله 
عا تعملون خبير ( ةب ) 
وذلك حسب دورة الأرض حول نفسها وامتداد نور الشمس وهذا 
كله أصبح في عصرنا دروا بوعي ودقة ويدرس في كل مدارس الدنيا . 
0 برصد علاء الفللك أجرام السماوات دروما تسبح ف الفضاء غير 
مرتكزة على عمد » وانما هى مرتكزة على عمد من الطاقة غير مرئية بقدرة 
الله عر وجل الي تمسك كل شيع وي ذلك جاء نص وحي الله المعجز : 
لله الذي رفع اسم وات بغير عمد تروتها ثم ثم أستوى على 
تن اه اس اس -- - و ماس و لني و 
اعرش رت الف وا كر كر لأجل مدي ار 


2 


الامر بفصا ل الآبات لعل بلقاء رب 0 دعاب ) 


وهل هذه العمد الي تمسك عولم السماوات في مراكزها من الفضاء 
ولا ترى سوى قدرة الله المهيمنة على كل شيء والمسرة كل شيء . 
قال الله تعالى : 
إن الله. ميك ترات والارطل أن نزولا ب لقن وكا إن 
أمسكها فن أحد مِن بده إِنهُ كان حلياً غفوراً (400) 


كن 


وقال تعالى : 
1 تر أن السك 00 نا في الأاض والقلك تجري في لبخ 
بأمرو ويسيك اماه أن تَقَم على الاق لا بإذنه إن الله 
بالنّاس أرووف رحيم 70 -مه) 

وقال تعالى : 
ا اراق تسوه لتقن و ارقا سن الا 
7 رأ عم أن مكو سه ادرف أجلب فبأي 


ه م5 835 


حديث بعداه بومئون 6 7-هم١)‏ 


معجزة المواصلاات العامة 


وَآيْة لم أنا حلا ذَريْتبُمْ في القلك المضحون (41) +41 
وخلقنا لم من مثله ما يَركَبونَ (4) 5غ 
وإن تتأ تغْرِقيُمْ فلا صَرِيحَ لم ولا مز بُنْقَذُونَ (40) +م_مع 
لآ رمه منَا ومتاع إلى حين (44) + 4؛ 

للمواصلات السريعة المنسقة الناهضة بكل حاجات البشرية أثر يال 
كبير في سبيل التقدم الحضاري . 

ووحي الله نواه بشيّى وسائل المواصلات التعارفة إبّان نزوله في 
نصوص كثيرة : 

ال آلذي سَكْرَ لم البذْر لتَجْري القلك فيه بأمره وَلِتَبتَُوا 
من قله وَلعَلك تكروت (40-؟1) 


ليان 


إن لك في الأنعام لعِبْرَة ننقيك يا في بطونها ولك فيبا 
متارفع كير وهئيا م (50) م7-١1"؟‏ 
وعلئها وعلى الفلّك 00 (*-") 

كم نوكه بوسائل للمواصلات ستحدث تقتضيها تطورات الظروف 


الحضارية ستكون حا . وهي سوى الوسائل القدعة كالأنعام والحيل واابغال 
والحمير » وسائل تناسب العصر الذي مخلقها الله فيه . 


والسيارات وي سفن البر والحو : 


والأنعام حَلقها لك فيبا دفاة ومنافع وَمئبا تأكلون (0) 
وَلمْ فيها جمال حِينَ تريحون وين تشْرّحون (3) 
َكل أثقالك إلى بد 1 تتكونوا بالغيه إلا 
إن" دبك لرفوف رَحيمْ (/) 

0 والبغال وَاكيو” ار كوه . روية على الا 


تعلوق 2150م ) 


د 


- - 


وقد رأينا ما حدث من شبتى وسائل النقل الحديئة حبى أصبحنا نرى 
السفن البخارية كأنها الجبال وصدق قول الله عز وجل : 


وله الجوان المثمآن” قي البحر كالأعلام ) هم 4( 
ِ , 


دان 


وكل ذلك 0 يكن موجوداً في فجر الإسلام : 

وعلى كل حال فالسفن المنشآت في البحر سواء” أكن يسرن بالرياح 
أم بالبخار أم بالطاقة الذرية فامبن يسرن بنعمة الله وقدرته المبدعة كل 
كائن وعمله . و 


ع 3-3 


ربك ألذي يرجي 55 آلفلك ف البَدْرِ لتَبْتغوا من فضله إله 
كان ب رحا (17-كد) 
أل تر أنّ الفلك تجْري في البَحْر بنِعْمَة ألله 5 ع أنائه 
إن في ذلك لآنات لكل ضار شكور ( 8 1) 
أبس الطاقة اكه الى تمننك 5 ا أن تقع على الأرض هي 
من 3 قدرة الله كالبخار وسواه : 
0 أن ضكر ل كنا 12 0 وَالفلكَ تَذْري في 
ر يمره ويك اناه أن نهم على الارمن إلا بإذنه إن 
الله بالنا س أرفوف رَحيم ( ؟١‏ -ه5) 
وانك نجد معجزة المواصلات الحديئة مائلة في آية النحل : 
وليل والبفال اشير" قرا كورها وؤزيفة :و عا فنالا 
تغانون (8-1) 
وكذلة عذها مائة ني أل سيورة بن 


عوم معجزات قلب القرآن ‏ 


وآاية ط آنا ححَلنا ذر يتم في الفلك المشحون 4١6 )4١(‏ 
وخلقنا طم من مثله ما ير كبون (47) +45 

وإعجاز هاتين الايتتن يبدو لدى انعام النظر في تآويلها الثلائة مع 
ملاحظة ان الفلك تستعمل للسفينة الواحدة واللسمن وللمذكر وللمؤنث . 
والمشحون الموقور المملوء . 


التأو يل الأو ل 


ان الفلك هي سفيئة نوح عليه السلام » ولما كانت سفينة نوح لم 
تحمل ذريتهم بل حملت آباءهم » قالوا المقصود من ذريتهم آباءهم مسن 
قبيل المجاز المرسل : لأن الآباء كانوا ذرية لوم آخرين » ولا ريب 
ان سفينة نوح عليه السلام معجزة عظيمة وتشتمل على عظات وآيات ذات 
قدر عظم . 1 

ولا كانت الثلية غير معينة في قوله تعالى : 

« وخلقنا لهم من مثله ما ير كبون ». 

ذكروا مرة انما الابل لأن الابل حمل الناس وامتعتهم » من مكان 

إلى آخر كالسفن حبى اطلقوا عليها سفن الصحراء . 


التأويل الثاني 
وذكروا أخرى أن المقصود من قوله تغالى : 
وخلقنا لهم من مثله ما ير كبون 


نان 


هي السفن الي صنعت بعد سفينة نوح عليه السلام وكن على غرارها» 
وهذان التأويلان مرويان عن ابن عباس رضى الله عنها . 


ُْ التأويل الثالث 


وني عصرنا ظهرت أيضاً معنجزة غيبية في تأويل الآية إلى جانب التأويلين 
السابقن لأن المثلية تعينت بظهور سفن الفضاء من شاحنات وسواها . 
وهذه السفن الحديثة هي طائرات النقل التي تتقل البشر والبضائع إلى أقصى 
القارات كالسفن البحرية تماماً . 

وظهور اعجاز الثلية بجعل مدلول الذرية اجاء في محله » والذي يؤكد 
هذا المعنى العظيم هو استعال الفعل الماضي الدال على التحقق محل المضارع 
(أي) وتخلق لهم من مثله ما يركبون . والعادة لدى البلغاء إذا قصدوا 
تأكيد وقوع أمرر سيحدث حتّا استعملوا له الماضي لأن الماضي يدل على 
الحصول اليقيني » بدلاة من المضارع الدال على المستقبل المجهول . و 
أجل ذلك لا كان مجيء يوم القيامة حق ولا بد منه قال الله تعالى في مجيئه : 


0 ىه وات ال ووه دوا سه لي - 
أتى أمر ألله فلا تستغجلوه سبحانه وتعالى عمًا يشر كورت. 
)١-15(‏ 

ععنى يأتي حت » وهذا الى مشهور في كلات الأدباء بل وحى لدى 
العامة . وذكروا أن رجلا كان له جار" كثير الأسفار وكان يوصيه في 
كل سفرة أن يشكري لأبنه مور وكاناطان كك عاد هن مترة ركمل 
عذرا لعدم احضار الزرمور 4 وأخيراً دفع له مسبقاً 3 الرمور 4 فقال 
الجار له : الآن زمر ابنك » معنى انه سيزمّر بكل تأكيد . وما أكثر 
ما نسمع عن السفن الفضائية » والأساطيل الحوية » وهي تمائل السفن 


ووم 





البحرية والأساطيل البحرية في غايانها . والحلاصة آن المفسرين السابقين 
جزاهم الله خيراً » لم يتركوا آية دون تفسيرها مع علمهم أن كثيراً من 
الآيات الكرعة مكنوز تفسيرها ومذخور امستقبل الممتد . 

لذلك نجدهم حين وجدوا لفظة الفلك تدل على السفينة المفردة كا 
تدل على جمع السفن قالوا المقصود سفينة نوح ولما اعتّرضتهم معبى الذرية» 
والذرية تدل على الأجيال الخالية والقادمة » ولا تدل على الأجيال الماضية 
قالوا المراد من الذرية الآباء » وحين تصرفوا بألفاظ الآبة هذا التصرف 
التأويلي ليحصروا ان المقصود بالفلك سفينة نوح عليه السلام اعترضتهم 
لفظة « مثله » المطلقة فتارة ذكروا أن المثلية محققة في الوال واخرى 
ذكروا امها مائلة في السفن الي صنعت بعد سفينة نوح عليه السلام كا 
سبق » ومع كل ذلك نظل آيات الله في وحيه المنزل زاخرة بالمعجزات 
المتحديات على مدى الأجيال دون انقطاع . 

ومسألة المواصلات وإن كانت قاصرة في عصر صاحب الرسالة على 
السفن والحيل والبغال والجوال والحمير » فإن الله افهمهم في وحيه اليقيي 
انه سيخلق من وسائل المواصلات ما لم يدخل في علمهم وهذا صريح في 
قوله تعالى : ( ومخلق ما لا تعلمون ) ... وافهمنا أن السبل الطويلة 
والفجاج المتباعدة الي ينفذ منها البشر إلى المدن والقارات سيدركها القصد 
أي قصد الطريق ويتحقق بأحد أمرين . 

١‏ - يتحقق باستقامة الطريق »والاستقامة اقتصاد في طوله » والاستقامة 

في الجو محققة مئة في المئة » بالنسبة للطائرات في هذا الزمن 
وفي البحر نحققت تمانين في المثة إلى تسعين . 
؟ - والقصد يتحقق محدوث مركبات جديدة لم تكن من قبل 


م 


كسفن الجو الماثلة لفن البحر البخارية الى تحمل الأثقال من 
مكان إلى مكان . 


وكل ذلك لم يكن معلوماً من قبل ولكن الله ألهم العلماء لصدعها 
وقد يلهم صنع وسائل” للنقل اجدى واسرع وأقصد للطرق وهذا كله 
داخل في قوله تعالى : 


وعلى الله قضْد السّبيل (1-15) 


باه 


معجزة المواصلات في جزيرة العرب 


انك جد لمظهر العملي الآمن المقدر بالفراسخ والأميال لمعجزة 
المواصلات في جزيرة العرب منواهاً به في القرآن المجيد لتنهض الأجيال 
المؤمنة لاعادة معجزة المواصلات في أسمى غاياتها وأعظم منافعها مع جنب 
الأخطاء والكفر الذي هدم معجزة المواصلات قدعاً . 

يا لله ما أجلها من معجزة تثير الأجيال إلى بناء حضاري رائع في 
المواصلات كا نوأه ما القرآن الكرم . ألا ترى جزيرة العرب قد أعطت 
ما حولها من المواطن الشعوب الراقية .. 

أعطتهم الكلدان والأشوريين والكنعانيين والفينيقين وبناة الأمجاد في 
مصر والمغرب العربي ... وأخيراً أعطتهم مناذرة العراق وغساسنة الشام . 

وأخراً وأخيراً أعطتهم وحي الله المنزل على خاتم رسله سيدنا محمد 
عام وأعطتهم المسلمين الذين أضاءوا الدنيا محضارة السهاء وسمواها الانساني 
ومعارفها التقدمية الصاعدة » المسلمين الذين رفعوا منائر العلم والمعرفة 
والتعارف الإنساني وحقائق الاعمان في كل المواطن البي لا تزال هتف 
بسم الله الواحد الخالق العظيم » الله أكير الله أكير حمس مرات في اليوم 
والليلة . 


لولحانا 


أجل كنت الحضارة في جزيرة العرب » وكان اللحصب والري 
والمواصلات الآمنة المقدرة بالفراسخ والأميال في أسعى سمواتما التي نواه 
مها وحى الله حيّى استطاعوا أن يقيموا السدود على أفواه الأودية وأن 
يشيدوا أكبرها سد" مأرب العظم . 

وما جفّت: جزيرة العرت ولا توعغرت مسالكها ولا استوحشت أوديتها 
الخصبة وأمحلت الا بعد انحرافهم عن العمل الدائب والنشاط الواعي والتآلف 
المثكمر وصدق الإبمان الذي كان لابائهم الذين شيدوا السدود واجروا 
الأنمار وغرسوا الحدائق والمروج الحضراء واخصبوها كل الإخصاب حى 
حدود البلاد الي باركها الله وهي بلاد الشام . 

والآن أتل معى الآيات الكرعة متأملا" متفكراً متعظاً واعياً مستفيداً 
تخيرا 00 للعمل في اعادة تقدير السير واعادة السدود واخحصاب 


(2. 


الأرض +: 
ظ قَدْ كان لبا في مَسْكَنِيم آيْة » جنتان عَن مين وشمال , 
كلوا من رزق ربك وأشكروا ل4» إلدة طيْبَة ورب غفور. 
(4؟-16) 

ا الله تعالى : 

تعلنا يتم وين فى التي ركنا فيا قرى ظااهرة 
95 فيا الس » يسيروا فيبا ليالي وأيماً آمنين (18-4) 


ولكن الأجيال الذين خلفوا الأجيال البناءة المشيدة العالمة الحاكمة 
الواعية لم تكن من العلم واليقظة والاخلاص بالمكانة الي كانت لابائهم 


هه" 2 


فأعرضوا عن أعمالهم الكريمة ومناهج اصلاحهم والسهر للاخلاص والعمل 
والنشاط وتركوا نضرة الاعان والصدق فكانت نتيجتهم كا قال الله تعالى: 


فأعرضوا فَأرْسَلنا علنيم سيل ) العرم . ويد لنام عن عدن 
د71 ني أكل قط وأثل ويه من سدر قليل ( 4 1 
ودولة سبأ لم تكن معروفة قبل الجيل الثامن من قبل الميلاد » وقد 


.التهت سنة ١١‏ قبل الميلاد ٠.‏ وذكر المسعودي امها عاشت 1051 سنة . 
ومن أراد التوسعة ومعرفة حدودها وما كان لما من آثار فليعد إلى رواية 


المناسبة بين سبحي الكواكب والفلك 

المناسبة بين سبحه| نوآه مها جمهرة من المفسرين . لأن سبح الكواكب 
ف الفضاء يشبه سبح المفن في الدأماء . واذا اضفت إلى ذلك ما اكتشف 

في عصرنا من سبح سفن الفضاء الي تشبه سبح الكواكب تاماً » فانك 
تلمس وجه الشبه القريب في قوله تعالى : 


وَحَلقنا لهم من مثله عار كتوق وان جه 


لأن المثلية واضحة تماماً بن سبح السفن الفضائية وبين سبح الكواكب 
في اجلى مشاهدانها وأصدق مشاماتما . 

ونحن إذا عقلنا ذلك واستوعبناه فلن تخطىء أهداف الآيات المنزلة في 
وحي الله ويقن العلم المثبت عراقبة السموات التناثرة في الفضاء . 


لل 


مظهر قدرة الله جل وعز 

لما كانت الأرض والكائنات العلوية ‏ السموات ‏ سواء أكانت من 
كائنات الطاقة أو من كائنات المادة . في يد الله الحالق العظم الذي كونها 
وابدع تكوينها » وعين لها سئنها ونواميسها وقدرها تقديراً » هي أقل 
من الريشة في يد أحدنا يصرفها كيف يشاء . بل إن أحدنا قد يعجز عن 
قياد الريشة وتصريفها وامتلاك أزمتها إذا هى أفلتت من يده في مهب 
الرياح .. 

ولكن الأرض وكل العوالم من حوها لاتعجز القدرة الإلهّية ء 
بدءاً ونهاية وحفظاً ورعاية مقدار جزء الثوينية من الزمن إذا أمكن تقسم 
الثانية إلى ملايين الثوينيات . 


- 


إن تتأ نشْرقيُم فلا صَريح طم ولا ثم ينقذون إلا رقة 
منا ومتاعا إلى حين .م م ) 

تمثلته نحواسك الخمس . وعلمت أن قدرة الله تظل تعمل أعمالفها 
الحاسمة في الكائنات باتساق ونظام إلى حين الموعد المحتوم لكل كائن : 
وفق المشيئة الإلهية الي مها يم ما يم ويزول ما يزول دون ما ند 
أو معقب . 

وذكر الله هنا السفينة دون سواها من الكائنات لناسبة الحديث عنهاء 
ولأن المسافرين في البحار يشاهدون ذلك بأعينهم في كل أجيال الانسانية . 

ألا نشاهد في عصرنا السفن البخارية الكدرى الي تمائل الحبال » كيف 
تصبح في هياج المحيطات كالريشة في الأعاصير . تبتلعها الأمواج 


نض 


ثوان كيا قال حافظ في مدينة (مسّن) حيث زالت يكل عمراتها 
ثوان : 


٠حنا'‏ . حي)؟ 


خسفت ثم اغرقت ثم بادت قضى الأمر كله في ثوان 


ولا صريخ لها ولا مغيث » وليس لما من منقذ ينجيها من الغرق 
إلا إذا تداركتها رحمة الله . 


ومها يكن فنجاتها بعد بذل كل الامكانيات الانسانية المغامرة المنقذة 
الماثلة في قوله تعالى : 
ولا عقوا بأيديك إلى الَبلكة(؟-هو) 
لا يفلتها من أجلها الموقوت لكل كائن : 
لكل أجل كِتاتٌ (1-مم) 


0 


يا لله ما أعمق مدلولات كلات الله وما أوسع معجز انها وأسطع 
تحدياتها . حسب انها معجزات الله وتحدياته في العوالم كلها . 


كه 


سبب الإعراض عن الإيمان 


وإذا قيل طلم اتقوا ما بيْنَ أيديك وما خلفك لعل ترتمون (45) 
وما تأتيبح من آية من آنات ريم إلا كانوا عنها مُعْرِضْينَ . 
5ت ) 


حرية الارادة فطرة الله اللي فطر الناس عليها » وجعلهم مها أحراراً 
في عقائدهم واعبالهم » وكل تصرفاتهم الظاهرة والباطنة . أنظر هذه 
النصوص المزلة في هذا الشأن : 

لا إكراه في ادبن قد تَبيْنَ الرشد من الغي قن يكفر 
بالطاغوت ومن بالله فَقَدٍ الستَسْمَكُ بالعروَة الوثقى لا اتقصام 
5 سر نئل سه د عد اى 

لها والله سميع عليم (5--556؟) 

فالإكراه لا يكون من الله أبداً » ولا يحوز أن يكون من الحلق ضد 
بعضهم بعضاً . هذا هو الحق : 

دشا لكف ا عوارة راو قا لوق اع مرا ا ادس م 
وقل الحق من رب فن شاء فليومن ومن شاء فلتكفر ... 
(14-؟) 


م 


والذين أقاموا من المخلوقات أندادا لله الحالق العظم » وألّهوها 
وعبدوها . إئما فعلوا ذلك بمحض اختيارهم . أما وحي الله فقد زجرهم 
عن ذلك : 


ع 


فلا تحْعاوا هأ نداداً ونم تغلون (--5) 

وقال تعالى أيضاً : 
3 الا الله ص تحيرةٍ 0 اه 0 06 ا 0 
ل ب 

وحم أن الله خلق البشر أحراراً في أعمالهم الارادية . فإذا اختاروا 
الكفر فلا بجبرهم على الاتمان » وإذا اختاروا الافساد فلا جرهم على 
الاصلاح » مع قدرته على الجر . أي هو قادر أن بجعلهم مجبورين على 
لخر المحض ععالم الملائكة . ولكن حينئذ تبطل الأعمال الإرادية» ويتغغر 
نظام علمنا » بل خلقهم أحراراً » فلو أجيرهم لاحتجوا وقالوا أين هي 
حرية الارادة الي فطرنا الله عليهسا وتماكها ؟؟! ونحن لا تملك التصرف 
مها في فعل ما نريد . 


مدلولات نصوص وحي الله 

وايست مدلولات نصوص وحى الله هوكى في أنفس المنحرفين» لاثبات 
مذاهبهم الباطلة » فتجدهم يبطلون واقع مدلول هذا النص »© ويعينون 
له سواه . ويأخذون مبذا القول ١‏ ويعطلون غيره » ويلتزمون هذا 
الاطلاق » ولا يلتزمون بذلك القيد . ويعممون الخاص » و مخصصون 


لض 


العام وخارد نامع وحي الله ما شاءت لهم اهواؤهم المنحرفة »© 
ونزعات أبالستهم ومشتهيا هم كأنهم حيال رواية تثيلية » يبقون هذا 
المشهد » ومحذفون ذاك » ويرضون عن هذ الممثل » ويسخطون على 
ذاك » ويعجبهم صدر الرواية ولا يعجبهم ختامها . 

وجهل المساكين الحمقى ». ان الأمانة العلمية » هي الصدق والجد في 
كشف حقائق العم في كل شيء » دون أي اعتبار آخر .. هي الزام 
تضحية وصعود معرفة » ونبذيب حضارة » ووثيقة تأريخ © ومسئولية 
ضمير » وحق أجيال » وسمو خلق . 

وك من لعنة تنصب على الذين يطمسون حتائق الأشياء الواقعية » 
وم من سخط سخط ينزل عليهم » ألا نشاهدهم حى في مدلولات نصوص 
الوحي المي بحرفوما عامدين : ويصرفونما إلى مدلولات متشاءبة ما أنزل 
الله مها من سلطان » تنافض المدلولات الاصيلة لبي من أجلها أنزل 
الله وحيه 0 . أنظر هذا النص واسمع ما حرفوا في مدلوله : 

و يفم نصحي إن أَرَذت أن أَنصمَ 3 إن كن الله بريد 
أن يعو م ري واه ركفن (البم) 

حرفّوا مدلوله » وزعموا أن هذا النص يبطل مدلول النصوص الي 
تؤكد خلق الحرية المختارة في الانسان » وأنه نسخها نسخاً . 

أجل حرفوا مدلوله برعونة فهم » واضطراب تفكير وجهل مموازين 
العم الصحيح » وحرب لوحدة روح المدلولات الأساسية المقصودة في 
جموع نصوص وحي الله التي هي المرجع والقيد لكل مدلول نص بالذات . 

ويا ليتهم علموا أن نبي الله نوحا من أولي العزم من رسل الله » 
وأنه يعم أن الله خلق الإنسان مختاراً ٠‏ ويعلم أن هذا الاختيار هو إرادة 
الله في تكوين عالنا الانساني . 


وموم 


وما داموا هم اختاروه وفضلوه على الاعان » فالس لا جرهم على 
الامان » لأن الجير ابطال للاختيار . 

ونسبة الغواية إلى الله » مع أنهم هم الذين اختاروها » لبيان أن الله 
هو الذي خلقهم محتارين ٠‏ وأنه هو الفعال الحقيقي » لكل ما يصدر 
عن الكائنات . سواء عن طريق الجر أو عن طريق الاختيار » والدليل 
أن الاختيار حق ٠‏ وأن الله ينفّذ ما مختاره البشر » حبّى ولو كان ذات 
الكفر بوجوده جل وعر ... 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : 

من يطلل الله فلا مهادي له" ويذرم ف طغيانهم يعمبون . 
(لااكم١)‏ 

فا دام الله هو الذي فرض الحرية الانسانية على أبناء آدم » وما دام 
من يضل إما يضل بمحض اختياره هو » وليس سوى الله جل وعز 
يستطيع أن يغير نظام تكوين الانسان وبجعله مجبورا في أعماله . ومعلوم 
أن الله أولاة لا جر أحداً على الكفر والعصيان » إذن فالذي يضل » 
فإنما يضل باختياره » وما دام الله يتركه على ما اختار » عما ملك حرية 
الارادة .. فكان حقاً » من يضلل الله فلا هادي له . أي فليس من 
إلَه ثم يستطيع أن يغير نظام الحلق الانساني وبجيره على الحدى .. 

والحلاصة أن الله منح البشرية حرية الإرادة . وواضح أن حرية 
على الحدى » ولما كان بينهم من خلاف . 

وني ذلك يقول الله عز وجل : 

يه ٍ 2 وي سكقى سه ه. وادره ” 5 مام ووا اس 02 6 2 
وإن كان كبر عليك إعراضيم فإن استطعت أن دبتعي نفمًأ 


لض 


في الأرض أو سلما في التماه ل بآأيمة د شاء الله 


جَمَعبُمْ على المدى قلا تكونٌ من الجاهلينَ (5--0؟) 


والآن فهمنا أن البشر » يعيشون في عالم الحرية والاختيار » لا في 
عالم الجير والإكراه . هذا هو يقين العلم والوحي معا 

نعم أفهمنا وحي الله » أن الناس مع اختيارهم في تغيير ما هم عليه 
من سوء الحال » إذا غيروا في أنفسهم بواعث سوء الخال » والله سبحانه 
وتعالى .وضع نظاماً يؤدي إلى حسن الحال ٠»‏ إذا تقيد به البشر» وإذا لم 
يتقيدوا فالملاك مهايتهم ' ولا يستطيع أحد أن يغير ذلك » لأنه هو 
سبحانه وتعالى اعلم مما خخلق وهو اللطيف الخبير : 


6 سه 


له معقبات من بَيْن يَدَيْهِ ومن حَلْفِه تحقظوتة من أمر الله إن 


2 


لله لا يعي ما يعرم حت يُغَيْروا ما بِأْنفسِيم وَإذا أراد الله 


قوم سوءاً فلا مَردٌّ له وما لم هن دونه من وال )1١-15(‏ 


اللدذات وبواعثها 

... قدرة الانسان على طلب اللذات أو الكف عنها » دالة على أصالة 
حريته الإرادية المختارة . هذا مشاهد . وإني هنا أبسط بواعث اللذات 
وكبتها وارساطا . 

وواضح أن اللذة هي ما نواه النفس وتسر به . والأنلى ما "محدث 
خسرة” وتناء منهة النفمس 5 

وبواعث اللذات واللهمة إلى طلبها » مركزة في صمم المجموعات ‏ 
النفسية البشرية . 


ينض 


. واندفاعهم لنيلها عارماً‎ ٠ سواء أكانت أشواقهم اليها ملتهبة‎ ١ 
؟ - وسواء أكان ذلك من طريق وحي الله » أو من طريق وحي‎ 
. الشيطان‎ 
. والشياطن كذلك يوحون إلى أوليائهم » كل حسب طهره أو خبثه‎ 
: وحسب هداه أو ضلاله » وحسب استقامته أو الرافه‎ 


إن الشاطين اليرحوث إل ايداف لتجاداوكم وإ 


200-2507 


عمو ثم 5 مشر كون (1-5) 


اللذات ألوان 


» اللذات الدنيا : وهي الائلة في كل الحيوانات حبى الحشرات‎ ١ 
. ومبعثها غرائز الكائن الحي كغريزة الميل الجنسي‎ 

؟ ‏ اللذات الوسطى : كاللذات الأدبية والفنون الجميلة » وهي من 
خصائص الانسان وتهذيبه » ومبعثها العواطف . كالعاطفة 
الانسانية والقومية ومحبة الأدب . 

م . اللذات العليا : كاللذات العلمية والروحية والكشوفات » ومبعثها 
العقل المفكر والتزوع إلى المعرفة » وهي من خصائص الانسان . 

وبواعث اللذات لما ميدانان : 

١‏ - ميدان عوالم المجموعة النفسية : من غرائز وعواطف وعمل 
ووجدان وضمير . 

؟ - وميدان العوالم الحارجية » وهذا الميدان واسع جداً » وعوالمه 
كثرة وشبى . 


8 


ومن أجل ذلك نجد الضراع والتنازع والانبامات والأطاع والتقاتل 
والتفاخر والتحاسد » والافك والنهب والسلب متأصلا بين البشر » ولا 
سل لمع قروره :أن اليعفيف تمن وطاه إل بالكيت + 

ولا كانت جمهرة البشر العارمة » هم من طلاب لذات الغرائر الدنياء 
كان الإعراض عن حواجز الاصلاحات التقدمية العليا دأمهم 

والإعراض نوعان : 

١‏ - إعراض سافر” متحد ٠»‏ وهو إعراض الكافرين بشرعة الاصلاح 

المنزآل » وناهيك به من اصلاح تقدمي جديد أبداً . 
- وإعراض مقدّنّع خفي » ومع التظاهر بالتزام استقامة الابمان » 

وثرثرة النهوض باصلاحاته » وهو إعراض النافقين !!. 
ه والإعراض والتقليد تو'أمان متلازمان » كل منها يدعم الآخر.. 
6 فيعرضن المعرض” وك اتلد ودر اقل الساضة بن لقان د 
ه ولا انفكاك عن إعراض ين لسن 
المقلدين لأساطر الوثنية وأباطيل الجهل . 
عماس الحرية الملتهبة . 

؟" ‏ ووقد الفكر المتعمق . 

م والأخذ بالعم » وطرح الظنون والأوهام . 

وغرائر أكثرية البشر بدائية غابية » لم تمذها الحضارات الراقية » 
والمعارف الصاعدة » وإن حملوا أعلى إجازاتما . 

فإنك نجدهم ٠‏ بعد اختبارك لأعمالهم » وأسباب انقاذها ظاهراً أو 
باطناً » يفقدون أركان الانسانية التقدمية المهذبة اللحمسة : 

. نزعة الحرية المؤمنة المغامرة‎ ١ 

؟' ‏ وثورة الفكر الارادي الكشاف . 


> 


- 


8 معجزات قلب القرآن ‏ :32> 


و كك وطلب يقين العلم ُ كل مواريث الإنسانية 0( والدعوة إليه 66 

والأعمال الجادة الماجدة لطول عمر خلود الذكر » والإفادة منه . 

ه ‏ وجهاد الإيمان الصادق العملي المضحي الطامح . 

وهل فقد البشر الغابيين التزام الإرادة العملية النافذة هذه الأركان » 
إلا لاتحطاطهم عن بلوغ الانسانية عقائد وأعمالا . 

وسيب قصورهم عن بلوغ ذلك » هو حجاب اللذات الدزيا الحاسرة 
وظلاته الي تطمس الأبصار والبصائر » عن كشف أضواء الإيمان والمعرفة؛ 
وتبن حقائقها في الأشياء » وتسد منافذ اللهفة من أجل تحصيلها وبذل 
الجهود » والسهر المضي . 

ولولا حجب ظلمة: اللذات المادية لأضواء الإعان والمعرفة » لما 
انصب الالحاد على مسيرة أشطار المثقفن » بكل اتحرافاته » وهيمن 
عليهم غروره وسخرهم تسخرراً 4 ومسحخ من أنفسهم روح الانسانية 
مسخاً » وأشعل في صميمها الوحشية الحيوانية إشعالا” : 
ل هام مع ة كع قه نع ف ا 5 وام > سه 
أومن كان مبتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمْشي به في النّاس 
ا ل 4 2 . ات اف أت ” 
كمن.مثله في الظامات لِيْس يخارج منباء كذ لك زيْنَ للكافرين 
ما كانوا يَدْمَلونَ )١1١-5(‏ 

أجل قد تمادى الملحدون » حبى شطروا المعرفة الإنسانية شطرين : 

. فجعلوا معرفة المادة بكل أنواعها هي يقين العلم‎ ١ 

.. وجعلوا معرفة الروح بكل ألوانها » هي وهم الجهل‎ - ٠ 

وما درى الملحدون ٠»‏ أن المادة بكل أنواعها » لا تزيد عن معارف 


حمسن 


طاقات الأرواح المدركة وغير المدركة » عن رشة شاطيء من بحر الجير 
لا مباية لسواحله . 

ومع ذلك نرى أشطار المتقفين » الذين 0 يطلعوا على كشوفات عوام 
الطاقة الروحية الحديثة » وشبان العامة المتأثرين مم ءلم يكترثوا لدعاة 
الهدى »2 عن عوايع العلياء 3 وم يستجيبوا هم 4 إذا أخذوا يلفتون 
أنظارهم إل ما بين أيدمهم من عجائب الأكوان !! والى الحفي المحجب 
من معجزات وحي الله 5 آياته » والحفي من معجزاته هو أعظم . يفعلون 
ذلك مهم لكي ينالوا نصيباً من الرحمة الإلطية . 
0 ار اين : أبعم مالم - 0 


0 


اا" 


.8 4 9 27 - 
مُعمجزْة جرييّة الإرادة 


لا ريب أن معجرة حرية الارادة » الي أعلنها الله في وحيه . 
أفهمتنا أن الانسان مسئول” عن تبعات أعماله الارادية . كيا أفهمتنا 
أن الجبر لا وجود له ني أعمال الإنسان الارادية . وأن" الاحتجاج به 
لتبرير الاتحعرافات فرار” من" تشبعاتها »وهو من حماقات رعونة الالحاد . 

تأمل في قوله تعالى : 
وإذا قبل لم أنقْقوا ا رَرَفَك الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أَنطّهِم من أو يشا اث أَظعَمهُ إن أثم' إل في خلال 
مبين (4055) 

وقوله تعالى _ 
وقالوا لو شاه الرنُ ما عبدةئم ما طلم يدك من علم_ إن 
ثم إلا يخرصون )7١48(‏ 


فضا 


وإذا أنعمنا أنظارنا ٠‏ في عين يقين العلم . وجدنا أن أعمال حرية 
الارادة » امتحان كبير لإنسانية الإنسان . وفتنة وبلاء ما بعدههما 
فتنة وبلاء . ْ 

وهذه الحرية الارادية في أعمال الانسان » هي الي كانت ترتعد منها 
فرائص الرسل والأنبياء والحكماء . لأن بواعث لمفات الغرائز الشاعلة » 
محكمة في صمم التكوين الانساني » ومع تأكد العصمة لرسل الله » فان 
رسول الله ملم » كان من دعائه : ( اللهم لا تكلي إلى نفسي طرفة 
عين ولا أدنى من ذلك ) . والعمل الجبري لا تدخله مخالفة . فحال أن 
تقول لشخص إحبس دمك عن الجربان في عروقك أو لا نحبسه . أو 
تقول للشمس قفي عن الطلوع والغرب » أو لا تقفي . لآن ذلك ليس 
في الامكان » ومن هنا كان مأتى عقيدة الجر . لآن الجرين نظروا 
نظرة” سطحية » في تكوين الكائنات » وني قيامها بأعماهما ووظائفها . 
فوجدوا الجير_يسيطر عليها ». بل وجدوا الجر يسيطر' على أرضنا » 
وعلى عالمي الانسان والحيوان ... فوجدوا أن الانسان في دورته الدموية» 
وتوقف حنياته إلى التنفس » وإل الطعام والشراب » وما إلى ذلك » 
مما لا دخل للارادة الانسانية فيه » نظروا هذه النظرة السطحيةءوتصوروا 
أن كل أعمال الانسان كذلك » لا إرادة له فيها . فحكموا عليها 
بالجر » وأنكروا أن تكون للانسان ثمة أعمال ارادية تختارة » سواء 
أكانت أعمال إمان واصلاح » أو أعمال كفر وإفساد . 

إذن فالذي حدا مم إلى عقيدة الجير » هي النظرة السطحية في 
أصل تكوين الانسان والحيوان » وني نخصائص أنواعها » وتنويع أمثاللما 
واشكاهها وهيئاتها وأصواتمها ٠‏ واقتصار حيانهها على الطعام والشراب 
والمهواء وكل ذلك لا دخل لخحرية الارادة فيه . 


يفف 


وهذا حق” ومشاهد ... ولكن: فاتهم أن الله فطر عام الانسان على 
الاختيار في أعماله الارادية » القابلة للأخذ والّرك . والله حين بجير في 
الأعمال ؛ بجير على الخير والاتمان والحق . ومحال أن بجر على الشر 
والكفر والباطل . هؤلاء الملائكة الكرام»حين جبرهم»؛ جيرهم على الطاعة 
والاتمان والحق ..!! وأما ابليس فليس من الملائكة » وان عاش مكرما 
بينهم . ولو كان من الملائكة ما وسعه الا أن يطيع أمر الله . ولكن 
هو من الجن . والجن محتارون كالإنس . 

وني ذلك يقول الله عز وجل : 
فسَجَّدوا إلا إبليس كان من الجن ففسّقَ عن أمر ربه. 
(لدسءه) 

ومها يكن فلملاك لا يستطيع أن يكفر أو يكذب ء أو ينافق » أو 
ينحرف عن جادة الاستقامة ٠‏ الي أمر الله بسلوكها . بيد أن الانسان 
يستطيع كل ذلك إذا رغب . لأن إرادة الله فطرته على حرية الإرادة 
المختارة . أما أعلن وحي الله . أن الله لا يرضى لعباده الكفر . فلو لم 
يكن الله خلقهم أحراراً في تصرفاتهم وقادرين على الكفر لا أعلن عدم 
رضاه عنهم . كا هم قادرين على الإبمان . ولا 'يسأل عن قدرتهم على 
المخالفات من كفر وسواه . لأن خلقهم على مقتضيات حرية الإرادة 
تمكنهم من ذلك 1 

وكيف يرضى الله عن الكفر » والكفر جحود للإمان به جل وعزء 
وفرار” من طاعته في الترام المدى والخر . والكافر الذي يقول لا أستطيع 
الإعان فهو كاذب ٠»‏ لآنه يكون كالذي يقول لا أستطيع التنفس ٠‏ ولا 
أستطيع التكم » ولا أستطيع القيام والقعود » مع توفر القدرةعلى ذلك . 


مسن 


ولو لم يكن الإنسان مختاراً لما قال سبحانه وتعالى : 


إن" تكفروا فَإن' الله 9 عذك » ولا يَرْضى لعباده الكفرَ , 


وإن' تشكروا يَرصضه 251 ولا تزر وَازِرة وذد أحرى» م 
الى ربكم مرجفكم فيكم با كنتم تعُملونَ, إله عليم بذات الصّدور. 
(7-59) 
فعدم رضاه لكفرهم دليل أ: مهم علكون الإعان ىا ملكون الكفر . 


ومن هنا ندرك » أن حرية الإنسان المختارة » مشاهدة عياناً » ولا 
بجحدها إلا غبي ساذج . 

ولولا أن الإنسان » علك الحرية الارادية المحيرة » لا استطاع أن 
يلقى تبعة سيئاته. + وخيافث. كفره + عل معي الله تغالى .. زاعما أن الله 
ربط الأغال لأساف بالليان .+ 

فالسارق حين يسرق إتما يسرق مجبوراً . 

والفاسق حين يفسق إتما يفسق مجبوراً . 

والقائل حين يقتل إتما يقتل مجبوراً . 

فالجبر في زعمه » هو حقيقة أعمال الإنمان » مع أن هذا الجير , 
هو حركة” إرادية" مختارة » ولكن سن أجل التخلص من مسئوليات 
المخالفات زعم أنه جير . 

ومن هذا القبيل » نسبة كفرهم وعبادتهم للأرواح » من الملائكة 
والجن وسواهم ٠»‏ إلى مشيئة الله . فلو لم يشأ الله عبادتهم لها لنعهم . 
فعدم منعهم مع قدرته على ذلك هو بجير . ويكفي أن يتلو المؤمن الصادق 
قول الله عرز وجل : 


نمضا 


هم 03 


1 1ه .اسه د عي هو م اعد و | تمدسةله 
وقل الحق من ربكم , فن شاه فلمومن » ومن شاء فليكفر 
إنَا أعتدنا للظالمينَ تار أحاط 0 اق ار 
يعَانُوا باه كالمل يَشنوي الوجوة ء بِنْسَ الشراب وساءت” 


مرتفقاً (1 وم) 


كام 


معجزة الشجر الأخضر والنار 
لإنبات تماق البفت 


١‏ توطئة 


تقدمت محوث” عدة” . حول حقائق عوالم الآخخرة فيها الكفاية . 
وإن مجموع الآبات ». الي جاءت في القرآن المجيد » تقتضي مؤلفاً ضخاء 
لما فيها من حقائق المعارف . 

ويكفى أن يعلم المطالع “أن 5 سورة ياسدن وحدها » جاءت هذه 
الآيات » حول موضوعات الآخرة . 

كر 7 ١"‏ و >" و اه" ولم: و 94: واه و "'ه و 5ه و هه 
وكهة ولاه و له و "ك5 و 55 واه" وو 5ك" . 

إلى جانب هذه الآبات الي تشتمل على معجزة الشجر الأخضر والنار 2 
لإثبات حقائق البعث » واليك الآبات : 


ورب لهجا تاذ و ا لق ٠‏ قال مَنْ يحي العظام وهي 
رمم 000 


يفن 


قل يحبيها الذي أنتأها أو عر وهر يكل لق لم( 
لذي جَعلَ لم منَ الشّجَر الأخضّر نر فإذا أنثم منه 
دون ؛(لم#احم) 

يا لله !!!.. يم يحد المتعمقون في دراسة نصوص القرآن المجيد » 
من أجل اكتشاف معجزاتها المتحدية المشتملة على غرائب المعارف 
الصاعدة . 

و جدهم مأخوذين سحر البيان » ومفتونين برنة الألفاظ » ومنتشن 
بطرافة التراكيب » وجدة الأساليب » الي هي المثل الأعلى 00 
ابتكارر مح فصيح الى يوم القيامة . 

والأدب العربي سماء من الجلال » عمشارق تعوسه » ومطالع أقاره؛ 
وربيع مثله المزدهرة »2 في ربي الخلد . 

وما استمسك عناهجه أديب” 2 والترم أصوله وقواعده الفذة: » إلا 
كان منارة عل هادية” لشبان العرب الشُّداة إلى أعلى ما تملكه العبقرية 
من خلود الذكر . 

وما ا تحرف عن مناهجه العبقرية منحرف” » إلا كان واهن الطموح» 


سقط الأماني » أمي” الكلات مهوي انتاجه الى سلة المهملات قبل هويه 
الى هوة النسيان 5 


؟ - الشمس 


لعل الذي لا بصصرة له ء 3 ا بواقعم 0 0 2 0 


ملام - 


والنار ؛ لإثبات حقائق البعث .. ولو عل أن" الحياة الحيوانية' والنباتية 
والإنسانية بصورة خاصة ٠»‏ متوقفة ‏ في كرتنا الأرضية ‏ على وجود 
الشمس . وذلك عا تسكبه الأرض من حرارتما المتتابعة دون انقطاع . 

وحديث حضارتنا القمرية عن الشمس » وصلة أرضنا مها » وسواها 

من الكواكب التابعة لما » ضاف في كشوفات واف النقياء »؛ وسواهم 
من علاء الفلك . وهو في زيادة 5" 

وكلا توغلت عربات الفضاء بين الكواكب » وكا استطاعت محطات 
الفضاء أن مجمع المعلومات وترسلها » تجلّت المعارف المتوارية خلف 
ضباب الأبعاد » وأخذت الإذاعات تتغنى مها » وطفقت التلافز' تعرض 
على 5 حدر ما يصل اليها مسن عجائب 01 ا 
يل" من كثير . 

ولكن صلة الشمس بأرضنا ني وحي الله اليقيني » قليلا” ما محاضر” 
العلياء عنه ... رغم ما تشتمل عليها من الإعجاز المتحدي . 

تأمل النصوص الآتية » وتدبر مدلولاتمها » تلمس ما محمله مسن 
معجزات معاروف الوجود » عن الشمس والهمر وسواهها 5 
دقيق جداً : 
لق الإضباح, وعَلَ اليل سكن والتنَمْس وَالقمَرَ تبان , 
ذلك تقدير العزيز العليم (55-57) 


. غير كلمة اشبه مموازين لغتنا العر بية اطلقها أدباء السعودية على التلفزيون‎ ١ 


/؟ 


بل كل شيء في الوجود خلقه الله بقدر : 
إن كل ثيه خلقناه بِقَدَر (4ه-5؛) 


ْ ' 3 الشين تضىء الأرض بنفسها » لأنها سراح وهنّاجٍ » وبواسطة 
القمر' لآنه نور من السراج 


وَجَعَلنا سراجاً وهاجاً (078-؟١)‏ 

هر الذي تجعَلَ الشّمْسَ ضياه وَالقَمَرَ ورا وَقَدرَهُ مناؤل 
لتَعْلَوا عَدَدَ السّنِينَ والليساب ما لق الله ذلك الا ا 
فصل الآنات لقوم يَعْأمونَ )0-1١(‏ ش 

- العوالم الساحة في الفضاء ٠‏ مرفوعة يعمد لا ترى : 
لله الذي رَقَمَ التّئوات بير عمد ترئؤتها ... (2-1) 
خلق الشترائع. مش عل تروعا رو لقني الأر طن تايل 
أن تيد بم وَبْثّ فيا من كل ذَابةِ » وأئوّلنا ين اهام تماء 
َتنا فيها من كل روج كريم ( ٠١-0‏ ) 

4 - سبح الكواكب والشمس والقمر » في أبعاد الفضاء ٠‏ أمر” دائم” 
دائب حبى بباية العوالم : 
وَهرَ الذي حَلَقَ الَيْلَ وَاْبَارَ وَالشمْس والقَمرَ كل في فلك 
يسْبحونَ (78-121) 


حبكلا 


01 التعْمْس وَالَمّرَ دائبين (58-14) 
كانت ذرات العوالم الس,اوية والأرض كتلة واحدة » فانفتقت وجرت 
في أفلاك عينت لا دون تصادم أو تشابك أو اضطراب : 
سمه | 1 م 1 ء؟نّ 1 - 3 ص *” يل 1 
00 ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رقا 
ففتقناها ... (70-0) 
فالذي يفهم ما تشتمل عليه هذه النتصوص من المدلولات المائللة » 
يلمس أن الشمس مسخرة” لأرضنا ولإنساما وحيواما ونباما . ويلمس أنها 
السراج الوهاج » الذي نح أرضنا حرارة الحياة » وأنها وسائر العوالم 
الساحة في هذا الفضاء » ممسكة بعمد خفي طاقي لا نراها . 
#ط ‏ الشجر الأخضر والنار 
وقد يكون من القصور العلمي 4 وعدم الاطلاع على حقائق العلوم » 
ومعجزات الآيات القرآنية ودلائلها » أن يزعم دارس” بعد بين الشجر 
الأخضر والنار . 
والحق أن الأوائل من العلاء والمحدثين » وجدوا اعجازاً كبيراً متحدياً 
في الآية . أشار الأوائل أن هناك شجراً أخضر يشتعل ويوقد به النار » 
ص المرخ والعفار ‏ ولا ريب أن خروج النار من الشجر الأخضر 2 
آية من آيات الله . اسمع ما قاله الله عز وجل : 
5 سل سمس اهم 0 - - 5 - -ه 5 كووه 0 لو 
الذي جعل لكم من الجر الاخضر ثآرأ فإذا نم مه منه 
توقدون )8١-5(‏ 
وهكذا نجد آيات القرآن المجيد » تكشف لكل عصر » حقائق من 


58١ 


الاعجاز » الي تؤكدها دلائل الألفاظ . من ذات المعاني الي محملها » 
دون أن تضاف اليها معاني غريبة عنها » ليست من مدلولاتها . لأن هذه 
الاضافة الغريبة اللي ليست من مدلول الألفاظ » تكون جناية على واقع 
العم اليقيني » وغير مقبولة لدى الباحثين المنقبين عن الحقائق اليقينية في 
الأشياف. 

وأما المحدثون فانى قد أذعت كلمة” مستفيضة” : في اعجاز هذه الآيات 
من' زمن » في مجلة الحج ‏ التضامن الإسلامي اليوم - . 


والخلاصة أن را الشمس » تمتصها الأشجار الحضراء امتصاص 
الرضيع ثدي أمه » وبذلك الامتصاص تشيع الحرارة في كل خلاياها 
ونخزها » وتظل هذه الطاقة الحرارية قابلة للاشتعال والايقاد » سواء 
تحول الشجر الأخضر إلى حطب أو إلى فحم عادي أو إلى فحم حجري 
إذا تطاولت عليه الأزمان وهو في مخازنه في الجبال أو محول سائلاة قطرانيآ 
مخزوناً في اعماق الأرض منذ ملايين الحقب » من غابات ساخت في أعماق 
الأرض » هي وحيواما بعوامل طبيعية مرادة الحفظ الحرارة النارية التي 
اكتسبتها من الشمس لأجيالنا » ومن أنكر وجود الحيوانات في الغابات 
والحدائق الي خسفت . فهو غير عللم محقائق الأشياء » لأن آثار المواد 
الحيوانية ظاهرة في النفظ اللحام » ىا أن آثار الحرارة النارية » المكتسبة 
من الشمس » في خلايا الأشجار الحضراء » الي ذابت ونحولت إلى نفط 
خخام » ظاهرة فيه أيضاً . 


وجه' آخر من الاعجاز 


وهناك وجه” آخر من الإعجاز » أشبه' شيء بالإعجاز الذي أشار 


ددا 


وهو أن الأكسجين الذي هو عنصر حراري وقاد » إذا فقد وجوده 
من الحواء » فإن الحياة تتُفقد على الأثر ني الانسان والحبوان ومن النار. 
و« الاكسجن , جزء” من أجزاء الحواء .. وكذلك الشمعة المشتعلة 
تنطفىء إذا حجب علها . 

وأحسبك تقول 


: وما علاقة الشجر الأخضر بالاكسجين الذي عنح 
النار الاشتعال ... 0 


ولأجل أن تحيط علا باعجاز الآية .. فاعلم أن العلاقة أصيلة” 
وهائلة” . واعجازها في قة الروعة والتحدي الصارخ .. إذ ثبت أن 
الكربون الذي مخمد النار » ويطفىء الحياة » لا محوله إلى أكسجن إلا 
الشهذر الأصر تولك -معولة: غنوه العم بار + الآن: الأخبجار تغافة 
نفس ليلا" كا يسنفس. الاننان. » وتحول: الأكسجن. إلى كربون أبضا . 

ولكن عملها في النهار كبير” جداً . 

اذن فلولا وجود الشجر الأخضر ٠»‏ لفقد الأكسجين من المحواء » ولو 
فقد الأكسجين من المواء لما اشتعلت نار” » بل لا عاش حيوان 


والآن تستطيع أن تلمس محواسك الحمس » الإعجاز الكبير الحائل في 
قوله تعالى : 


لدي تمن كخم بن الشبجر الأعضر كرا قإذا ألا يف؛ 
يي سر 8 صر 6 0 
توقدون (95-١م)‏ 


وإنك تأسف لأقزام المثقفين الذين -بجمون على أطواد الوحي الإلهي 
الشاممة في اعجاز القرآن » بأعواد الحلال » وهم محسبون أنهم يستطيعون 
أن يعيثوا فيها فساداً » إذ قالوا : لا صلة للشجر الأخضر باشتعال النار 
إلا من طريق الحطب والفحم . لذلك لو كانت الآية الكرعة هكذا : 


مم 


« الذي جعل من الشجر اليابس ناراً !!! لكان أقرب إلى القصد » 


را د ب 


لله أنت أيتها الأرض » 5 تحملين من غباوة الأغبياء ؟!! وخحبث 
الحبثاء ؟! ! وفساد المفسدين ؟!! ورعونة الحمقى ؟!! والذين هم دواب 
العيش ولذاته » محملون في بطوهم عقوهم الخربة » وقلوهم القاسية » 
ونواياهم السيئة » والضحك على عباد الله » وما هب ودب من الحبائث 
المنحطة » وخيانة أمتهم الي يستظلون بظلها » وينعمون مخيراتها .. 
لك الله أيتها الأرض 5 أنت رضية وصابرة ؟!! فإن أثقال ما تحملين 
منهم تنوء به السموات العلى » وأقسم : 
١‏ - لولا صعود العلاء بالعلم » وتضحياتهم الغالية » من أجل كشف 
حقائق الأشياء . 
3-0 ولولا يك الأدياء من أجل ديد الاداب 2( وابتكار فنونه 
الطريفة الممتعة » وتآزرهم على إبداع الكلمة » وصحة أسلومباء 
وزخمها بالسحر والحاذبية والفتنة والبهجة . 
ولولا أن" مودة هؤلاء وأولئك ٠»‏ توثقها نهضة إنسان السلام ويدعمها 
صدقه 2 وتذليل دروما وجدة المسرة » لضت بالعيش ذرعاً ؛ بن 
هؤلاء الجهلاء الأغبياء » والحمقى المخبولين والمقلدين المسرفين » الذين 
ليس في إمكانهم أن يفهموا يقين الواقع العلمي في الأشياء » ولو سحابة 
ان ْ 
أنظر كيف تصوروا أن الطاقة الحرارية: النار لا تنطلق من الشجر 
الأخضر بل من الشجر اليابيس حين يتحول حطباً أو فح” . وجهلوا 
الإعجاز الكبير المودع في لفظة الشجر الأخضر . وني كل ذلك مصيبة 
فكر وعقل ووجدان وضمير . وهو أعظم المصائب . 


كن 


اثبات حقيقة البعث مائلة في صمم إعجاز الآبات 


لعل أوهن ما تسمعه من أشطار هؤلاء المثقفين هو قولهم : إعادة 
حياة الموتى بذات عناصر الأرض الي كونوا منها ء أول مرة » لن 
يتحقق .!! ونسوا أن الذي خلقهم أول مرة من عناصر الأرض » ولم 
يكونوا شيئاً مذكوراً » هو الذي يعيد خلقهم للمرة الثانية للبعث حسب 
مقتضيات -- ال » الذي ينتقلون اليه : 


آذه - 


0 25207 بلا 6 
م ته 


ادي تمن لكم من الشبتر الأتحضّر تار قإذا أ” 
توقدونَ (5-مم) 

والذي يتبينه الدارس المتعمق في هذه الآيات ». برهانين صارخين : 

الأول : إثبات حقيقة البعث . 

والثاني : برهان وجود القدرة الإلهية » وهي حقيقة مشاهدة في صمم 
تكوين الكائنات » وهذا الرهان من البدبيات الى محنج به كل مجادل 


. من المؤمنين بوجود مكون الأكوان » وهو حجة الكون الأولى والأخيرة: 
ومنطقه الأزلي الصارخ . 


وما يرفضه إلا الملحدون الدهريون » الذين ينسبون تكوين كل كائن» 
مها كان فيه من غرائب التكوين ٠‏ ومعجزاته » كخلق الانسان . بل 
ينسبون كل الأكوان إلى الصدفة والدهر . 

وهؤلاء الملحدون الدهريون » موجودون 5 كل عصر من العصور » 
ونص وحي الله على وجودهم 4 حبى في العصر الجاهلٍ . 


2 معجزات قلب القرآن ‏ ه١٠‏ 


وَقالوا ما هي إلا حياتنا الدانيا توت وعارنا كنا لا 

الدّهرْ وما لم بذلك من علم إن م إلا يَظنُونَ (4-45؟) 

كا نص أنهم سيظلون إلى نباية العام » ولا يشاهد أهوال نباية العام 
من أصناف البشر إلا هم . وهذا صريح في الحديث الصحيح الصربح ؛ 
الذي رواه مسلم : «١‏ لا تقوم الساعة » وفي الأرض من يقول .. الله 
الله . » فالله اكرم أن “يري عورال يوم القيامة الي تحعل 0 
ا 4 المؤمنين له جل وعر 

... وهؤلاء الملحدون الدهريون صنفان ‏ وإن تنوعت أسماؤهم 2 
واخيتلفت بواعث إلحادهم » وتناقضت مومهم حوله في : 

بت الإثيات والنفى .. 

ب والقوة والضعف . 

والاحتجاج بالفروض العلمية الي لم تتجاوز الظنون . 

١‏ 5 صنف من العامة وأشطار المثقفن ؛ وهم إفنات” » ينقادون 
لكل ناعقي » ويصدعون بكل” ما سمعونه » ولا ميزون بن العلم 
والظن » والوهم والإفك » والدس والتأويل والتهويش » وهؤلاء لا عم 
لهم محقائق الأشياء » فالحقيقة عندهم ما يلقنونما تلق كا تلقن 
الأموات » ويشبتون عليها دون تقد ودرس ومحث . ونحقيق وتدويق . 

ومن أجل ذلك تجد جمهرتهم في الأوساط الأمية » والمثقفة نصف 
تثقيف ٠.‏ 

وما كان أشبههم بالجاهلية وما كان أوثقهم ها . لأن الجاهلية كان 
فيها الملاحدة الدهريون 1 


بحن 


وعلى الاجال فهذا الصنف من اللملاحدة الدهريين » لا مبمهم تعيين 
الواقع العلمي اليقيني في الأشياء ولا يطلبونه » ومكر هون من يكشفه لهم . 
00 في جاد . أو كا يقول” النحاة” في أي : 

وأي” هكذا خلقت" م !!. 

حتى لو قلت هم صخور صلدة غير قابلة للحركة والتجدد الصاعدء 
فإنك لا تعدو الواقع 4 

حسبهم إنحطاطاً أن" كل أمرهم المعتمد » منصرف إلى ما تنصرف 
إليه الحيوانات المرسلة : طعام” وشراب” وتناسل” » ثم موت" وفناء » 
ولا مسئولية للجرائم والفواحش الي 'ترتكب » هي في زعمهم انتهاز” 
وذكاء" وعبقرية !!! والصفوة أنهم لا يرون وجود شيء بعد الموت إلا 
التراب !! تتجدد به الحياة وتنتهي إليه » وفيه خم النهاية الأبدية . 


يدم كل امم 5 ماية الحياة ... وهم عنزيوك 2 و ا 0 
0 فإمم لا يؤمنون :4 عيزة ولق ارت لز والسلام عليم 0 

اك وصنف” من العلياء الذدين حوره دراسة علوم الملدة » ويروا 
الأولى والأساس 8 وكفل” العوالم تالحم" عنها » فلولا المادة لما كانت 
مة طاقة” ما . 

ومعلوم” أن المادة غير عاقلة » وأنما لا تتصرف في شييء من أعمال 
الوجود بعلم وقدرة وإدادةر : بل هم الذين يتصرفون 5 هذا المنعطف 
الضئيل من الفضاء بالمقدار الذي تسمح به حضارتمم . 

والحق أن المادة لا تميمن عليهم » بل هم الذين سبيمنون عليها 
بعلومهم ونحوتهم ومختتراتهم ومراصدهم ومحطاتهم الفضائية وصواريخهم 
وعرباتهم المنطلقة ببن كواكب مجموعتنا الشمسية . 


يدانا 


وهذا الصنف من العلاء كالأمين من الملاحدة الدهريين » وأشطار 
المثقفين » لا يؤمنون بوجود رب اعالمن » الذي بيده وحده الحلق” 
والأمر والتصرف المطلق والهيمنة على كل الكائنات دون شريك أو ند 
أو وزير أو معين . لا ضة 

ولا ريب أن الذي لا يؤمن بالله الحالق العظم ٠‏ فإنه لا يؤمن بوجود 
العلم الثاني » ونهاية الأرواح البشرية اليه » بل يعتقدون أن نماية هذه 
العوالم المادية القائمة » ليست نباية تبديل وتغيير » ثم يليها خلق” جديد 
لأرضنا وسماواتها يكون منها الإنتقال الى عالمي النعيم أو العذاب » بل 
هي ماية عدم سرمدي محض .. 

ولا عوام أخحرى » ولا انتقال اليها » إن هي إلا أساطير وخرافات 
وأحلام” مصوارة » صورها مخططة” 5 الأعصاب » ورثناها عن القدماء .. 
من مخاوفهم بالنهاية المظلمة المهولة . والحقيقة المائلة في الوجود التي نميمن 
عليه وتديره هي الصدفة العمياء الصماء » ولا نشي ء وراءها » شمنها البداية 
وإليها النهاية !!! 

من أجل ذلك لا يرجى من هذا الصنف من الملاحدة الدهريين إبمان 
في يوم من الأيام ؟!! أنتى يؤمنون » وهم يرون حقائق عوالم الآخخرة 
ونصوصها الموحاة » الي تثبت أن الأرواح البشرية باقية” بعد فناء 
الأجساد ٠‏ وقائمة الآن في عالم الأرواح » وأن” نمة عوالم نعم وشقاء 
سوف تنتقل اليها » هي أماني وأحلام مخزونة” صورها » ومركزة" أفلامها 
في أعصاب الأجيال منذ ملايين القرون . فلا تزول تأثيراتها وإبحاءاتمها 
وأشباحها المنظورة في الحارج » إلا بمرور حقب من الجحود توازمها. 
وإذا قلت لهم قد يكون هذا صحيحاً » لو لم تكن معجزات رسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم نخارجة عن نطاق الأحلام » وصور 
الأماني المحرومة المخزونة في أعماق المجموعة النفسية . 


84 


أجل إن معجزات الرسل خارجة” عن نطاق هذا الجنون والحوس 
وما صاحيم بمجنون )75-41١(‏ 

بل هي حقائق مشاهدة محسوسة بالحواس حمس ٠‏ وصور الأحلام 
النفسية » مها قويت واستحكمت وتفاقت » فهي لا تزيد عن الصور 
المكهربة المتحركة في السيما » تشاهدها اللمماهير كأنها حقائق ماثلة" أمامهمء 

وما هي إلا تمثيل في تمثيل ..! 

أجل إن معجزات رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم » هي حقائق 
ثابتة” يقيناً بكل” ما تحمله لفظة حقائق من كبير المعاني .. 


أنظر ما كان من سحرة فرعون ‏ الذين هم أعلم العلاء بتخيلات 


السحر وارهابه وتأثيره - حين ن ألقى سيدنا مومسى عل م عصاه وأجرى 
الله مها ما اعرف من العجائب . » أما أدركوا أ: نهم أمام حقائق ثابنة 
بقينية » لا صلة لها بالحيال . وانهم أمام فعل الحق الذي يدعوهم إلى 


الاهان ٠»‏ قآمنوا واعلنوا 2 غير مكثرثين بما يكون . وما نسبها 
فرعون وملؤه إلى السحر !!. بعد اعلان السحرة » أنما ليست من السحرء 
إلا بغياً وعتواً . 


ومن المعجزات إحياء الموتى لسيدنا عيسى المسيح » وشفاء المرضى » 
واحضار الطعام » والإخبار بالمغييات . وكلها حقائق شاهدها خلق كثيرء 
ومنهم من آمن » وما آمن الا قليل » والجمهرة المقلدة العمياء الصماء 
نسبتها إلى السحر » وهذا دأب الملاحدة وجلامد الكفرة في كل عصر 
0 1 

وها هوذا القرآن المجيد المعجز المتحدي » ينادي محقائق الاعان 
الأصيلة .. ويقدمها إلى البشرية كافة » باللراهين العلمية اليقينية المشاهدة 
هم ء على مدى الحضارات والتطورات العلمية الصاعدة . 


سن 


يقدمها باعتداءٍ ونحد وتصمم وقوة. ويقن ومشاهدة عيان . ويطلب 
إلى الدارسين العلماءءً » أن يكونوا رار 0 » وأن يكونوا باحثين 
متعمقين قادرين » وأن يكونوا انسانيين أمناء حقاً » يعملون لشيء واحدء 
هو كشف واقع العم اليقيي في كل شيء » دون موارية أو يجاملة أو 
مخاتلة » أو انقيادي لأغلال تقليد » أو إفك أو سطوة عنصرية أو مخادعة 
شخصية متؤارتف أو هيمنة أغراء مال أو خا أو سلطان» والمخفي أهول . 


ومع هذا الطلب الصريح من منطق آيات وحي الله الأزلي القرآن المجيد» 
نجحد من بجحدونها تقليداً وتألباً لصالح العيش أو محقد العنصرية ء أو 
باحاء الباطل » ويقاومونها بكل أساليب الأبالسة العتاة » والفجرة الطغاة » 
والظلمة القساة . 

وأنت إذا رأيتهم بححدون ٠»‏ أن سيدنا موسى كان له عصاً حقاً » 
أجرى الله له مها العجائب عياناً » وأنمها هي الي «جعلت السحرة يبادرون 
إلى الاممان 2 وخرون سجداً » هما كان منهم ذلك الجحود إلا لأنهم م 
يتيقنوا تيقن السحرة » وتصوروا أ: نهم أعلم بالسحر من السحرة . 

وأو كانوا هع المتاعدين لمعجزة العصا ٠‏ ولدمهم كالسحرة » المعرفة 
الصادقة الى تميز ما هومن نخيلات السحر » وما هو من حقائق المعجزات 
لني لا ممكن أن تصدر إلا عن قدرة الله مبدع الأكوان ... لآمنوا » 
وأصروا على الامان دون مبالاة ما يفعل مهم من بطش وفتك وصلب 
وتقطيع الأيدي والأرسل : 

أي لكانوا كالسحرة » لم يقيموا وزناً لأي اعتبار آخخر » سوى الاممان 
عا ظهر لهم انه يقين العلم . 

ولكن اللملاحدة الماديين مع كل التأكدات القطعية الصارخة أن ذلك 
حصل فعلا ينسبونه» بل وينسبون كل حقائق المعجزات التي أيد الله ها 
رسله الكرام في عالمنا هذا : ْ | 


وم 


. إلى تخيلات السحر‎ ١ 

بيد أو إلى الامحاء النفسي . 

. أو إلى أشباح الوهم‎  '“ 

- أو إلى هياج الأعصاب » وعنف هوسها » الذي مجعلك تشاهد 

ما تسمع به كأنه قائم بين يديك . 

من أجل ذلك يصرون على جحود كل معجزات الرسل » وجحود 
كل ما يصدر عن عوالم الروح» حبى ولو نطقت علومهم المادية الصلدة» 
أنه عين يقين العلم » وأنه عين حقائق الوجود . 

وسبب صلابة عنادهم 2 هو حب التظاهر بسعة العلم » وعمق الفكر , 
والتزوع إلى التجدد الفاسد . وما إلى ذلك مما تسمعه من ألفاظهم الظلانية 
الظالمة الجوفاء » الي لا نحقق شيئاً من أمجاد العلمى والأدب الخالدين » 
ولا تدل إلا على خفة العقل ٠‏ ورعونة الغوغائية وتفاتقها » والمحوي في 
مهاوي الغواية الي تلتهم الحياة شر التهام .. 

نعم هناك علاء راسخون مكتشفون مشهورون ني كل مواطن الحضارة 
حى في روسيا بالذات ». لمسوا في معارف الوجود الي يكتشفونها حقائق 
وجود ألله الحالق العظيم » وحمائق عوالم الطاقات الروحية 3 

أولئك العلاء الأعلام » هم القادرون على التمييز العلمي الواقعي » 
بين النصوص الملصقة بوحي الله » والنصوص الي هي من وحي الله حقاً 
وصدقاً 1 

أجل هم القادرون على معرفتها وتشخيصها وتمييزها » با لدهم من 
ملكات علمية عبقرية » تستطيع أن تتعمق دراسة وحي الله تعالى» وتكشف 
إعجازه المتحدي » وتفوقه وانتصاره لدى كل معركة . فإذا تلوا قول. 
الله عز وجل : 


لض 


9 مشا ره 8 5 7 000 
وأنعموا أنظارهم في المراد الذي تحمله المدلولات اللغوية » لمسوا العرهان 
العلمي اليقيي الناطق بائثبات إحياء الموتى وحشرهم للعلم الثاني » وتبينوا 
أن وظائف الشجر الأخضر الي جعلها الله سبباً لإيقاد النار من .جهات 
عديدة » هي عين المراد المعجز المتحدي في نص الآية » دون اتحراف 
عن مدلوها اللغوي » بسبب كشوفات العلم الحديث اليقيي 4 بل جد 

نزول خاتم الوحي الإهي القرآن المجيد . 

وم سخرت مرة من سطحي المعرفة » واهن التفكير » نخيل أنه 
يتأبط سؤالا" ذا وزن » ينبه به ني مجلس علم كنت فيه » وكان . قال : 
ما دخل الشجر الأخضرءوناره حين يتحول إلى حطب أو فحم؟!! 
في مسألة إحياء الموتى » بعد أن يصبحوا رمماً بالية" » وتراباً في تراب . 

هل هذا هو الرهان العلمي القطعي على إحيائهم ؟!! 
١‏ - يقتضي أن تعلم مدلولات الفاظ اللغة العربية » على وجهها الأدبي 
الفصيح العالمي 2 وأن تعلم أن الله ادخر جوالب من الاعجاز 


في نصوص وحيه القدمي للمستقبل » » لوقت الحاجة © كيا 
ادخر النفط . 


؟ - ويقتضي أن تفهم موضوعات العلوم الحديثة ومقاصدهاء والتمييز 
بن حقائقها اليقينية » وفروضها الظنية . 

وبذلك يتحقق الدارسون أن الله هو المتكم » وأن العالم الثاني حق » 

وانتقال البشر اليه حق ... واعجاز الوحي الإلمي ظاهر لا ني هذا النص 


لكان 


وحده » بل في كل نصوصه . ذلك لأن ما كشف من معجزات قواه 


تعالى : 
أاذني جِعَلَ لك من التّجَرٍ الأخضر ارا ... 
هو قليل من كثير . 


وهذا القليل مفتقر إلى مجامع علمية » ومحترات للدرس والتمحيص » 
لآن أمثال هذا العصامى في الغباء كشرون .. 


استنجاد بأهل الشهامة المؤمنين 


أين نم ؟ يا أهل الإمان في الأرض . ألا مخلق بكم انجاد المجامع 
العلمية ومخترات التحقيق من أجل كشف معجزات خاتم الونحي الإلي 
القرآن المجيد ؟!! ألا تعلمون أن كنوز رضوان الله » وتخليص ام 
الإنساني من ظلمه وظلاته - وعنصرياته وفتنه وحروبه ؟!! لن يم 
إلا على أيديم إذا فعللم ذلك 

والبشرية اليوم يتفاقم الإلحاد في أوطانها وسيهوي مها في مهاوي الملحمة 
الكرى » وإنها لموشكة أن تحل ٠‏ إذا لم تعتصم بعصم الامان بما أوحى 
الله على رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم » وإذا لم تعتصم بالعم 
بالفهم بالذكاء بصدق الاخلاص لدعم الحق » وهدم الباطل » وأن 
تتخلى عن العنفوان والآثرة والبطش والفتك والقوة . لأن الله جل وعز 
يقول : 


وَاعتَمِن و متسل ال يما ولا رفوا :واد كروا 0 
عليكم إذ كه أعداء فألف ين قلوبك بحم" بنِعْمَته 


م1١‎ 


1 0 على شََهَا تحفْرةٍ من الثار كَأنقَدَكمْ منها كبلك 
05 لله لكم آياته على تبتدون ( ٠١١"‏ ) 
ويقول : 
.. واغتّصموا بالله هو را َعم الم ولى ونم اللّصير . 
( م7 ) 


هذا محمل معجزة الشجر الأخضر والنار المسببة عنه » بسطتها على 
الأوجه كافة ء ليعلم الدارس أنه أمام كلام رب العالممن » وخالق الحلق 
أجمعين » الواحد الأبدي السرمدي الذي له الحلق والأمر والملك والملكوت» 
الجي الدائم الذي لا بموت سبحاته جل جلاله . 


لضن 


معجزة خصائص صفات الله جل وعز 


ل ا 2 5 ليو د د ب ا 
أوليس الذي خلق السّموات والارض بتقادر على ان تلق 
مِتْليُم بلى وهر الخلآق اَل (1م) 

« كم وواى 6# اس حون ك6 وو سي س موس 5ه -دسسثة او 

نما أمره إذا اراد شيئا ان يفول له كن فنكون 0 
وا 2 5 2 واسء ”+ ود و “نيت سٍ 
فسبْحَانَ الذي بِيَّدِهِ ملكوت كل ثيه و إلبْه ترتجعون (86-76) 
إذا أنت أنعمت نظرك العلمى الباحث » في هذه الآيات اثلاث » 
الي خم الله مها سورة ياسن 2 إنعام الدارس المتطلع المثابر » وتعمقت 
فما كتبه العلاء القدامى والمحدثون عن اعجازها » تنكشف لك خصائص 
صفات الله الععليا » الي تليق مجلاله وحده » كا تنكشف لك الصفات 
الدنيا ؛ الي هي من خصائص مخلوقاته الي لا تليق جلاله وكاله . 

» تأمل الآية الأولى » ألا نجدها تكشف لك مدى قدرة الله‎ - ١ 
اللي أبدعت الأكوان » وخصائص صفائما وأوضاعها » بكل‎ 
ما تحمل كلمة الابداع من كبير المعاني » إذا أضيفت إلى رب‎ 
.. العالمن جل جلاله‎ 


7 وتفكر في الآية الثانية أعمق التفكير » وانظر إلى عوالم الكواكب‎ ٠ 
والسموات وما فيهن من جال » وما يغشاهن من جلال‎ 
التكوين !!. فانك تلمح” أسرار الحاق والأمرء المختصين برب‎ 
العالمين » متجلين في الأكران كافة » كا تفقه الأسرار الكبرى‎ 
الي يشتمل عليه قوله تعالى : ش‎ 


إن ربكم الله الي خَلق التّئوات والأرض في سه يلمر 
أشقوى عل اعرش هي اليل الها يطلب تحثينا والشنس 
ا الصو مسكرات بأمره ألا د الاق والأآمر تبارلة 


يداد اه 


00 جا ويم من أكوان على مدى 
الآزال والاباد » يستحيل أن يتصف لها سوى رب العالمين » ومعرفتها 
اليقينية هي قصد عل العلاء » وإمان المؤمنين . 

أجل يستحيل أن يتصف فرد من أفراد الكائنات مها عظم وكبر 
هذا منطق الوحي اليقيي » ومنطق العم اليقيي . بل منطق 0 

ردده ردده وأنت عالم ومفكر ومؤمن ومنطلق » تسعد السعادة الأبدية. 

ومها يكن فلا يصح عقلاة ولا عل » ولا ديناً » أن الكائن الذي 
مصدره الحلق والأمر من رب العلمين » أن تشابه صفاته صفات رب العالمين. 

وما لفظة كن الي تمثل اللحلق والأمر الإلميين » إلا تقريب لعقولنا 
ومعارفنا » وإلا إذا أراد الله شيئاً كان . 

م« والآية الثالثة مسلك ختام سورة ياسين . 

واعتقد لو أن مجمعاً علمياً ضخا . طلب إلى علائه أن محصوا 


8 


ما تشتمل عليه هذه الآية الكرعمة » من خصائص صفات الذات الإلهية» 
من الوجهة العلمية الحديثة 1 استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

لا نخل أني أغالي ٠‏ فالمغالاة في العقائد خروج عن دلائل آيات 
الله » وهل من ذنب أعظم من ذلك . 

أنظر لفظة « سبحان » الي هي مصدر التسبيح ٠‏ الدال على شمول 
تنزيه الله وتقديسه . ثم انظر لفظة « بيده » الدالة على نفوذ القدرة 
الإلمية المهيمنة المتصرفة كل التصرف ٠»‏ وتأمل لفظة « ملكوت », الدالة 
على الملك الحةيقي المهيمن على ظاهر الكائن وباطنه : لأن « التاء » تدل 
على بلوغ نهاية امتلاك الشيء من أصغر ذرة مادية » وأدنى بارقة طاقية» 
إلى أضخم الأجرام السماوية » وأكير طاقاتما العاقلة وسواها . 

وناهيك بالعموم الشامل المائل في لفظي « كل شيء ٠‏ الذي لا يفلت 
منه كائن ما ء مها صغر أو كير . 

والخلاصة أن هذه الآية الكريعمة » تكشف مدى سلطان الله الحالق 
العظم ٠‏ فيا كو ن وريكوان هن أشياء الكائنات بقسميها المادي والطاتي » 
ومدى تتز.به وتقديسه تعالى ذاتاً وصفات وأفعال : أي أن تكون لذات 
سوق ذاته شركة” أو مثلية” له من قريب أو بعيد . 

والآن تستطيع من مجمل معاني الآيات الثلاث » أن تتذوق جلال 
الاعجاز » في خصائص صفات الله االحالق العظم » لأن كل مؤمن 
بوجود الحالق العظم يود من كل قلبه » وكل عقله » وكل علمه ؛ 
أن تنكشف له خصائص صفات الله الخالق العظم جل وعز . 

هذا هو الواقع المطلوب لكل عالم مفكر نحاث . مجاهد لتحرير المعرفة 
في كل شيء » وهو يقوم على أركان ثلاثة 


بوم 


الركن الأول : الاعّاد على النصوص اليقينية 
هب أنك تريد أن تقدم » لأبجاد العم اليقيني المعترف به لدى علاء 
البشر كافة حقائق صفات خاتم رسل الله محمد صلِشع » تقدمها مصفاة 
من دسائس الدساسين . وخرافات المخرفين ٠‏ دون زيادة أو نقصان . 
ألا تجد من الواجب العامي قبل تقدرمها » أن تستعرض القرون المتطاولة 
الي بينك وبين القرن الذي كان فيه رسول الله عن » وان تصفي ما دسه 
فيها وزوره فيها غلاة المبغضين من قدح خبيث في صورة مدح . أو غلاة 
المحبين من «دح موضوع ما أنزل الله به من سلطان . أما القدح السافر 
فإنه نخلف وحشي عقته كل مهذب . وتصفية الواقع القطعي : 
١‏ ا لن تكون إلا باعهاد النصوص اللمتواترة اليقينية » التي رواها جاعة” 
عن جاعة يستحيل تواطؤهم على اختراع الكذب . 
؟ - ولن تكون إلا بطرح النصوص المظنونة والمعلولة والموضوعة : 
٠‏ لأن اعهادك على النصوص العلمية اليقينية بجعل معرفتك مخصائص 
صفات رسول الله عله علمية يقينية . 
ه واعيادك على النصوص الظنية الضعيفة » مجعل معرفتك ها ظنية 
ضعيفة . 
ه واعمادك على اأنصوص الموضوعة المفتراة » يجعل معرفتك لها 
موضوعة مفتراة . 0 ش 
ه وهذا عبن ما يقال في معرفتك » مخصائص صفات الحق جل وعلا . 
فإنها تكون علمية يقينية ما دمت تعتمد على النصوص العلمية اليقينية . 
ه وتكون ظنية ضعيفة » ما دمت تعتمد على النصوص الظنية الضعيفة. 
ه وتكون موضوعة مفتراة » ما دمت تعتمد على النصوص الموضوعة 
المفسراة . 


لذن 


جهاد تصفية المعرفة اليقينية 


لا جهاد ني الدنيا أعظم ولا أكرم ولا أنفع ولا أسمى ولا أحب الى 
الله والناس من الجهاد في سبيل تصفية المعرفة الإنسانية من شوائب الظنون 
والأوهام والأساطير والدس والزيادة والنتقصان » حسب هذا الجهاد مكانة 
وفخاراً » .أنه يؤدي إلى تصفية المعرفة اليقينية » مخصائص صفات الله 
رب العالممن وخالق الحلق أجمعين . 

ه بل قل إنه يؤدي إلى تصفية المعرفة اليقينية في كل شيء . 

ه وإذا تمكنت الإنسانية » أن تصعد الى المعرفة اليقينية في كل شيء» 
فهناك السلام الحقيقي » وهناك المحبة الصادقة » وهناك الإنصاف 
والتسامح » بل هناك الاممان اليقيني الذي يؤمن به العم اليقيني 
بأسطع براهينه » وأصدق دلائله .. 

وهذا الجهاد هو الذي تبلغ به الإنسانية رشدها العلمي » وتتهذب به 

مجموعتها النفسية » وتتمكن أن تصعد به إلى مثلها العليا » التي أوحاها 
الله لكماها وإسعادها » ويكفي كا ذكرت آنفاً أنه يؤدي إلى معرفة خصائص 
صفات رب العلممن » وخالق الحلق أجمعين » إذا "صفي وصدق وكرم 
وحسن . 

هذا الجهاد الخاص ععرفة خصائص صفات الله جل وعز »ع مده 

الوحي الإلي : ْ 


وَالذين تجاهدوا فينا لْدِيئيمٌ ْنا وإنّ الله للح المضينين . 
(5-59) 
وتجاهدوا في الله تق جبادِه (18-59) 


وم 


وإذا كان الانسان يفخر » من أجل الجهاد » في سبيل امتلاك حريته 
الظاهرية » مها يكن الثمن فك بالأحرى يكون افتخاره مجهاده في سبيل 
الهداية إلى معرفة خصائص صفات مكون الأكوان » وموجد هذا الوجود. 
لاا ريب ان الجهاد في سبيل معرفة خصائص صفاته جل وعز » هو جهاد 
علم وفكر ودرس ونقد وفهم ووعي وإعان وحق وصدق .. 

هو لذة وسرور وإخلاص ورضا .. والسهد والجهد والنصب في سبيله 
سعادة وهناءة سرمديتان . 

وما جهاد أعلام علاء البشر ومفكر .هم » في سبل علِم ظاهر الكائنات, 
إلا للوصول .الى معرفة حقائق صفات موجدها اليقينية والمهيمن عليها 
والمنصرف فيها . 

ها نحن أولاء نشاهدهم » في التلافز والاذاعات وني المجلات العلمية 
والمؤلفات » مجاهدون ويضحون ويبذلون الأموال » من أجل كشوفات 
شارف الفقاء وددسيا" رتعفييا والافادة امنا" 

وهم وإن كانوا صعدوا إلى عتبة الوجود الأولى - مجموعتنا الشمسية ‏ 
من سطح القمر » فإنهم من أجل اجتيازها » يفتقرون إلى جهاد طويل» 
وتضحيات جلى » وصير وجلد » وكشف لعلوم الي لا تزال محتفية في 
مجاهل الوجود . لأن وراء مجموعتنا الشمسية الأولى مجموعات » ووراء 
مجرتنا الأولى مجرات» بحص العلم أعدادهن»وهن في علٍ الله الحالق العظم . 


معجزة خصائص صفات الله الخالق العظيم 


أوَلَيْسَ الذي خْلَّقَ التّئوات وَالأَرْضّ ,قادر على أن يخلق 
مثلبم بلى وهو الخلاق العليم )8١(‏ 
إن أمرة إذا أراة نا أن كول له كن مكون (30) 


كنت ني بدء دراسئي للعلم » أحب أن أسمع سيرة الاسراء والمعراج؛ 
من أفواه العلياء الأسجلاء 5 المساحد ع حين يتلومبا على الجماهر 5 قُ 
شهر رجب من كل عام . حتى كتلفت بالقائه على الجمهور في جامع 

وكان بعضهم يقرأ المعراج الذي جمع أحاديثه العلاءة الشيخ أحمد بن 
محمد العدوي المعروف بالدردير . 

وبعضهم يقرأ المعراج الذي ألفه المحدث الكبير السيد محمد بن جعفر 
الكتاني . وبعضهم يقتصر على الجانب الذي رواه الإمامان البخاري ومس . 


1ع معجزات قلب القرآن  7١‏ 


مع شرح وجيز لمدلولات الألفاظ وعرض للأحاديث الصحيحة والضعيفة 
والموضوعة ٠‏ الي وردت في ذلك . 

وما سمعت” أحداً يقرأ المعراج الموضوع على لسان ابن عباس » على 
كثرة وجوده ف أيدي العامة » وتنبيه العلاء أنه من وضع الدساسين . 

وكنت أهذا وألدنة وأدهش . حين أسمع رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه يصف في معراجه سعة العوالم الحائلة المثرامية في أبعاد 
الفضاء » وفي مجاهلها السحيقة . ومثلها بالقناديل المعلقة » ولا شبيء 
عسكها سوى قدرة الله جل وعز . 

وهأنذا البوم أزداد هناءة ولذة” ودهشة » حين أذكر كيف اجتاز 
رسول الله علخ عوالم الكواكب » الي جعلها الله زينة للسماء الدنيا » في 
صحبة روح القدس سيدنا جبريل عليه السلام » وكيف أفضيا إلى السماء 
الدنيا ودخلاها » وما زالا ينتقلان من سماء إلى سماء حبى أفضيا إلى 
السهاء السابعة ٠‏ مع أسبلة وأجوبة روحية ا الت بأضواء كشافة 
لحقائق عوالم المادة والطاقة » وما يزال عللاء عصرنا القمري الأعلام بحدون 
بها مخترعون من معدات لكشف غخفاياها المحجوبة » لأمهم لمسوا نحواسهم 
الحمس أن ما عرفوا منها لا يزيد عن رقم الواحد بالنسبة لما ممكن 
للانسان أن يدركه من نبهاية الأعداد . 

فهم يرفضون أن يستبقوا الكشوفات فيجحدوا حقائق ما بجهلون » 
وينسبون جحودهم إلى يقين العم » وما هو من يقين العلم في شيء ٠‏ 
بل هو إفنراء عليه 

ومها يكن فنفذ رسول الله يلثم في صحبة روح القدس سيدنا 
جبريل من السماء السابعة إلى ما وراءها من العوالم : كسدرة المنتهى » 
والبيت المعمور » وعالمي النععم والعذاب » وما فوق فوق ». ثما سجاء 
ذكره في نصوص الوحي اليقينية . ْ 


ولعل قزم المعرفة دم التفكير متلجلج الرأي متاجراً بالدين : يسارع 
فينقذنى قبل التعرف إلى بواعث الموضوعات » يقول : 

س * وما دخل خصائص صفات الله في المعراج . 

ج : ولو فهم هذا السائل الناقد خصائص صفات الله الحالق العظيم 
المتجلية في وقائع رحلة رسول الله علِته السماوية » وصعوده إلى أبعد 
الكائنات ومشاهدته لا . وأنه ما قال عن كائن منها : سواء أكان من 
كائنات المادة » كالشمس والقمر والنجوم ٠‏ أو كان من كائنات الطاقة» 
كروح من الأرواح الي شاهدها . أو ملك من اللائكة الذين اجتمع مهم 
وتحدث معهم أنه الله الخالق العظم . 

أجل لم يقل ذلك قط . وكيف يقول ذلك ؟!! وقد شاهد بعينيه: 
الجهات الست حيط بكل كائن وهيمن عليه 2 ولا يفلت من سلطاءئها 
وحدودها المعيزة له ونواحيها » مها كرت واتسعت . أو صغرت وضافت: 
أي وفق ما عينت إرادة الله له من حدود . 

أجل شاهد رسول الله ملقم في معراجه الشريف حدود الكائنات الي 
أذن الله له برؤيتها » أي شاهد من آيات ربه الكرى ما شاهد . 

أما صعد به ملاك” الوحى الى الأأفق الأعلى . ورآه على حقيقته 
الروحية الى خلقه الله عليها للمرة الثانية . وشاهد ما شاهد ٠»‏ مما غشى 
سدرة المنتهى من العجائب » وأوحى اليه ما أوحى . وما قصله علينا 
رسول الله مَلِقْوٍ من الآيات الي رآهًا . وال لم يقصها . هو حق” 
وصدق ٠‏ ورؤية” عيان بالجسد والروح » لم تكن بالروح فقط ء كا 
روي عن عائشة رضوان الله عليها وآيات سورة النجم ناطقة بذلك : 

٠ -‏ 1 - 5 ره 350 > 3 َه ل وام د و 


م : 6د 3 ع 3 
سد يلك القوى . ذو مره فاستوى . وهو بالافق الأعلى 5 2 


حة 


دنا فتَدلى . فكان قاب قَوسَيْن أو أذنى . تأوحى إلى عَبده 
ري ا كدب المواد ارا اا على ما يى. 
ولقد رآه نزلةٌ أخرى عند سبدرة المتتهن 4 عندها جه الى إِذ 
يَشى السَدْرَة مأيغشى . مارّاغٌ التمتر وساطين . لقد رَأى مِنْ 
آيات رَبهٍ الكبرى ١‏ -14) 0 

. اذن فدخل المعراج في كشف خصائص صفات الله كبير” جداً‎ ٠ 

:5 ها أنت ذا تسمع الكثير عن مكتشفات علاء الحضارة الكونية : 
روا للفضاء » ومن مجترعين وفلكين وسواهم . 

تسمع' منهم عن عولم المجرات » وعن مجموعاتما الشمسية وعن الأقار 
والسدم . وعن أحجامها وأبعادها واعدادها » تسمع ما يذهل العقول » 
و حر الألباب » ومخيل اليك أنها أحاديث من ترهات الجحان » أو خرافات 
ألف ليلة وليلة .!! لا عن حقائق ثابتة رآها العلاء بمراقبهم وأرصادهم 
وموازينهم وآلانهم في شى أبعاد الفضاء . وبالحري بعد الصعود إلى 
سطح القمر » وإرسال العربات حول الكواكب » واقامة المحطات الفضائية 
في شتى الآفاق . 

وكل ذلك يريك الصلة الوثيقة بين العوالم الي تحدث عنها وعن أبعادها 
وضحخامتها رسول الله عكار في معراجه » وببن ما اكتشفه العلاء ويكتشفونه 
ما يضاعف وثاقة الصلة » وعنح المؤمندن طمأنينة الإمان الصحيح . 

ومن هذه الوثاقة في إحكام الصلة بين المعراج وكشوفات العم الحديث» 
وما يكتشف منها قريباً أو بعيداً .» تنهم عظمة الله رب العالمن . الذي 
رايا كوي وزعين ها سراطتها: فق اامقياة + اوفرض غلنها: يدنه > 
وأفلاكها وأبراجها . 

أجل يكفي أن تفهم مسن تصرمحات رسول الله يلقع » عن سعة 


يق 


العوالم الي عرج اليها » وعن ضخامتها وعظمتها وأبعادها » الصفات الي 
تليق بجلال خالقها ٠»‏ والمهيمن عليها والمتصرف فيهاء والصفات الي 
لا تليق .. تفهم بطلان مذاهب الخلول العامة والحاصة . وبطلان زخمهم 
أن الله الحالق العظم متسرب” في مخلوقاته تسرب الجاذبية . 

وتفهم من رؤياه الي أنعم الله عليه مها » تكرعاً لعبوديته الضارعة ‏ 
معبى الإحاطة الإلمية بالناس وبأعالهم ٠‏ وبالأرواح والملائكة الذين اجتمع 
اليهم » ونحدث معهم . تفهمها من الوحي المعلن » أن الجميع في قبضة 
قدرته وسلطانه » وأنه حمرت ا ينات “واميم جميعاً لا يزيدون 

عن الريشة ©» في قبضة أشد الأبطال قوة وبأسا ومنعة” 
وَإِذْ قلنا لك إِنّ رَبكَ أخاط بالناس » وما تعَلنا الروريًا التي 
58 00 ع 9 اب ا 1 2 دوت ون 
أريناك إلا فِنْنَةَ _للناس والشّحّرة الملعونة في القرآن ونخَوفهم 
فا يبد إلا فيلا كبيرآ (30-17) 

واحاطة الله بالكائنات المادية والطاقية عامة شاملة : 
1 وى 6 1 عه 565 ساو رس دم 0 
ألا إنمم في مرية من لقَاه رهم آلا إنه بكل شيء محبط 
(4-41ه) 
والله من ودام , تخبط (0م-١٠7)‏ 
لا رمم في الأرْض وكان الله بكل تيو تحيطاً 
)١١5-4(‏ 

والحلاصة أن كل كائنات الوجود » هى خاضعة لإحاطة خالقها 
العظم » وانه لا بمحيط شيء من الأشياء به جل وعز ٠»‏ مها كبر أو 
صغر » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


نيف 


العلم والوحى اليقينيان 
قدنان خصائضن ضفاتك اتج وزعز القيدة 


إنا نعيش في عصرٍ قريٍ ؛ يتعمق علاؤه المفكرون الأعلام » الدرس 
الطويل الهر » والبحث العلمى الأمين » والنظر العميق الفاحص » لكل 
مواريث الانسانية . من در أن يتبينوا اليقن الثابت منها » فيأخذوا 
به ويقبلوا عليه ويعلنوا عنه ... والظني الموهوم » فيعرضوا عنه ويدعوا إلى 
تركه » ولكن مع التزام الدعوة إلى الهرية المطلقة في الأخذ والأّرك : 


فَن شاه فَلَيُوْمِنَ ومن شاء فليكفر (14-18) 

وعلاء الحضارة الحديثة » لم يلموا عن كثب ٠»‏ محقيقة القمر الظاهرية 
الإلمامة الأولى اللي عرضوها على التلافز » وأدهشت العالم أجمع » وآثارت 
في الأوساط كافة الأخذ والرد ء إلا بعد جهاد طويل صارخ» وتضحيات 
جلى » إثر تضحيات جلى تفوق الحصر . 0000 

وإذا كان كل ذلك الجهاد الشاق المائل » وكل تلك التضحيات 
الكرى المتتابعة » وكل هاتيك الحشود من رواسخ علاء الحضارة » وكل 
يحوعهم واطلاقات صوارنخهم وعرباتهم ومحطاتهم الفضائية . من أجل 
التمكن من معرفة خصائص المجموعة الشمسية الأولى عن كثب . فا بالك 


كع 


عا يقتضية الصعود 4 إل ما وراءها من المجموعات الشمسية » وماوراءها 
ونظرياته . 

وإذا كان هذا شأن الإلمام » بالمعارف الظاهرية للأكوان عن كثب » 
ف بالك بالمعاردف المتوارية خلف مظاهرها المادية 2 وخلف وظائفها 
وأعماها » وخلف مراكزها ومجارا في مجاهل أبعاد الفضاء السحيقة . 

وإذا كانت كل هذه المجهودات يقتضيها كشف خصائص صفات 
الأكوان الحفية . فا بالك ألف ألف مرة بكشف خصائص صفسات 
مبدعها ومكونها الويين عليها والمتصرف قينا » بداية ونباية وبقاء” » 
وفق علمه وارادته وفدرته 5 

ذن فم تكون الجرأة فاحشة” » والحرية عمياء » والدراسة عرجاء » 
ومكبلة” بأغلال التقاليد » وأوهام فروض النظريات » وظنون التأويلات» 
ودس التصوص ال ملوضوعة 2 حين تسمع فريقاً من المحاضرين يتحدثون 
عن ختصائضن ضنات: الله جل بجلوله » يما يتحدثون عن الحاذبية 2 أو 
الأثثر أو القمر أو المريخ أو الزهرة » أو عن أي مذنب من المذنبات » 
أو عن أي كائن من عام الحيوان أو النبات . 

لا له جديا سادتي ت. !1 ! 

هذا حرام » هذا خروج عن حقائق العلم اليقيي » وعن حقائق 
الوحى اليقيى . 

لذلك تجدني التزم كل الالتزام في حديي » وني كتاببي عن خصائص 
صفات خالقنا جل وعز : أصلين أساسيين ولا انفصال بينها : 

الأول : حقائق الوحي البقيي . 

الشاني : حقائق العلم اليقيى . وهما لا ينفصلان » ولا يتعارضان . 


ع 


وكيف ينفصلان » أو يتعارضان » ومعارف العلاء اليقينية قبس” من 
معارف الوو.جود » وكذلك معارف وحي الله ع بارقة” من أنوار عم الله 
الأزلي الشامل : أي مأتاهما واحد » وهو الله الحالق العلم الجبير . 

وإن سمعت خخلافا زعمه لك سطحي المعرفة طفل التفكار ‏ والتتحقيق.... 
فاع أن .ماناء” من الفروض » والتقديرات الي تضاف" إلى العلم اليقيي » 
ومن الظنون والأوهام والتأويلات المزمنة » والأساطير والترهات الي دست 
وتدس في وحي الله اليقيي من قبل الملحدين » أو المذرفين 1 

وإني هنا في هذا المؤلف . اختصر الحديث عن الأصلين الأساسيين: 

. حقائق الوحي اليقيي‎ ١ 

؟ - وحقائق العم اليقيي . 

ليعم المطالعون المفكرون خصائص صفات الله العظم ني العلم والوحي . 
أما التوسعة فيها فهذا شأن سواي من أعلام العلاء ا لتصفية 


المعرفة اليقينية » من كل مواريث ثقافة البشر المختلطة » وما أكر 


الثقافات المختلطة في عصرنا » وما أكثر الذين انيروا لتصفيتها . 
خصائص صفات الله تعالى قِ الوحي اليقبي 


إذا قصدت أن تعلم خصائص صفات الله الحالق العظيم » على وجهها 
العلمى الصحيح 2( فادرسها 5 


أولاً : في يقين الوحي الإلمي . وثانياً : في يقين العم » وقد تقدم 
ذكرا يتانب منها .ول ما يلل أعرضن ينانا ان .. عذه معايعا :في 
يتن اصومن: الرحن. اله -. اقراة. للحن د 


١‏ أسماء الله وصفاته أزلية أبدية » وجليلة ٠»‏ وكاملة” » وكلها 


00 


تدل على سلطان قدرته الحالقة الي لا يعجزها شيء” » وتدل على رحمته 
الواسعة » وعلمه الأزلي الشامل » وعلى كل كال يليق بجلاله : 

قل أذعوا الله أو أذعوا الرحن أي ما ا و لعا 
المستى م 

هر الله الي لا إله إلا هو عام الغيب والشبادة هو الرحمن 
الرّحيم 0( 

هر اله الذي لا إلهَ إِلّا هر املك القَدُوس السّلام ألمومن 
بين العَزينُ لجار المتَكيْ سبْحانَ الله عا يُشركون (50) 

هر الله الخالق البارى المصر له الأثماة الحستى يسيم له 

مما في السّئوات والأرض وهو العزيز الحكي (9ه-4؟) 


والغاية أن الأسماء الحسبى » المذكورة في نصوص وحي الله اليقيي » 
هي خصائص ما بجحب له من صفات الكال . 

؟ - كل الكائنات الموجودة في عالمنا » أو في عوالم السموات هي 
تكوينية وهي متصفة بصفة العبودية له جل وعز » ولا تستكير عن عبادته) 
ولا. عن تسبحة وتقدسه عن. الشريك «والتك + وكل ما اذه أهل الأرض 
من آلهة » هي باطلة » إذ يستحيل أن يكون خلق الكائنات من صنع 
أسرة من الألة مكونة من إلين أو أكثر ... إذ وفع ب خصائص 
صفات الله ا العظم » يستحيل أن يتصف ما فرد” من أفراد الكائنات» 
ليصح أن يكون شريكاً لله في ملكه » ونداً ووزيراً مي . 


10 معجزات قلب القرآن ‏ /1؟ 


يا هؤلاء سبحوا الله الحالق العظم » وقدسوه عن مثل هذه الأوصاف. 
فهو وحده رب السموات والأرض » رب العرش العظم . ولا ونب أن 
سواه » من أي كون من الأكوان » هو صنع قدرته وإرادته وعلمه : 


وله مَنْ في السّموات والأرض ومن عِنْدَهُ لا يَستَكيرونَ 
عن عبادته ولا يسْتَحْيِرونَ (19) 

ُسبْحونَ الَيْلَ والتهارَ لا يَْتونَ (؟) 

أم اتخذوا آطةَ من الأرضٍ مم ينشرون (71) 

أو كان فبها آ إلا الله لفسَدتا فسْبْحانَ الله رب العرش مما 
يصفون )77--7١(‏ 

وثمر لذي في الثمام إل وني الأرص إل وهر اتحكي, العلي”. 
(؟؛-4م) 

لله يَسْجُدٌ ما في السّئوات وما في الأرض من دابة واكلانكة 
وم لا يستكير ون (49) 
تخافون رمم من فرقم وَيَعَعَلونَ ما بوأمرون (0ه) 

وَقَالَ الله لا تتّخِذوا إِلَينَ انين إنما نهر إل وايصنل فَإِيايَ 


- 
00 


فارعبون (01) 


5٠ 


عو ل ا 1 0 ١‏ 0 ال 0 5 .مل 5 2 
وله فى السموات والا رخن وله الدين واصبا أفغير الله تتقون: 
(11-م5ه) 

- الخالق العظم » يستحيل أن تكون ذاته مفصولة » عن كون 
من الأكوان ٠‏ المادية أو الطاقية ٠.‏ أو ينفصل عنها شيء من ذلك . 
فالانفصال يقتضي الثلية في الذات والصفات والأفعال » واللمثلية من صفات 
النتقص » المنزه عنها رب العالمين » والاتفصال بكل أنواعه من خصائص 
صفات الأكوان » لا من خصائص صفات المكون . 
11711001 وهو السّميع البَصير (؟4-١١)‏ 

5 لوعو ب لا وب روه وال دل ستواعىة وادر سس و 

إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكون (5*-88) 

وهذا السبب هو الذي من أجله أنزلت سورة الاخلاص » لأن زعماء 


قريش ٠»‏ خالوا رسول الله يدعوهم إلى عبادة فرد من أفراد الكائنات 
المؤلهة ٠»‏ شأن كل الأديان الوثنية المعتمدة في الجاهلية . 


لذلك سألوه عن نوع الإلّه الذي يدعوهم لعبادته » فترلت جواباً 
ااا 

50000 واعا .2 يع ا و ل 1 اي هم مو 6 
قل هو الله أحد . الله الصمد ل يلد ولم يولد. وم يكن 
له كفواً أحد (١١1_١او؟وءو؛)‏ 

4 - الله وحده المكون لكل الكائنات » سواء المادية منها والطاقية» 
وسواء العاقلة وغير العاقلة » وباطل” الزعم أن الله طاقة روحية عاقلة 
حالّة” في كل الأكوان » والزعم أنه طاقة روحية خاصة أيضاً . لا لا. 
الله جل جلاله أزلي قدىم 3 لا أول لوجوده ولا آخر ٠‏ بل : 


١١ 


رول اأكهء ساوج ع لس 5 لم واسود مه ل 5" 
هو الاوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علمم. 
(0هء) 
وكيف يكون الله طاقة روحية عامة » أو طاقة روحية خاصةء وهو 
خالق الطاقات كلها العاقلة كالأرواح والجن والملائكة » وغير العاقلة 
كالجاذبية والأثشر والضوء . 
لعلك تتوهم أن الموجود لا يكون إلا كذلك » من أجل ذلك زعوأ 
الحلول . 
نعم الله موجود حماً وصدقاً » والكائنات كافة دلائل وجوده الناطقة 
ولكن لا يعم حقيقة ذاته وصفاته إلا هو : 
عرةة 8 ا وات 6م 20 > 55وى اس و - 0 
عل ما بَيْنَ أيدهم وما خلفيم ولا يحيطون به عام (0- )1٠١‏ 
2 و لشم" الع يا ده اد رم« ىم . دي.لهة واعو مه 
ذلم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيه فاعبدوه وهو 
5-8 . 5# - إث 
على كل شيه و كيل (؟١٠)‏ 
ف نطو اف عق ف موك ا لو لول لتقا بال ان م مورك 6 00 
لا اندراكه الابيصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. 
)٠١8-5(‏ 
وما دامت الطاقات الروحية العاقلة : كالجن والشياطين والملائكة 
والأرواح هي بعض مملوقاته» فكيف يكون هو مثلها . تعالى الله عن ذلك . 
وجاء هذا الانحطاط المخيف » من سوء فهم خصائص صفات الله 
وَجعَلوا له شركاء الجن وخلقبم وخرقوا له بنين وبنات بغير 


١ ؟‎ 


عِلم سبْحاته وتعالى ع عفر كلامم 
ويم يحشرم جميعاً ثم يقول الملائكة أهزلاء [6ا5” كانوا 
يعبدون (40) 
فاو نانك أت شين كرض ل كانوا تيون امن 
كترم م ) مومنون )4١4(‏ 

والسبب ان اللملائكة محال" ان يشجعوا أحداً على عبادتهم » لأنهم 
أطهار” لا يعصون الله أبداً » إتما يفعل ذلك الجن » لأنهم مختارون » 
ولآن الكفر والفسوق يكثر في غير المؤمنين منهم . 

وعبّاد” الج يستعيذون مهم من دون الله | : 
وله من رجال من الإنس يعوذونَ برجال من الجن فزادوم 
رهق (1-18) 

ومها يكن فالذين يعبدون غير الله الحالق العظم » تتنزل عليهم 
الشياطن لأجل إضلالهم » ولأجل استمرارهم في كفرهم © وتشجيعهم 
عليه حى يتخيلوا ما هم عليه من عبادة غير الله هو الحق والعلم والواقع . 
ا طرووش» رن اراي 2دة ويه 0 70 001 
عل أتبك على من نَل التتياطين (00) تَندْلْ على كل أقَاك 
م (75---) 
وتبعلوا يت وبين الج تسا وقد علقت الجنة لمم 
لَحْصَرونَ(100) سبْحانَ الله كا يَصِفِونَ (57- 4ه1) 


5 





والسي الذي جعلوه » هو زعمهم أن الجنة والملائكة والأرواح » 
منفصلة عن ذاته تعالى » ولذلك عبدوها محجة أنها بنون وبنات" لله » 
هذا وصفهم لله تعالى . والله منزه” ومقدس عن مثل هذا الوصف الجاهل 

ه ‏ ومن خصائص صفاته 0 أنه لا يكلم عباده وجهاً لوجنه 2 
كيف يصح ذلك » والأرض والسموات بكل عوالها الهائلة تنطوي في 
عينه . بل يكلمهم بالطريقة الي ذكرها لنا : 

5-5 صا م تر ء ى 10 م عه 4 ءٍّ.ى ٠.‏ عن 
وما كان لبَشر أن يكامه الله إلاوحيا أو من وراه حجاب 
اله م 


لو قبوحي بإذنه مما يناه إنّهُ علي سكي (47 - (١‏ 


وتقد س عن ذلك ٠.‏ 


وتأمل كيف سمع موسى نداء الوحي الإلمي من الشجرة : 
ا قضى موتى الل وَسَارَ يأفله نس ين تجانب الطور 
كارا قَالَ لأهله أمكثوا إني منت تار لعل انك منها يحبر 
أو ذو ةكين الثار لعل تصْطلونَ (4؛) 
ْنا أناها تُودِيَ من شاطيء الوادي الأمّن في البقْمة المبار قد 
من الشَجَرَة أن يا وى إفي أ الله رَبْ العَكينَ(0؟_ )5١‏ 


وانظر شأن موسى » ححين طلب إلى الله » أن ينظر اليه » حين نجاء 
لميقاته الذي عينه له . 


وَنَا جاه مونى لميقاتنا وكلمه رَبْهُ قال رب أرني الع نلك 


قال لن تراني وَلكين أَنظر إلى | 
فسَوف ترافي فَلما تل ره 


و ب موي 4 
4 5 


لحل فأن-استقر مكانه 


2# 


وى 


ينآ كنا أقاق قال شبْحاتك أت لِك وأنا أو الممنين. 


)١48-0( 


وكان خاتم رسل الله سيدنا محمد ملت يسمع الوحي بأذنه كصلصلة 


الجرس ٠»‏ وأحياناً يرى الروح الأمين مخاطبه بالوحي 


قلبه فيسمع الوحي ينبعث من أعماقه : 
و 


وإنه 


ولما كان جاعات من البشر ء امخذوا آالهة 
وتصوروا أن كل إلَه له يد" في الحلق والابجاد 


لَتَغدِيلٌ رب العَامينَ (195) تَرَلَ .به الوح الأمين (140) على 
قلبكَ لتكون من المْذرينَ (5 _ ؛ه١)‏ 


مختلفة من أفراد الكائنات » 
وتصريف أعمال الكائنات .. 


ولا كان كل ذلك باطل” في باطل ء أفهمهم في خاتم وحيه المعجز ء 


الصفة الحقيقية الخاصة برب العالممن » وخالق الحاق أجمعين : 


أفهمهم 


أن الحلق والابجاد واتضريت واليمنة والسلطان في كل شيء هي له 


وحده »2 وأنه منزه" ومقدس" عن الشركة 


وكل ذلك إشراك وكفر . 
وَرَبْكَ لق ما بَشَاهُ وَتحتار مما كان 
وتعالى عي يُشركُونَ (0؟مه) 


1 


في شيء ما من الكائنات » 


.وو 3 . 0-9 





وتأمل معجزات الرسل والأنبياء » الي يؤيدهم الله ها تثبيتاً لهم 
واعلاناً لصدقهم ٠‏ هي من فعله وحده : 
فََئَْتاها سَليانَ وكلاً آتيْنا كما وعلا وَسَكّرنا مع داود 
الجبال سحن والطَيِرَ وكا فاعلينَ )784--5١(‏ 

حتّى الذين يفعلون الجرائم » إيما يفعلونها بمقتضى منحهم الحرية 
المختارة » الي سبقت مها حكمة الله التكوينية » أن تكون لعالمي الانس 
والجن » ولو شاء الله أن مجعلهم مجبورين في" أعمالهم شأن الملائكة ٠‏ لا 
استطاعوا فعل ذلك : 


وكذلك ز 20 بن الكثير من المش كين ككل أولادم كارا 
ليردوثم لوا علييم وينم واو شاء الله ما و فذرتم 


وما ون (1070-5) 
5 - رسل الله عباد” مكرمون أبرار” أطهار” » صادقون مخلصون » 
معصومون عن المآثم كلياً كبارها وصغارها . 
ووظيفتهم أجل وظيفة في الوجود » هي دعوة إخوانهم البشر إلى 
عبادة الحق جل وعلا وتقريبهم منه . 
وهم لا يدعون الألوهية لأنفسهم . ولا يطلبون إلى أتباعهم عبادتهم . 
وكل ذلك ظاهر في نصوص الوحي اليقيي : 
ندل الملائكة بالروح من أمره على من يَشَاه من عبادو أن 
أنه لا إله 3 أن فاتقون (؟) 


أنذروا أنه 


0 


نا كان لبَشْرٍ ل 0 الله اتاب الحم َالو ثم 0 


للناس كونوا عبّاداً لي من دون الله 
ذا كم عون الكتاب وبا كنم" : 
وله ا أذ مدا اللابكنية 
الكفر بَْدَ إذ أنه سامون (+ 


/ا ‏ وحى للقتو ال 


وَلَكن كونوا 0 
تدرسون (؟-ومن) 


ملسن وا ام 


2 


أن الأرواح الشريرة الكافرة 


الجنس والمال والجاه والسلطان ع لعبادهم مسن دون الله » وتمكينهم من 


كل ذلك ٠»‏ بأخبث الوسائل وأشرها وأكفرها 


شأن شياطين الإنس الذين فرضوا ألوهيتهم 


وعبادهم على الناس فرضاً : 


كفرعون وتمرود وسواهما . ولا ييرفعون علن البطش بالذين يرفضون 


ألوهيتهم وعبادتهم 


والحق أن كل عبادة لغير الله » هى تمرد على حقائق الوسجود العلياء 


وكفر ممثل الانسان الخالد » التى أوحاها الله 
واتحراف عن وقائع العلٍ اليقيي » ومصالح 


الأفراد والجماعات كافة : 


في وجدات امرأة 1 تنكم واوكن من 1 شي وها عر 


عظيم اليف 
8 لفان ص8 5 ع 
وَجِدنها وقومها يسجدونَ الشمس من 


7 


عد عقا 1 و 


دون الله وزين هم 





36 هاس 


اقطان أعاله م فَصَدثم ص ادر افولا تمتدون (07؟ ‏ 74 ) 
وَقَالَ فرحرن يا أثها اكلا ما عات لم من إله عَيدِي فَأَوْقَد 
لي با تمان حلى الطين فآنبعل لي نهآ لعل أقليع إلى إل 
موسى وَإِفي أنه منَ الكاذبينَ (28-5) 

وهذا سيدنا ابراهم الخليل لل رأى أباه وقومه يعبدون الأحجار ابي 


ينحتونها » اعتيرها عبادة للشيطان ٠»‏ لأنه هو الذي يزين لهم ويساعدهم 


على ذلك : 
يبت إنى قَنْ جاءني من العلى ما ل بَأنكَ فاتبخني أعدلة صراطاً 
ويا (40) 
نا أببت لا تَعْبّد لطا إِنّ الشيْطانَ كان لمن عصيا (19-م4) 
ولا ريب أن صفات الشيطان كلها نقصان » وهي مستحيلة على رب 
العالممن . 
وا في سورة ياسين : 
أ أعبد إل با بني آدَم أنلا تَعْيدوا الثتيطان إنهُ 3 و 
بين (50-55) 


6 - رضي البشر بالدون من الدين » وم يرضوا بالدون بن العيش + 
فتجدهم يدأبون ويضحون ويسهدون ويركبون الأخطار من أجل السموا 
بكل أسباب العيشءأما تشاهدهم شيدوا المختيرات الكيميائية الضخمة ؟!! 
والجامعات العلمية الفخمة ؟!! والمصانع الكرى المختلفة ؟! ! لأجل التطور 


ملك 


والاحسان والتقدم بالمواصلات ٠‏ والاجادة في الطبابة » والابداع في أنواع 
السكن والفنون وكل مرافق الحياة .. ولكن والأسف بحز النفوس » لم 
يفعلوا شيئاً من ذلك لأجل التخلص من الاتحطاط العقائدي » بل ظلوا 
مستمسكين عا ورثوه من آبائهم وأجدادهم ؛ ولو كان ما ورثوه عبادة 
الشيطان أو الحيوان أو النبات أو الأحجار ») أو الأرواح . 

وكان هذا الاتحطاط هو السبب في عدم التمييز بن خصائص صفات 
الله الحالق العظم » الي تليق بجلاله » وخصائص صفات أفراد الكائنات» 
الي اتمخذت آلة وعبدت من دونه عمد العامدين وإصرار المصرين» وتقليد 
المقلدين والائتساء بالآباء » ولو بالمحوي في مهاوي الضلالة ٠‏ والجهالة 
والردى 5 

واللآن ينبغي المطالععن أن يتعمقوا الآبات |الآنية » فإنهم يلمسون كيف 
يتعمد البشر المنحرفون الجاهلون المقلدون عدم الاهمام عهبائضن صفات 
الله خالق الوجود : 


وإذا قيل ف انعو 1ل الله قالوا بل تتسسع كا فنا 
علئه آباءنا ولو كن آباوم لا يعقاو ا 


1 الأبناء للاباء على العمى والصمم عن كل جديد نافع داء” 
عياء” مزمن” 1 


ويرك جد ع الاي | عدو لد ا بلا 





2 ها _ء :د ليم 0 وه 0 سلاهة اروس 2 

أياوم من قبل وإنا لو فوم نصيببم عير منقوص )1١1-1١(‏ 
لا ألوهية للأكوان . أياً كانت من مادة أو طاقة عاقلة أو غير 

عاقلة . إنما الألوهية للمكون وحده جل وعز . 


لحل 


ولكن للأكوان العبودية » هذه العبودية المكون جل وعز » هي 0 
الكائن » ومحل اعتزازه وفخاره وموه ورفعته وقربه من خالقه » وتكبيره له 

والله منزه”' عن مشاهة الأكوان » الي أشهده إياها ليلة الإسراء 
والمعراج ؛ ومتزه بصورة خاصة عن عجزه عن فعل ذلك » هذا 
مدلول :سبحان الذي اسرى بعبده . ولما كان شرف العيودية لرب العالمن » 
ماثلاة في الذات المحمدية بأجلى مظاهره » في كل ما يأخذ به أو يدع 
كر مها سبحانه وتعالى بنسبتها اليه ورضاه عنها » والتنويه مها في وحيهء 
بقوله جل وعز : 


- 


تدان الذي 0 عيدو ...10971 )١‏ 


والعبودية صفة الكائن المحدود محدودهاء وهي من خصائص المخلوقين . 
وتخالف صفة الألوهية »ء التي هي أولى الصفات الخاصة بالله الحالق 
العظيم » حبى في الاطلاق اللغوي . لآنبا مطلقة غير محدودة » ولا جوز 
اطلاقها على غير الله أبداً » في يقن يقين العم . 


“قد يلد العنن اللقطة لد «فزيق من النشر 6 افإنا عدودة محدود 
فلكها هي وأضواؤها وطاقاتمها الحرارية . فكيف توصف بالألوهية المطلقة . 
هذا مناقض للواقع . يقول الله تعالى : 


هذا بلاغ لدان وَليُنْذروا 3 وَليَعْلمُوا أن هو إله واحد 
وَلِيَذْكْرَ أولو الألباب (14-؟ه) 

ويقول : 
قافل أما لا إل إلا اله (ىههد) 


حت 


نعم هناك ألفاظ مطلقات » على صفات ذات الله اللحالق العظيم غر 
المحدودة 4 وأسمائه كالعم والإرادة والسمع والبصر والحياة والكرم 
والقدرة » تطلق على الكائنات العاقلة المحدودة بحدود العبودية » 9 
كل مخلوق لله الحالق العظيم . 

ثلا العلم المطلق الشامل لما كان ويكون أزلاة وأبداً » هو لله وحده. 
ويكون حادثاً محدودا » إذا طن على غير الله جل وعز كالملائكة 
والإنس والجن . 

وهذا وضع سائر الصفات المستعملة في حق غير الله جل وعز . 

نعم هناك صفة أخرى لا يجوز اطلاق لفظها لغير الله جل وعز هي 
القيومية بالنفس » فإنها صفة دائمة غير محدودة محدود العبودية » فلا بجوز 
أن تقول لأي كائن إنه قائم بنفسه » أي خارجاً عن الحضوع لسلطان 
الجهات الست . الله وحده هو المي القيوم 5 

ارين أن الحالق العظيم منزه” ومقدس” عن كل صفات النقص » 
الخاصة بالصنف الانساني كالعجز والموت والنسيان واللردد. والندم والتعب 
والضيق والتقائل والسنة والنوم » وما أشبه ذلك» من خصائص صفات 
المخلوقات . واليك نصوص الوحي اليقيي الي تكشف لك هذه الحقائق 


05 6 5ش بره 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم ... (؟هه؟) 

وجاء في نفي العجز والتعب عن الله قوله تعالى : 

أو ل يرا أنْ الله الذي خلق السموات والآن رض بيعي كلقن بقار 
على أن نحي المواتى ... (47-عم) 


لحف 


وَلقَدْ لقنا السّئوات وَالأَرْضّ وما ينها في سن ألم وما 
ّنا من لغوب ( 0ه -م؟) 

واللغوب : التعب والإعياء 

والله لا ينسى » مستحيل ذلك : 


- واسوساقه 


توم بعئهم الله جيعاً : سبلم : غهار 1 اماه الله و سوه 


أي أهملهم جزاء نسيائهم حقوق الله عليهم . وهذا من باب المشكلة 
البلاغية . ورد في النصوص الأدبية : 


اقترح' شيئاً ننجد' لك طبخ" قلت اطبخوا لي جبّة” وقيصا 


فى 


برست 


6 الأهداء‎ ١ 
١ مقدمة الطبعة الأولى‎ 
م مقدمة حول مكانة الكتاب لف‎ 


١‏ . حقائق الاعان 

إلفات نظر 4 - القرآن معجزة كونية أبدية ٠٠١‏ - الجهل بيقين العلم 
والدين ١١١‏ - مأتى الأحكام العامة الجاهلة ١١4‏ عالما النعبم والعذاب 
وحقائقها| ١17١‏ وجود الطاقات الروحية العاقلة ١175‏ - الاتصال بعوالم 
الطاقات العاقلة ١١‏ التمييز بين عوالم الطاقة والمادة /ا 31‏ دلائل العلم 
على وجود الطاقات العاقلة 1١14٠‏ تعريفات وبيان بعوالم الطاقفات 
العاقلة ١48‏ - عالما النعبم والعذاب في نصوص وحي الله اليقيي ١6١‏ 
البعث ١58‏ - ثمرة الاعان بالله واليوم الآخر /الا١‏ . 

؟ . سبل لفهم سورة ياسن 
الاعلام والصوى 8 - معجزة البعث وحقائق العالم الثاني ١417‏ - الحقائق 
اثلاث الي ها تكشف حقائق العم اليقيتي ٠١17‏ محرمم الاممان بدون 
برهان 7١1‏ - النصوص الدالة أن القرآن الكرم تمل عل تاريل مقاد: 
المستقبل ٠٠١‏ سعة الفضاء وعوالمه 074 أسباب الجرأة على الكفر 
بوحي الله اليقيي 74 . 


رفت 


“ . شرح لغويات سورة ياسن 
4 . تفسير سورة ياسسن 


ه . عرض معجزات سورة ياسن 
توطئة /الاا ‏ معجزة الانسان الكامل في هدلول لفظة يس 58١٠‏ 
معجزة القسم بالقرآن الحكم على صدق الرسالة 7487 - معجزة الرسالة 15745 
إصرار أكثرية البشر على الاممان بالظنون والأوهام ٠9١‏ - معجزة كشف 
واقع التقاليد وأضرارها ٠797‏ معجزة إحياء الموتى 745 - معجزة انتصار 
الرسل ومصير المكذبسن ٠٠م‏ البشر وتكذيب الرسل 507 معبجزة 
تكوين الأرض 04 معجزة الأزواج في التكوين 05 معجزة 
الأزواج ني الكائنات 04 - من معجزات التكوين ١5‏ معجزة جلال 
الله وكاله في ذاته وصفاته وأفعاله 7 معجزة تكوين العوالم السماوية 80٠‏ 
معجزة منازل القمر 85 - معجزة تنظم مسيرة أجرام السماء #417 
معجزة المواصلات العامة #8١‏ معجزة المواصلات في جزيرة العرب 8ه 
سبب الإعراض عن الإعان 857 معجزة حرية الارادة ”1 معجزة 
الشجر الأخضر والنار لإثبات حقائق البعث /ال 8‏ معجزة خصائص 
صفات الله جل وعز 46 معجزة خصائص صفات الله الحالق العظيم 4٠١‏ 
العلى والوحي اليقينيان يقدمان خصائص صفات الله جل وعز اليقينية 405 . 


تيف 


